
محور بوتين 
نتنياهو: رميم 

»الممانعة« وغرام 
»المبادرة«

افتتاح »يورو 2016« 
اليوم: فرنسا »المشلولة« 
ترحب بحذر بجماهير 

كرة القدم

داعشي »باب الحارة« 
يخطف

الأضواء من 
»أبوعصام«

النقد والإبداع المغربيان 
بين صلاح بوسريف 

وصلاح فضل: الأعمى 
الذي يقود المبصر!

23 18 14 12

أثار جدلًا واتهم بدس إيران »مذهب المهدي المنتظر« داخل المسلسل

موريتانيا: قناة »شنقيط« ترضخ للضغوط وتوقف بثّ مسلسل »يوسف الصديق«
العالم يودّع صاحب مقولة »أحلق كفراشة وألدغ مثل نحلة«

جنازة استثنائية لأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

اضطرت قناة »شنقيط« الموريتانية المستقلة أمس 
للتوقــف عن بث مسلســل »يوســف عليه الســام« 
التاريخــي، والذي كانت قد أعلنت عن بثه بمناســبة 

شهر رمضان.
وبهذا تكون القناة قد رضخت للحملة، التي نددت 
على مدى أيام ببث هذا المسلسل، والتي شارك فيها 
العلمــاء وقادها مدونون، ولاقــت تجاوبا كبيرا بين 

مرتادي شبكات التواصل.
وأثارت قضية هذا المسلســل جــدلا كبيرا بين من 
لا يرى بأســا في تمثيل الأنبياء وصحابة الرســول 
لغرض التعليم، ومن يرى تمثيلهم ذنبا لا يغفر ومسا 

بقدسية الرسل.
وكشــف موقع »موريتانيا اليــوم« الإخباري في 
تحليل لهذا الموضوع عن دس شيعي إيراني مقصود 
لجملة من المعتقدات داخل المسلســل بهدف تمريرها 
وحقنهــا داخــل معتقــدات أهل الســنة، وذلــك عبر 

فنيات إخراج ماهرة.
وأكــدت »موريتانيــا اليــوم«، التــي تابــع رئيس 
تحريرها المسلســل بدقة حســب قولــه  »أن الهدف 

الحقيقي من المسلسل الذي أنفقت فيه حكومة إيران 
مايــين الدولارات«هــو تمريــر عقيــدة الإمامية في 
شــغاف عقول أهل الســنة، وذلك عبر خطة محكمة 
غايــة فــي الــذكاء اســتخدمت فيهــا أرقى وســائل 

الإيحاء الذهني«.
»ففــي المشــهد الــذي يلقــي فيــه إخوة يوســف 
بيوســف فــي البئــر وفــي ذروة اهتمــام المشــاهد 
وتعاطفه مع المشــهد، يضيف الموقع، يلقي أصحاب 
المسلســل إلينــا بأول طعــم لقيــاس ردة فعلنا وهل 
يرحــل  المتابعــة  ســنواصل  أم  العــرض  ســنوقف 
إخــوة يوســف عنه فــي المسلســل، ويبقــى وحيدا 
فيبدأ الدعــاء وهنا يتذكر ابتهالات أبيــه التي علمها 
لــه وقميصه، الذي ألبســه إياه وأخبــره أنه قميص 

»الإمام الموعود«.
ويتعاطــف المشــاهد مــع الشــيخ العجــوز الذي 
فقد ابنه في المسلســل لدرجة تجعــل دموع البعض 
تنهمــر ويتقمص المشــهد  فيلقــي كاتب الســيناريو 
والمخرج بالجرعــة الثانية، حيث »يظهــر ممثل يبدو 
أنه نازل من الســماء فيخبر »الشيخ المكلوم بأنه من 
أجــل أن يلتقي بابنه لا بد له من أن  يصل إلى مرحلة 
الاعتــراف »بالولايــة«، وهي مصطلح لدى الشــيعة 

يقول بأفضليــة الإمام الموعود على آبائه من الأنبياء 
والصحابة وبأن يوسف قد بلغ ذلك المقام ولن يلقاه 
إلا إذا اعترف بولايته وبفك هذه الشــفرة نقرأ ما يلي 
»يــا أهل الســنة إن اعترافكم بمقام الولاية ســيكون 

حا لمشاكلكم كلها«.
فقــد ذهب أخــــــوة يوســف إليه لشــراء الطعام 
ويبقــى الشــيخ المكلــوم بانتظارهــم  فيتحلق حوله 
أحفــاده لينهلــوا مــن بركــــــته، فـــــــيوجهون إليه 
أســئلة، بينها ســؤال عــن النهايــة، فيلــــــقي عليه 
الشـــــيخ محاضــرة أكاديميــة بامتياز عمــا تعرفه 
البشــرية من ظلم وحرمان ســينتهي بقــدوم الإمام 

الموعود.
ثــم يأتي الــدور علــى زليخــا، فالمرأة التــي قدت 
قميص يوسف وسجنته ولاقت بسببه ما لاقت نجد 
في المسلسل دعاء يوسف لها عندما قررت التخلص 
من عشــقه والتحول لعشــق ما هو حقيقــي »الإمام 

الموعود«.
هذا وأثار المسلســل جدلًا بين علماء السنة منذ أن 
بدأ بثه عام 2009 لأنه يعرض شخصية أحد الأنبياء 
الذين لا يجوز تجســيدهم حتــى لا تهتز صورهم في 

وجدان الناس.

لويزفيل ـ الأناضول ـ

»القدس العربي«: 

بدأت أمس مراســم وداع الملاكم الأعظم 
في التاريخ محمد علي كلاي بصلاة الجنازة 
في مسقط رأســه مدينة لويزفيل في ولاية 
كنتاكــي الأمريكية، والــذي رحل قبل نحو 
أسبوع. وبدأت مراسم استثنائية لأسطورة 
الملاكمة، فــي صالة »فريدوم هــول«، التي 
شــهدت أول مباراة ملاكمة احترافية لمحمد 

علي عام 1960.
وتوافد محبو الملاكــم الراحل على مركز 
»محمد علــي« الذي يقع أمــام المنزل الذي 
شهد مولده ونشأته، وحرص الحضور على 
وضع أكاليل من الزهور أمام المركز، تعبيرا 

عن حبهم للراحل وحزنهم على رحيله. 
وشــارك في صلاة الجنــازة حوالى 15 

ألف مســلم، بينهم الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغــان، الــذي غــادر للولايات 

المتحدة للمشاركة في وداع كلاي.
وســيطوف جثمان كلاي شوارع مدينة 
لويزفيــل قبــل أن يُدفن في مقبــرة »كاف 

هيل«. 
ومــن المنتظر أن يقــــــام حفــل تأبين 
للملاكم الراحل، اليوم الجمـــعة، في مركز 
»KFC Yum« فــي مدينــة لويزفيل، حيث 
سيلقي فيه بعض الحضور كلمات، أبرزهم 

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
وكان المتحدث باســم عائلة كلاي، بوب 
غونــال، انتقد في مؤتمــر صحافي، عقده، 
أمــس، حــول مراســم وداع كلاي، قيــام 
البعض ممــن حصلوا علــى تذاكر حضور 
التأبين بالمجــان، بعرضها للبيع على  حفل 
شــبكة الإنترنت، مؤكدًا أن هــذا التصرف 
»غير قانوني ويتعــارض مع وصية محمد 
علي، وسيتم تقديم شــكاوى جنائية بحق 
من يتم التعــرف على هوياتهــم ممن فعل 

ذلك«.

واعتبر الإمام زايد شــاكر، الذي يشرف 
علــى مراســم توديــع الملاكــم، أن العالم 
الإسلامي فقد قيمة كبيرة بوفاة محمد علي، 
قائلا »أهم إســهاماته تمثلت في العمل على 
تحقيق التناغم بين أتباع الديانات المختلفة، 
وهو ما جعله مصــدر إلهام للكثيرين حول 

العالم«.
وعقب إعلان وفاته، بادر عدد من القادة 
العالم بالتعبير عن حزنهم  والساســة في 

ببرقيات عزاء وإشادة.
وإلــى جانب البطــولات العالميــة التي 
حققهــا الملاكم الشــهير، كان لــه دور في 
الحياة السياسية الأمريكية، بتقديمه الدعم 

لحركات السّود والمسلمين. 
واعتنــق الراحل الإســلام عــام 1964، 
وغيّر اســمه من »كاســيوس مارسيلوس 

كلاي جونيور« إلى »محمد علي«.
وكان علــي وأفــراد أســرته يخططون 
لجنازته منذ عشــرة أعوام، مؤكدين بذلك 
أن الجنازة ستكون علامة على اعتزاز علي 

بالدين الإسلامي الذي يدين به. 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال الجيش الفرنســي أمس إن قواتــه الخاصة تقدم 
المشورة للمعارضين في شمال ســوريا ميدانيا في هجوم 
ضد مقاتلي تنظيم »الدولة« للســيطرة علــى بلدة منبج 
الحدودية. وقال متحدث باســم الجيــش إن وزير الدفاع 
الفرنســي جان إيف لو دريان أكد أن فرنسا توفر أسلحة 
وغطاء جويا إلى جانب المشــورة في الحملة الهادفة لطرد 
التنظيم المتشدد من منطقة على الحدود السورية التركية.

جاء ذلك فيما قال ســتافان دي ميستورا مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ســوريا أمــس الخميس إن المنظمــة الدولية 
لن تعقد جولة جديدة من محادثات الســلام السورية في 

جنيف حتى يتفق المسؤولون من كل الأطراف على معايير 
اتفاق الانتقال السياســي الذي تنتهي مهلة التوصل إليه 

في الأول من آب/ أغسطس.
وقال دي ميســتورا للصحافيين »الوقــت لم يحن بعد 

لجولة ثالثة رسمية من المحادثات السورية.«
وأضــاف أنه ســمع من روســيا عن إفــراج الحكومة 
الســورية عن »عدد كبير« من المحتجزيــن ولا يزال يريد 

الحصول على تأكيد ومزيد من التفاصيل. 
الى ذلك نقلت وكالة »إنترفاكس« الروسية للأنباء عن 
وزارة الدفاع قولها إن وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا 
بحثوا سبل تعزيز التعاون في قتال كل من تنظيم »الدولة« 

و«القاعدة« خلال اجتماع في طهران أمس.

عواصم ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

جمدت السلطات الإسرائيلية تصاريح 
83 ألف فلسطيني أمس الخميس كان سمح 
لهم بدخول الأراضي الإسرائيلية والقدس 
الشــرقية المحتلة خلال رمضــان. واعلن 
الجيــش الإســرائيلي إرســال تعزيزات 
إلــى الضفة الغربية المحتلــة بعد يوم من 
مقتل أربعة اســرائيليين في هجوم شــنه 

فلسطينيان في تل أبيب.
وقــال الجيش الإســرائيلي فــي بيان 
فرقة  تعزيز  سيتم  الأوضاع،  لتقييم  »وفقا 

يهودا والسامرة بكتيبتين إضافيتين«.
الجنود  عــدد  الجيــش  يحــدد  ولــم 
فــي كل كتيبــة، ولكن مصادر عســكرية 
قالــت إن الحديث يــدور عــن مئات من 
الجنود الإضافيين. ومســاء الأربعاء فتح 
عمرهما  من  العشــرينات  في  فلسطينيان 
النار عشوائيا في حي ســارونا للمطاعم 
والحانات في تل ابيب في ساعة ازدحام، 
فقتلا أربعة إســرائيليين فــي أحد أعنف 
الهجمــات التي ينفذها فلســطينيون منذ 
بدء موجة العنف في تشرين الأول/اكتوبر 
وأحدهما  اعتقلا  اللذان  والمنفذان  الماضي. 
مصاب بجروح خطيــرة، هما محمد احمد 
موســى مخامرة )21 عاما(، وخالد محمد 
موســى مخامرة )22 عاما( مــن بلدة يطا 

جنوب الخليل في الضفة الغربية.
والاثنــان أبنــاء عمومة. وقــال والد 
خالد ان ابنه طالب هندسة الكترونية في 
جامعــة مؤتة فــي الأردن، بينما ابن عمه 

محمد عامل بناء في إسرائيل.
وقالت الإدارة المدنيــة التابعة لوزارة 
الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق 
أنشــطة الجيش في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة في بيان »تم تجميد كافة التصاريح 
التي منحت بمناسبة شهر رمضان، خاصة 
العائلية  للزيــارات  المخصصة  التصاريح 
)للفلســطينيين( مــن يهودا والســامرة 
)الاســم اليهودي للضفــة الغربية(. وتم 
تجميــد 83 ألف تصريح«. الــى ذلك قالت 
إنها ستنشر الآلاف  الشرطة الإسرائيلية، 
من عناصرها في مدينة القدس الشــرقية، 

اليــوم الجمعــة، كونه سيشــهد وصول 
عشــرات الآلاف من الفلســطينيين لأداء 
صــلاة الجمعة الأولى من شــهر رمضان، 
في المسجد الأقصى. وقالت الشرطة امس 
الشرطة  عناصر  من  »الآلاف  إن  الخميس، 
الإســرائيلية ســيبدأون انتشــارهم في 
الصباح  ســاعات  في  الشــرقية،  القدس 

الأولى يوم غد )اليوم(«. )تفاصيل ص7(

الدوحة ـ »القدس العربي« من سليمان حاج إبراهيم:
اســتدعت وزارة الخارجيــة القطريــة الســفيرة الأمريكية 
المعتمدة في البلد على خلفية فيديو انتشــر في وسائل التواصل 
الإجتماعي، سجل استهجانا واســعا من المواطنين، الذين عبروا 

عن سخطهم لما احتواه من إهانات اعتبروها جسيمة.
وســريعا أوردت الخارجية في حســابها الرســمي في موقع 
»تويتــر« تغريــدة أعلنت فيها أنها قامت باســتدعاء الســفيرة 
الأمريكية لدى الدولة على خلفية الفيديو الذي انتشر في وسائل 
التواصــل الاجتماعي مؤخراً. وأضافت الوزارة في تغريدة لاحقا 

أنه طلب من السفيرة الأمريكية توضيح ما تضمنه الفيديو. 
وقــام الناشــطون والمدونون القطريــون بنشــر التغريدة 
وأعادوها في مختلف صفحاتهم الشخصية، معتزين بما قامت به 
وزارة الخارجية من الذود عن بلدهــم على حد وصفهم والفزعة 

لرموزهم السيادية. 

وسريعا غردت الســفيرة الأمريكية في قطر دانا شيل سميث 
المعروف عنها نشاطها في شــبكات التواصل الإجتماعي بإعلان 
الخبر، وأنها قدمت اعتذارها لحكومة دولة قطر، ووجهت القيادة 
العسكرية الأمريكية للتحقيق في هذه الواقعة واتخاذ إجراءات 

تأديبية. 
كما خاطبــت جمهورها الــذي تتفاعل معه كثيــرا ووصفتهم 
بـ«متابعينــي الكرام، كونــوا على ثقة أن هــؤلاء الجنود كانوا 

يسخرون من أنفسهم وليس من دولة قطر«.
وكان المغردون القطريون تبادلوا وســما حول ضرورة تدخل 
سلطات بلادهم للاحتجاج ضد واشنطن التي شنوا عليها هجوما 
لاذعا علــى خلفية ما وصفوه تطاول جنــدي أمريكي من القوات 

العاملة في قطر أهان العلم الوطني.
واعتبر مدونون أن البلدين تمكنا سريعا من خلال هذه المبادرة 
من احتواء الأزمة التي كان من الممكــن أن تأخذ أبعادا أخرى من 

خلال توضيح الموقف بشكل دقيق. 

لندن ـ »القدس العربي«  من محمد المذحجي:
في معلومات خطيرة والأولى من نوعها، كشف الدكتور شاهين 
دادخواه، العضو السابق في الفريق المفاوض النووي ومستشار 
حســن روحاني خلال رئاســته للمجلس الأعلى للأمن القومي، 
وأحد مســؤولي فرع الاســتخبارات في وزارة المخابرات وعضو 
الوفد المفــاوض في المحادثات الثلاثيــة الإيرانية - الأمريكية - 
الأفغانية والمحادثــات الثلاثية الإيرانيــة ـ العراقية ـ الأمريكية 
بعيــد هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول، أنه زار تل أبيــب عام 2010 
بتكليف رسمي من النظام الإيراني، وأنه التقى مع وزير الصناعة 
الإسرائيلي ومسؤولين رفيعي المســتوى في جهاز الاستخبارات 

»الموساد«.
وأضاف خلال حديثه لقناة »صوت أمريكا« الناطقة بالفارسية 

التابعــة للحكومة الأمريكيــة، أنه تباحث مع بعض المســؤولين 
الأمنيين وغيــر الأمنيين الإســرائيليين بهدف تضمــين المصالح 
الإيرانية، وأنه قــدم تقريرا عن نتائج زيارته لكبار المســؤولين 

الإيرانيين.
وفي مقطع آخر مــن حديثه، اتهــم وزارة المخابرات الإيرانية 
بعدم الكشــف عن القتلة الحقيقيين للعلماء النوويين الإيرانيين، 
وقال »قتلة شــهدائنا النوويين هم أحياء، ويترددون في شوارع 

طهران يومياً، ويستهزئون بنا«.
وأوضح أن بعض المســؤولين الســابقين في وزارة المخابرات 
الإيرانيــة أعطوا المعلومات والإحداثيات لأجهزة اســتخباراتية 
خارجية لاغتيال علمائنا النوويين، وأنه حتى اليوم لم نسمع عن 
محاكمة هؤلاء، مؤكداً أن أولئك الذين اعتقلتهم الســلطات بتهمة 

هذه الاغتيالات لا علاقة لهم بالأمر لا من قريب ولا من بعيد.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
أعلــن حاكم مصــرف لبنان ريــاض ســلامة عن »إقفال 100 
حساب مرتبط بـ»حزب الله«  »تطبيقاً للقانون الأمريكي الخاص 
بمكافحة شــبكة تمويل الحزب«، مؤكــداً أن »البنك المركزي يعمل 
لتنفيذ القانــون، وأن الأولوية هي لإبقاء لبنــان على الخريطة 
المالية الدولية، لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون وأرسينا البنية 
اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشــيعة 

في الولوج إلى المصارف«.
وشدد ســلامة في حديث لقناة »CNBC« على أنه »كان حاسماً 
للبنان الانخــراط في الممارســات الماليــة الدولية، مــن تعزيز 
صدقيتها في الأسواق الدولية. فكلما حسّنت سمعتك، تحصل على 
المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالًا غير مشــروعة في نظامنا، 
كمــا لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفســد صــورة البلاد أو 
الأسواق المالية في لبنان«، مشيراً إلى أن »المصرف المركزي يكافح 
للحفاظ على الاســتقرار النقدي في ظل الانقســامات السياسية 

 والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوســع في الشرق الأوسط«.
وأعرب عن أســفه لـ»وصول لبنان إلى طريق مســدود، وعجزه 
عن انتخاب رئيــس للجمهورية«، مؤكداً ضــرورة أن »تتصرف 
الحكومــة الائتلافية بحكمة عالية، لأنها المؤسســة الدســتورية 
الوحيدة العاملــة الآن. فمجلس النواب لا ينعقــد، وليس لدينا 
رئيس جمهورية، ولذلك نحن كمصــرف مركزي علينا أن نحاول 

التعامل مع نقاط الضعف والمحافظة على استقرار العملة«.
ورأى أن »اســتقرار السياســة النقدية ضروري، وعلينا فعل 
ذلــك في بيئة غير مثالية، فيما نتأثر بعدم الاســتقرار في المنطقة 
بحيث تتعطل أســواق التصدير، وبات لدينــا مزيد من اللاجئين 
غير الســوريين الوافدين من العراق وفلسطين، كما تشهد سوق 

العمل منافسة تؤثر سلباً في اللبنانيين«.
وقال إن »حســابات مصرفية لمؤسســات كبرى تابعة لحزب 
الله تم إقفالها«، مشـــــيراً أن »من بين هذه المؤسسات مستشفى 
الرســول الأعظم، وجمعيّة الإمداد الخيريّة الإسلاميّة، ومؤسسة 

الشهيد«. 

■ مقديشــو ـ رويتــرز: هاجمت حركة الشــباب الإســلامية 
الصومالية المتشــددة قاعدة عســكرية للجنود الإثيوبيين الذين 
يعملون ضمــن قوة للاتحاد الأفريقي أمس الخميس. وقال كل من 

الجانبين إنه كبد الآخر خسائر فادحة.
وقالت الحركة إنها اقتحمت مدخل القاعدة بسيارة ملغومة في 
بلدة هالجان في وســط الصومال، وإن عناصرها قتلوا 60 جنديا 

بينما خسرت 16 مقاتلا.
وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باســم حركة الشــباب 

»كان انفجارا ضخما، دمر البوابة وأجزاء من القاعدة.«
وتبــادل مقاتلو الحركة إطــلاق النار مع الجنــود الإثيوبيين 
وصــدوا هجوما مضادا لقــوات من جيبوتي أرســلت من قاعدة 

أخرى في المنطقة.

وتشن الشباب هجمات على قوة »أميصوم« المؤلفة من 22 ألف 
جندي وشــرطي من بلدان أفريقية داعمــة للحكومة الصومالية 

وجيشها في الحرب ضد المتشددين المرتبطين بالقاعدة.
وتســعى الشــباب إلى الإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها 

المتشدد لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونفــى اللفتنانت كولونيل جــو كيبيت المتحدث باســم قوة 
)أميصــوم( عبر الهاتف عدد القتلى الذي أعلنته حركة الشــباب 
ووصفه بأنه »محض كذب« لكنه لم يقدم رقما. وقال »قتلت قوات 

أميصوم 110 من الشباب وضبطت مخبأ كبيرا للأسلحة.«
وقال عثمان جيلي أحد سكان هالجان عبر الهاتف »استعادت 
اميصوم )المدينة( بعدما أعادت تنظيم صفوفها لكن أغلب المدينة 

مهجور. 

اجتماع لوزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا لبحث التعاون العسكري

دي ميستورا: الوقت لم يحن لمحادثات السلام السورية
قوات فرنسية خاصة لمساعدة فصائل كردية وعربية في منبج

قوات حكومة الوفاق الليبية 
تسيطر على المنافذ البحرية 

لمدينة سرت معقل
تنظيم »الدولة الإسلامية«  

■ ليبيا - وكالات: أكد مسؤول في القوات البحرية 
الليبية الخميس أن قواته أقفلت المنافذ البحرية لمدينة 
سرت الواقعة شــرق طرابلس، ما يقطع  الطريق على 

هؤلاء للفرار عبر البحر. 
وقال آمر القطاع الأوســط للقوات البحرية الليبية 
العقيد بحار رضا عيســى »قواتنا  تسيطر على ساحل 
ســلات بالكامل. لن يســتطيع الدواعــش الفرار عبر 

البحر«. 
وتمكنــت قوات تابعــة لعملية البيــان المرصوص 
التابعة لحكومة الوفــاق الوطني الليبية المدعومة من 
الأمم المتحــدة صباح  أمس، من تحريــر منطقة هراوة 
الساحلية )70 كيلومترا( شــرق سرت، من المحورين 
الجنوبي والشــرقي، بعد  اشتباكات مع تنظيم الدولة 

الإسلامية.  
وتخوض قــوات موالية لحكومــة الوفاق الوطني 
الليبية معارك ضارية مع تنظيم الدولة الإسلامية في 
سرت معقل التنظيم لكنها تواجه مقاومة من قناصة مع 

تقدمها نحو وسط المدينة.
من  أساســا  المؤلفة  المســلحة  الفصائل  وتقدمــت 
مقاتلين من مدينــة مصراتة في غرب البلاد بســرعة 
مجبرة مقاتلي التنظيم المتشــدد على التراجع بطول 
الطريق الســاحلي الواقع غربي سرت قبل السيطرة 
على عدد من النقاط الاستراتيجية على أطراف المدينة. 
وأعلنت الفصائل المسلحة الموالية للحكومة الليبية 
ســيطرتها على بعض النقــاط الاســتراتيجية على 
أطراف سرت بينها قاعدة جوية وعدد من المعسكرات 
وســاحة اســتخدمها التنظيم ســابقا لتعليق جثث 

أعدائه بعد إعدامهم.

آلاف من عناصر الشرطة ينتشرون في القدس تحسبا للجمعة الأولى من رمضان

إسرائيل تجمّد تصاريح 83 ألف فلسطيني 
وترسل تعزيزات عسكرية للضفة بعد هجوم تل أبيب

واشنطن تعتذر للدوحة بعد استدعاء السفيرة
الأمريكية للإحتجاج على فيديو إهانة مجندين لعلم قطر

اتهم مخابرات بلاده بالتغاضي عن قتلة العلماء النوويين الإيرانيين

مسؤول إيراني: كُلّفت رسمياً بزيارة إسرائيل والتنسيق مع مسؤوليها

رياض سلامة: لا نريد أموالًا غير مشروعة في نظامنا وإفساد سمعتنا

مصرف لبنان يغلق حسابات »مؤسسات كبرى« تابعة لـ»حزب الله«

»حركة الشباب« تقتل 60 من القوات الإثيوبية في الصومال
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات:

 قتل 28 شــخصا وجرح 70 آخــرون على الأقل، أمس 
الخميس، فــي تفجيرين بســيارتين مفخختين، أحدهما 
انتحاري بالقرب من قاعدة عســكرية وسوق في منطقة 

بغداد الجديدة، كما أعلنت الشرطة العراقية.
وقال عقيد في الشرطة ان 17 شخصا على الأقل قتلوا 
وجرح 50 آخرون في هجوم انتحاري بســيارة مفخخة 
حوالى الســاعة التاســعة )6:00 بتوقيــت غرينتش( 
في تاجي الواقعة شــمال بغداد وتضــم واحدة من أكبر 

القواعد العسكرية. 
وفي الوقت نفسه، انفجرت ســيارة مفخخة في حي 
بغداد الجديدة حيث الغالبية شــيعية، ما ادى إلى مقتل 

11 شخصا وجرح 27 آخرين.
وتبنى تنظيم الدولة الإســامية الهجومين. وقال في 
بيانين منفصلين انه نفذهما بواسطة انتحاريين أحدهما 
بسيارة مفخخة استهدفت سوق بغداد الجديدة والآخر 

بحزام ناسف استهدف بوابة المعسكر.
واكد ان التفجير الذي استهدف منطقة بغداد الجديدة، 
نفذه انتحاري يقود ســيارة مفخخة ـ يدعى ابو مجاهد 
العراقي ـ واســتهدف تجمعا لعناصر »الحشد الشعبي« 

)مظلة تجمع مختلف الفصائل الشيعية المسلحة(.
لكن شــاهد عيان وصــل إلى مكان التفجيــر قال إنه 
اســتهدف المحال التجاريــة وألحق أضــرارا كبيرة في 
الاســواق التي التهمتهــا النيران. واحترقــت بالجوار 
ســيارة تابعة للشرطة الاتحادية التي تتخذ موقعا ثابتا 
لحماية المدنيين ومنع الســيارات من التوقف إلى جانب 

المحال لمنع وقوع تفجيرات.
وفي البيــان الثانــي قــال التنظيــم ان انتحاريا ـ 
يدعى حبيب العراقي ـ اســتهدف بحزام ناسف البوابة 

الرئيسية للمعسكر.
وتعرضــت بغــداد الجديــدة، التــي تضم أســواقا 
كبيرة ومزدحمة، إلى سلســلة من الهجمات الانتحارية 
وبالســيارة المفخخة خــال الفترة الماضيــة. واتخذت 
السلطات العراقية سلسلة من الإجراءات الأمنية الخاصة 
لحمايتها، بينها نشــر مفارز من الشرطة الاتحادية على 
طول الشــارع، وإغــاق التقاطعــات المزدحمة وإغاق 

مرائب السيارات التي استهدفت بشكل متكرر.
ويبدو ان التفجيرات هي ردة فعل تنظيم الدولة، الذي 
يتعرض إلى ضغط غير مسبوق في المعارك الدائرة حول 
مدينة الفلوجة غــرب بغداد وأحد أهــم معاقل التنظيم 
والتــي باتت القوات العراقية تقاتــل داخل أحيائها بعد 

محاصرتها من جميع الجهات.
وقال جاســم البهادلي، المحلل واللواء الســابق من 
بغداد، إن »تنظيم »الدولة« له خبرة طويلة في تأسيس 
شــبكات صغيرة كثيرة لهــا القدرة على العمل بشــكل 

منفصل«.

28 قتيلا و70 جريحا على الأقل في تفجيرين بالقرب من قاعدة عسكرية وسوق في بغداد

مواطن عراقي وسط الحطام بعد الانفجار في منطقة بغداد الجديدة أمس

بغداد ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

أصبحــت مقرات الأحــزاب في العاصمــة العراقية 
وباقي المحافظات، هذه الأيام، هدفا للتظاهرات المطالبة 
بالإصاحات التي يقودها ناشطون يحمّلون الأحزاب 
والتنظيمات، المسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلد، 
تزامنا مع تهديد قادة ميليشــيات بالــرد على مهاجمة 

مقراتهم.  
فقد هدد الأمين العــام لمنظمة »بــدر« والقيادي في 
»الحشــد الشــعبي«، هادي العامري، أمس الخميس، 
بـ»الرد بقوة«، على كل من يتعدى على مقرات المنظمة، 
واصفا من يتعدى علــى تلك المقرات بـ»الداعشــي أو 

البعثي«.
وذكر بيان لمكتب العامــري أنه »أصدر أوامر لجميع 
مقرات المنظمة بــأن يتعاملوا مع كل مــن يتعدى على 
مقــرات المنظمة على انه داعشــي او بعثــي«، مؤكدا: 
»أننا في حرب مع هــؤلاء. والتعدي علينا هو جزء من 
معركتنا معهــم، ويحق لنا الدفاع عن أنفســنا.. وهذا 

يعني الرد بقوة وبكل وسائل الدفاع«.
كما ذكــرت مصــادر مقربة مــن »المجلــس الأعلى 
الإســامي في العراق« ان زعيــم المجلس عمار الحكيم 
وجه اتباعه بالدفاع عن المقرات والمكاتب المنتشــرة في 
المحافظات الجنوبية، وذلك بعد قيام محتجين من اتباع 
الصدر في محافظة ميســان مســاء الأربعاء بتخريب 
مقر »حركة سرايا الجهاد« أحد فصائل الحشد الشعبي 

التابعة للحكيم.
وأقدم متظاهــرون غاضبون في بغــداد طوال أيام 
الأسبوع الماضي على مهاجمة العديد من مقرات الأحزاب 
والحركات في بغداد والمحافظات الجنوبية، حيث هاجم 
مساء الأربعاء متظاهرون مقر مكاتب منظمة بدر، التي 
يقودها هادي العامري، ومكتــب المجلس الأعلى الذي 

يقوده عمار الحكيم، في منطقة الحسينية شمالي بغداد 
)غالبية ســكانها من اتباع التيار الصــدري(، وقاموا 
بإغاق المكاتــب وترديد هتافات منتقــدة، إضافة إلى 
كتابة شعارات على الجدران وعلى أبواب المكاتب منها 
»مغلق بأمر الثورة الشعبية«. وكرر ذلك متظاهرون في 

مدينة الصدر شرق بغداد.
وفــي المحافظات، ذكــرت المصادر قــام متظاهرون 
آخــرون بالتجمع أمــام مكتــب كتلة الأحــرار التابع 
للتيــار الصدري في الناصرية مركــز محافظة ذي قار، 
وعمدوا إلى إغاق أبواب المكتب، وهم يرددون هتافات 
وشــعارات محاربة الفســاد في الحكومــة والأحزاب 
الفاســدة ـ وضمنها حركة الأحرار ـ ومهددين بإغاق 

مكاتب بقية الأحزاب. 
وفي محافظة ميسان جنوب العراق، قام متظاهرون 
يطلقــون علــى أنفســهم »شــباب الثورة الشــعبية 
العراقية« بإغاق مقار حزب الدعوة الإسامية التابعة 
لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وحزب الفضيلة 
التابعــة للمرجــع محمــد اليعقوبي، ومقــر المجلس 
التابع لعمار الحكيــم، ومقر حركة  الإســامي الأعلى 
الإصاح التابــع لوزير الخارجيــة إبراهيم الجعفري 

وحركة الجهاد والبناء. 
اللجنة  عضــو  العربــي«  »القــدس  إلــى  وتحدث 
التنســيقية العليا للتظاهرات، ياسر ســالم، فقال إن 
اللجنة »قررت الاســتمرار فــي التظاهــرات المطالبة 
بالإصاحات والقضاء على الفســاد، بعد وقت الافطار 
خال شــهر رمضان ولعــدة أيام خال الأســبوع، فا 
تقتصر على أيام الجمعة فقط«، مشــيرا إلى ان اللجنة 
ستقوم بالإعان عن موعد ومكان التظاهر قبل يوم من 

التظاهرة. 
واشــار الــى »ان اللجنة التنســيقية، عندما قررت 
تنظيــم تظاهــرة الثاثاء، لــم تطلب مــن المحافظات 
الخروج للتظاهر ولكــن بعض المحافظات خرجت فيها 
التظاهرات بمبادراتها الخاصة. ولكن مســتقبا سيتم 

إشــعار لجان المحافظات للخــروج جميعــا في وقت 
واحد«. كما اكد الســالم ان التنسيق بين اللجنة العليا 
للتظاهــرات ولجنة التيار الصــدري للتظاهرات عاود 
نشاطه كالسابق، وان المؤتمر الصحافي الأخير للجنة 
والتظاهــرات التي خرجت يومي الثاثــاء والأربعاء 

تمت بالتنسيق بين الطرفين.
وكان المئــات من الناشــطين توافدوا على ســاحة 
التحرير وســط بغداد بعد وقت الإفطار، مســاء يومي 
الثاثــاء والأربعاء، للتظاهر مجــددا مطالبين بتنفيذ 

الإصاحات الحقيقية ومحاسبة الفاسدين.
ووصــف النائب جاســم محمد جعفر عــن ائتاف 
دولة القانــون، يوم الأربعاء، »مهاجمــة« المتظاهرين 
لبعض المقار الحزبية بـ »انقاب جديد«، عاداً ما قام به 
بعض المتظاهرين محاولة »لاستياء« على تلك المقار، 
ودعا وزارة الداخلية إلى حماية المؤسسات الحكومية 

والحزبية في الباد.  
وقال في حديث إلى وكالة »المدى برس« ان »مهاجمة 
مقرات الأحزاب عمل غير مســؤول خاصة وان دستور 
العراق يشــير إلى وجود الأحزاب وحريتها«، واصفاً 
مهاجمة المقار الحزبية بـ«محاولة انقاب من نوع جديد 

وعمل سياسي من نوع آخر«. 
وأكد ناشــطون مشــاركون في تظاهرة بغداد، ان 
التظاهــرات كانت في الســابق تقتصر علــى مقرات 
حكوميــة او تابعة لمجلــس النواب، لكــن المتظاهرين 
قرروا اســتهداف مكاتب الأحزاب أيضا لكونها تساهم 

في الفساد والفشل الذي تعاني منه الحكومة.   
بالإصاحــات  المطالبــة  التظاهــرات  ان  ويذكــر 
ومحاربة الفســاد، انطلقت في العاصمة العراقية منذ 
حوالى عشرة أشهر وانتشرت منها إلى باقي المحافظات 
العراقية، مما دفع الحكومة ومجلس النواب إلى إصدار 
سلسلة قرارات إدارية ومالية لم تقنع الشارع العراقي 
الذي لــم يلمس منها جدية في تحقيــق جوهر المطالب 

الشعبية. 

متظاهرون مطالبون بالإصلاح يهاجمون مكاتب
الأحزاب العراقية... وقادة ميليشيات يتوعدون بالرد القاسي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

في تصعيد غير مسبوق، وصف »اتحاد 
القوى العراقية« ميليشيات ضمن »الحشد 
خال  من  والخيانة«  بـ»الغدر  الشــعبي« 
اعتقال وقتل المئات من أبناء الأنبار، مهددا 
برفــع دعــاوى قضائية ضدهــا، ومحما 
رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مسؤولية 

الحفاظ على حياة المعتقلين.
وأصدر التحالف، عقب اجتماع له حول 
ما ســماها»مجزرة المحامدة« في الفلوجة، 
بيانا اشــار فيــه إلى إن »تحالــف القوى 
الانتصارات  يحيــي  وجماهيره  العراقية 
الكبيــرة التــي حققها جيشــنا الباســل 
والمتطوعون في معركة تحرير الفلوجة من 
رجس تنظيم داعش الإرهابي«. وقال: »في 
المقابل فإنه لأمر محزن فعاً ان هناك جهات 
والتضحيات  الانتصارات  تشويه  حاولت 
وســعت بكل جهدها الشيطاني لتجعل من 
معركة تحريــر الفلوجة ســاحة لتنفيس 
عقدهــا الانتقاميــة الطائفيــة«. وأوضح 
عبر  »بــدأت  الجهات  تلــك  أن  التحالــف 
تصريحــات تســتهدف الفلوجــة وأهلها 
حتى قبل بدء المعارك، ثم استغلت عمليات 
التحرير للبطــش بمن ائتمنهم على حياته 
إلى  الذين لجــأوا  المدنيين  المواطنــين  من 

الممرات الآمنة«.
واشار إلى أن المواطنين »كانوا يحسنون 
الظن بمن قال انهم جــاؤوا لتحريرهم من 
الإرهــاب. فإذا بهم لا يقلون وحشــية عن 
والتعذيب  الموت  وجدوا  حيث  الإرهابيين، 

والحط من الكرامة ينتظرهم على يد هؤلاء 
مكافحة  شــعار  اســتغلوا  الذين  الأوغاد 
الإرهاب ليمارســوا تحته كل حقدهم، بما 
فيه دفن المواطنــين وهم أحياء او وضعهم 
تحت ســرف الدبابات وغيرهــا من طرق 

القتل«.
وحــدد التحالــف أن »مــن بــين هذه 
الجهات كتائب »حزب الله« و»رساليون«، 
وبالتواطؤ مع بعض مجموعات الشــرطة 
الاتحاديــة«، مضيفــا »انه ســلوك الغدر 
ومؤسساتها،  الدولة  واستغال  والخيانة 
وتشــويه صورة البطولة والفــداء التي 
قدمها المقاتلون على اختاف تشكياتهم«.

القتل  إلى أعمــال  وقــال: »بالإضافــة 
والتعذيــب والتنكيــل الموثق، فــإن آخر 
جريمــة اقترفها هــؤلاء هــي اختفاء 610 
مواطنــين، وأكثرهــم من قبيلــة المحامدة 

وتغييبهم قسرا. وهذا عدد قابل للزيادة«.
فصائل  »بسحب  القوى  تحالف  وطالب 
الحشــد الشــعبي من الأنبار كلهــا لكي لا 
نبقي ذريعة لمن يريد تســميم الأجواء بين 
أبنــاء الوطــن الواحد«. وأشــار إلى أنه 
»ســبق وحرر أبناء الأنبــار بالتعاون مع 
قواتنا المســلحة مدنا مهمــة مثل الرمادي 
والرطبة وهيــت وغيرها من دون الحاجة 
إلى الحشد الشعبي«. ودعا رئيس الوزراء 
إلى »الاعتمــاد على المتطوعــين من أبناء 
عشــائر الأنبار كبديل عن فصائل الحشد 

الشعبي«.
بحقنا  احتفاظنا  »مــع  التحالف:  وقال 
في تقديم شــكوى قضائية ضــد الفصائل 

التي مارســت القتل المنهجي، نحمل القائد 
العام للقوات المســلحة مسؤولية الحفاظ 
على حياة المدنيين«، مشــددا على أن »من 
مســؤوليته تقديم المعلومــات عن مصير 
المغيبين«. ودعاه إلى »تشكيل لجنة تحقيق 
الذي  للوقوف على حجم الإجرام  محايدة 

مارسه الموتورون في معارك الفلوجة«.
وكان مجلس محافظة الأنبار قد تســلم 
بعض  لدى  معتقلين  كانوا  أشــخاص   605
الفصائل ضمن الحشــد الشعبي، من أصل 
اكثر من ألف مدني اعتقلــوا بعد نزوحهم 
من مناطقهم المحتلة مــن تنظيم »الدولة«، 
وذلك بعدما تدخلت شخصيات من مجلس 

محافظة الأنبار.
وأدلــى ناجون من الأســر بشــهادات 
في مقاطــع فيديو وصور نشــرتها مواقع 
التواصل الاجتماعي، جــاء في بعضها أن 
»عناصر من تلــك الفصائل ارتكبت جرائم 
قتل وتنكيل وتعذيب بحق المعتقلين الذين 

كانوا محتجزين لديهم«.
وســبق للمرجعية الشــيعية العليا أن 
أصــدرت توجيهات للمقاتلين المشــاركين 
بعدم  الفلوجة  مدينــة  تحرير  عمليات  في 
الاعتــداء علــى أرواح أهالــي الفلوجــة 

والحفاظ على أموالهم وكرامتهم.
كذلــك كــرر رئيــس الــوزراء، حيدر 
المقاتلين بضرورة  التأكيد علــى  العبادي، 
الحرص على حياة النــاس وأمنهم. إلا ان 
جهــات محلية ودولية أكــدت قيام بعض 
بارتكاب  الشعبي  الحشد  ضمن  الجماعات 

انتهاكات ضد النازحين من مدن الأنبار.

داعياً لاعتماد عشائر الأنبار كبديل عن فصائل الحشد الشعبي

اتحاد القوى العراقية: ميليشيات »حزب الله العراق«
و»رساليون« ارتكبت جرائم حرب بحق نازحي الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:
أعلنت وســائل إعام رســمية عراقية عن 
»تحرير« حي الشهداء، جنوب الفلوجة، مساء 
الأربعاء 8 يونيو/ حزيران. وتحدثت وســائل 
الإعام تلك عن ســيطرة قوة جهــاز مكافحة 
الإرهاب على حي الشهداء، بينما بثت تسجيا 
مصورا لزيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي، 
حيدر العبــادي، قالت إنه من جولة له في حي 
الشهداء مع عدد من كبار قادة الجيش والحشد 

الشعبي.
وفي تصريح خاص بـ»القدس العربي«، من 
منطقة حي الشهداء، شــكك مصدر ميداني في 
»مصداقية مكان التســجيل الذي بثته وسائل 
الإعــام العراقية ونقلته عنها وســائل إعام 

عربية ودولية«.
وأوضح المصــدر ان حي الشــهداء »يتمتع 
بكثافة ســكانية عالية ويضم عددا كبيرا جدا 
مــن منازل المدنيــين ومباني مرتفعة نســبيا، 
وليــس كما ظهر في التســجيل. فما رأيناه في 
الفيديو مجموعة من البيوت المتفرقة تنتشــر 
المفتوحة«، حســب  على مســاحة من الأرض 

تعبيره.
وأكــد المصــدر علــى ان التســجيل هــو 
»بالتحديد فــي بيت )عباس العبيد المســلم( 
الواقع في منطقة المســالمة إلى الشمال الشرقي 
من منطقة النعيمية جنوب الفلوجة«. وقال إن 

منطقة المســالمة »تبعد أكثر من كيلومترين عن 
مركز المدينة«.

وأوضح تفصيا عن جغرافية تلك المناطق، 
ومن بينها »منطقة حي الشــهداء الثانية التي 
تمتد من حي الشهداء )الرئيسي(، آخر الأحياء 
الســكنية جنوب مركــز المدينة، إلــى منطقة 
الهياكل التي يســيطر عليهــا الجيش العراقي 

ويتخذها مقرا له منذ عامين ونصف العام«.  
وحسب المصدر، ظلت منطقة »حي الشهداء 
الثانيــة طيلة تلك الفترة منطقــة محرمة على 
الطرفين، نظــرا لوقوعها ضمــن دائرة نيران 
قناصة الجيــش والتنظيم. وهــي منطقة غير 
مأهولة ســكانيا وتضم عددا قليا من البيوت 

المتفرقة بشكل عشوائي«.
أما حي الشهداء، الذي تحدثت عنه وسائل 
الثانية  الشهداء  »حي  فهو  الرســمية،  الإعام 
وليس حي الشــهداء الذي يضم مئات البيوت 
ويقطنــه آلاف الناس، وهو معروف لدى أبناء 

الفلوجة جميعا«.
وذكر المصــدر ان »القــوات الأمنية حققت 
تقدمــا في المحور الشــمالي للمدينــة قبل ان 
والهياكل  النعيمية  مناطق  في  هجماتها  تكثف 
في المحــور الجنوبي الذي حققــت فيه بعض 
التقدم بعد كثف مكثف غير مسبوق من طيران 
التحالــف الدولي العربي، الذي اســتمر منذ 
ظهر الأربعاء إلى ساعة متقدمة من الليل.لكنه 
تقدم محدود في منطقة كانت من ضمن المناطق 
القتــال، وهي منطقة حي  المحرمة على طرفي 

الشهداء الثانية«.

وشــدد علــى ان »الحملــة الإعامية التي 
قامت عليها وســائل الإعام العراقية ومواقع 
التواصل الاجتماعي، كانــت حملة مبالغ فيها 
لا تعكــس حقيقة الوضع الميدانــي. كما أنها لا 
تتناسب مع حقيقة التقدم الذي حققته القوات 

الحكومية في المحور الجنوبي«.
الشــرقي،  »المحور  في  نســبي  هدوء  ومع 
ظل المحور الغربي بعيدا عــن المعارك إلى حد 
ما، على الرغم من حدوث بعض الاشــتباكات. 
لكنها اشــتباكات محدودة لم تحقق بها قوات 
أي من الطرفــين تقدما يذكر. وهــو خاف ما 
تنشــره وسائل الإعام الرســمية عن تحرير 
بعض المناطــق مثل منطقــة البوعلوان غرب 
المدينــة«، على حد قــول المصدر فــي حديثه 

الخاص بـ »القدس العربي«.
وأكــدت مصــادر أخــرى، تحدثــت معها 
الفلوجة،  مدينة  داخــل  من  العربي«  »القدس 
على ان »القوات الأمنية نجحت في الســيطرة 
على منطقة حي الشهداء الثانية، وهي منطقة 
لم تكــن خاضعة لســيطرة أي مــن الطرفين 
لخطورة التمركز فيها لأنها أرض مكشوفة إلى 

حد ما«.
القوات  أكثر من مصــدر، ان وصول  ورأى 
الأمنية إلى منطقة »حي الشهداء الثانية يعني 
انها باتت للمرة الأولى في تماس مباشــر مع 
ويضيف  الفلوجة«.  لمدينة  الســكنية  الأحياء 
هؤلاء ان هذه المنطقة ســتكون بداية لصفحة 
جديدة مــن المعركة التي تنتقــل بذلك إلى ما 

يعرف باسم حرب الشوارع«.  

مصادر ميدانية تنفي لـ »القدس العربي«
صحة مكان التسجيل المصور لزيارة العبادي للفلوجة

■ بغــداد ـ وكالات الأنبــاء: أعلنت وزارة 
الهجرة والمهجرين، أمس الخميس، أن أكثر من 
ثاثة آلاف أسرة نزحت من الفلوجة والمناطق 
المحيطة بهــا في آخر حصيلة لأعــداد المدنيين 
الفاريــن من المعــارك، بين القــوات العراقية 
ومسلحي تنظيم »الدولة الإسامية« في محيط 
المدينــة، الواقعة فــي محافظــة الأنبار غربي 

الباد منذ بداية الحملة العسكرية.
وقال مديــر فرع وزارة الهجــرة في الانبار 
محمد رشــيد فــي تصريح صحافــي، ان فرع 
الــوزارة اســتقبل 3047 أســرة نزحــت من 
الفلوجة والمناطق المحيطة بها منذ بدء الحملة 
العســكرية لاســتعادة المدينة من داعش التي 

انطلقت في 23 أيار/ مايو الماضي.
وأوضــح أن 2707 أســرة تم إســكانها في 
مخيمــات عامريــة الفلوجة، و306 أســر في 
مخيمــات المدينة الســياحية بالحبانية فضلآ 
عن 34 أسرة في مخيم الخالدية، وكلها مناطق 
داخــل محافظة الأنبــار. وأضاف رشــيد، أن 
الحكومــة العراقية ومنظمة الهجــرة الدولية 

وزعت مساعدات إغاثية على النازحين.
ووفــق الأمم المتحــدة ومنظمــات معنيــة 
بحقوق الإنسان فإن السكان في داخل المدينة 
يشــكون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية، إذ 
يعانون مــن نقص الغذاء والــدواء فضا عن 
المخاطر الكبيــرة على حياتهم جــراء المعارك 
الفرار من  والقصف.وبينما يواصــل المدنيون 
مناطق النزاع في الفلوجة، تُتهم قوات حكومية 

من  المكون  الشــعبي«،  »الحشد  وميليشــيات 
فصائل شــيعية، بارتكاب انتهــاكات بحقهم. 
وقالت الأمم المتحدة قبــل أيام إن لديها تقارير 
»ذات مصداقيــة عــن احتجاز مئــات المدنيين 
الفارين من المعارك وتعريضهم للتعذيب بهدف 
انتزاع اعترافات منهم بأنهم على صلة بتنظيم 

داعش«.
كما أفاد سياسيون وسكان محليون سنة أن 
الميليشيات الشيعية ارتكبت انتهاكات من قبيل 
عمليات الإعــدام الميدانيــة واحتجاز المدنيين 
وتعذيبهــم في المناطق المحيطــة بالفلوجة في 

أعقاب استعادتها من »الدولة«.
عراقي،  حكومــي  أمنــي  مســؤول  وقــال 
إن رئيــس البرلمان، ســليم الجبــوري، تفقد 
النازحــين في عامريــة الفلوجــة واطلع على 
شهاداتهم بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها. 
وأوضح راجع بركات، عضو اللجنة الأمنية في 
مجلس محافظة الأنبــار، أن »الجبوري التقى 
مع عدد من النازحــين الفارين من أبناء الكرمة 
والصقاوية وســمع منهم مــا تعرضوا له من 

انتهاكات«.
وأضاف أن »مئات المدنيين من أبناء الفلوجة 
والكرمة عندما لجأوا إلى القوات الأمنية هربا 
من عناصر داعش تفاجأوا بوجود ميليشيات 
مع تلك القــوات قامت بســجن جميع الرجال 
وقتل أربعــة مدنيين منهم وتعذيب المئات منهم 
حتى أطلقوا ســراحهم بداية الأسبوع الحالي 

بضغط من حيدر العبادي«.

وزارة الهجرة العراقية تعلن نزوح 
نحو 3 آلاف أسرة من الفلوجة

»رايتس ووتش« تدعو بغداد لإثبات
 قدرتها على التحكم في القوات التابعة لها

■ بيــروت ـ وكالات: دعــت منظمــة »هيومــان رايتس 
ووتش«، الحكومة العراقية إلى إثبــات قدرتها على التحكم 
في الميليشيات والقوات النظامية من خال تحمل مسؤوليتها 
وإجراء تحقيقات شفافة بإشراف القضاء لمحاسبة المسؤولين 

عن الانتهاكات بحق المدنيين في الفلوجة. 
وقالــت إن »التحقيقــات التــي أعلــن عنها فــي العراق 
بخصوص الانتهاكات »اختبار لمدى قدرة الحكومة العراقية 
على محاســبة القوات علــى الانتهاكات التــي قامت بها«. 
وشددت على أنه »يجب على المسؤولين القضائيين أن يجروا 
هــذه التحقيقات بشــفافية وحيادية ويحددوا مســؤولية 
القيادة ويضمنوا حماية الشهود والضحايا على حد سواء«. 
واشــارت إلى أنه على الرغم من أن العبادي قال قبيل بدء 
الهجوم على الفلوجة فــي 23 أيار / مايو الماضي إن حكومته 
»اتخذت كل الإجــراءات لحماية المدنيين«، فإن المنظمة تلقت 
تقاريــر »ذات صدقية عن تنفيذ إعدامــات بدون محاكمات، 
والاعتداء بالضــرب والتعذيب على أشــخاص، والاختفاء 
القســري، والتمثيــل بالجثث مــن قبل القــوات الحكومية 
)العراقية( خال الأسبوعين الماضيين وتحديدا في ضواحي 

مدينة الفلوجة«. 
وعبّــرت المنظمة، في الوقت نفســه، عــن »القلق العميق 
إزاء تقارير تفيد أن تنظيــم داعش يمنع المدنيين من الهروب 
مــن الفلوجة بل ويقــوم بإعدام وإطاق النــار على كل من 
يحاول فعل ذلك«. كما عبّرت عــن مخاوفها من »قيام تنظيم 
داعش ببنشــر مقاتليه بــين المدنيين داخــل مدينة الفلوجة 
لاستخدامهم كدروع بشرية«، مشيرة إلى أن ذلك »يرقى إلى 

جريمة حرب«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ روما ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى ووكالات:

التام  الصمت  الســودانية  الحكومة  التزمت 
حيــال ما أشــيع عــن اعتقالها للرجــل الخطأ 
بعدما أعلنت، أول من أمس الأربعاء، تســليمها 
السســلطات الإيطالية رئيس أكبــر عصابات 
الإتجار بالمهاجرين لأوروبا، في عملية شاركت 

فيها بريطانية وإيطاليا. 
لكن صحيفة »الغارديان« البريطانية نشرت 
أن الرجــل الــذي تم القبض عليه هــو مدهني 
تيســفا مريم كيديــن، وليس ميريــد مهديغو 

مدهاني المطلوب الحقيقي.
وانتشرت في وســائل التواصل الاجتماعي 
صــور للشــخصين )مدهنــي ومدهانــي( مع 
تعليقــات متباينة يدور حولهــا الزعم بوجود 
صفقة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان 
لتضييق الخنــاق على المهاجرين لأوروبا، وهو 

مانفته حكومة السودان من قبل.
وأشــارت بعــض التقاريــر إلــى شــروع 
الشــرطتين الإيطالية والبريطانية في التحقق 
من هذا الأمــر، بينما لم تصــدر أي تصريحات 
الموضوع.  حــول  الســودانية  الســلطات  من 
ووفقا لبيان مشترك من السفارتين البريطانية 
الداخليــة  ووزارة  بالخرطــوم  والايطاليــة 
السودانية، فإن عملية القبض على المتهم »تمت 
الشــرطة  المكثف بين  الدولي  التعــاون  بفضل 
الوطنية  المتحــدة  المملكة  ووكالة  الســودانية 
للجريمــة، والعمــل جنبا إلى جنب مــع نيابة 
باليرمو )التابعة للشرطة الإيطالية( ووزارات 

العدل والداخلية السودانية والإيطالية.
الإيطالية  الســلطات  فــإن  للبيــان  وطبقا 
فــي بالريمو قامــت بعمليتين همــا »جلاوكو  ـ 
وجولاوكو 2« لجمع المعلومــات وتوصلت إلى 
أدلة قويــة تؤكد الــدور المحوري الــذي لعبه 

مدهاني في عمليات الإتجار بالبشر.
وقال البيان إن التحقيقات الإيطالية أشارت 
إلى تورط مدهانــي المتكرر في ترتيب الرحلات 
عبر البحر المتوسط إلى شواطيء صقلية. وقد 
اظهــرت الأدلة  ـ  حســب البيان  ـ  أنه ينســق 
بصورة مباشــرة مع تجــار البشــر الآخرين 

المســؤولين عن الطرق البرية فــي أفريقيا، كما 
ينسق مع شركاء يعملون في أوروبا، ومعظمهم 

من هولندا والدول الإسكندنافية.
وفي روما ذكر ممثلو الإدعاء الايطالي، أمس 
الخميس، أنهــم يتحققون من تقارير وســائل 
الإعــلام البريطانية التي تفيد بأنهم أمســكوا 
بالرجل الخطأ في عملية كبيرة أدت إلى اعتقال 
وترحيل شــخص جرى تقديمه على أنه مهرب 

المهاجرين المطلوب.
الايطالية  الجريمة  مكافحــة  وكالتا  وأعلنت 
اعتقــال ميريد  أمــس الأربعاء  والبريطانيــة 

مهديغو الذي تم إلقاء القبض عليه في السودان 
وجرى نقله جوا إلى ايطاليا ليواجه المحاكمة. 
لكن هيئة الإذاعــة البريطانية )بي بي ســي( 
وصحيفة الغارديان ذكرتا أنه ربما يكون هناك 
خطأ في تحديد هوية الرجل. وقال فرانشيسكو 
لو فوي النائب العام في باليرمو: »نحن نجري 
الفحوصــات اللازمة«، بحســب وكالــة أنباء 

»انسا« الايطالية.
وأضاف: »ما يمكننا قوله في هذه اللحظة هو 
الهارب  أننا حصلنا على معلومات بشأن هوية 
واعتقاله وتســليمه وترحيله إلــى ايطاليا من 

قبــل وكالة الجريمــة الوطنيــة )البريطانية( 
إن  إنسا  ».وقالت وكالة  السودانية  والسلطات 
المشتبه به محتجز في ســجن ريبيبيا في روما 

وسيتم استجوابه للمرة الأولى اليوم الجمعة.
الوطنية  الجريمة  وكالة  باسم  متحدث  وقال 
في لندن إن من الســابق لأوانه للغاية التعليق 
على تقارير وســائل الإعلام وحــول مزيد من 
الأســئلة إلى الســلطات الايطالية. وأضاف أن 
وكالة الجريمة ســاهمت في الاعتقال عن طريق 

»تقاسم المعلومات ».
وكان يعتقد أن المشــتبه فيه يبلــغ 35 عاما 

ومن اريتريــا. ووصفته الســلطات الايطالية 
والبريطانيــة بأنــه مجــرم همجي مشــهور 
بلقب »العقيد«، وهو اســم اطلقه على نفســه 

واستوحاه من الرئيس الليبي معمر القذافي.
وقالت وكالة الجريمــة الوطنية في بيان لها 
إنه »أحد أكثر مهربي البشــر المطلوبين عالميا«، 
الايطالــي ريناتو  الشــرطة  قال مفوض  بينما 
كورتيــس في مؤتمــر صحافــي، أول من أمس 
الأربعــاء، إنه »تــرأس شــبكة إجرامية تقدر 

أعمالها بملايين اليوروهات«.
السياســي،  وفي الخرطــوم يقــول المحلل 

عبــد الله رزق عن القبض علــى ميريد مهديغو 
مدهانــي: »من المفتــرض أن تكون الســلطات 
السودانية تحققت من شخصيته، بعد التحقيق 
معه حول التهم المنسوب اليه، أو الجرائم التى 

يمكن ان يكون قد ارتكبها في السودان. 
ويضيف: »من الطبيعي ان تقوم الســلطات 
المختصــة بفتح بلاغــات في مواجهتــه، لتتم 
محاكمته في السودان، أولا، وليس في ايطاليا. 
وليس واضحا طبيعة الاتفاق الذي تم بموجبه 
ترحيلــه لايطاليــا، وهذا الأمر يحتــاج لبيان 
واضح مــن وزير العدل الســوداني. ففي وقت 
ألقي القبض في الخرطوم على صادق  ســابق 
أوقووشــيى، وهو نيجيرى متهــم بتفجيرات 
في ابوجا وتم ترحيله بعــد تردد، لكن المحكمة 
البينات،  لضعف  مواجهته  في  الدعوى  شطبت 

وضعف التحري تحديدا«.
الســلطات  تمضــي  ذلــك  غضــون  وفــي 
السودانية في جهودها للحد من جريمة الاتجار 
بالبشر. فقد بحث مســاعد رئيس الجمهورية، 
موســى محمد احمد، ووزير الداخلية، الفريق 
اول عصمت عبد الرحمن، ترتيبات قيام مؤتمر 
الاتجار بالبشــر الذي سيعقد بالخرطوم خلال 
القادمة بمشاركة الجهات ذات الصلة  الاسابيع 

وولاة الولايات المعنية.
ـ فــي تصريحات  الداخلية  واوضح وزيــر 
صحافيــة ـ أن المؤتمر يهدف لوضع سياســات 
واضحــة لمكافحــة ظاهــرة الاتجار بالبشــر. 
وأوضح أنه أبلغ مساعد رئيس الجمهورية على 
نتائج ورشــة الاتجار بالبشــر التي عقدت في 
الخرطوم في آيار / مايو الماضي بمشاركة بعض 

الدول الأوروبية.
وأكــد مســاعد رئيس الجمهوريــة ضرورة 
انعقــاد اللجنــة الفنية لمراجعــة اوراق العمل 
لرفعهــا للجنة العليــا توطئــة لتحديد موعد 
انعقاد المؤتمر الذي ســيأخذ طابعا وطنيا، في 
الخاصة  والتشريعات  بالسياســات  يتعلق  ما 

بمكافحة الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد متصل أصــدر حيدر أحمد دفع 
الله، رئيس القضاء في السودان قرارا بتشكيل 
والاتجار  التهريــب  بجرائــم  خاصــة  محاكم 
بجميع  وذلك  والمخدرات  والاســلحة  بالبشــر 

ولايات السودان.

إيطاليا تنظر مجدداً في هويته والحكومة السودانية تلزم الصمت التام 

جدل واسع حول اعتقال الخرطوم الشخص الخطأ باعتباره رئيس أكبر عصابة لتهريب المهاجرين

تيسفا مريم كيدين لحظة وصوله إلى مطار روما... هل هو الشخص المطلوب فعلا؟

باريس ـ  القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات:

قال رئيــس مكتب التحقيق والتحليل لســلامة 
الطيران المدني الفرنسي، أمس الخميس، إن سفينة 
ثانية مجهزة بمعدات بحث متخصصة ســتنضم، 
اليــوم الجمعة، لأعمــال البحث عــن الصندوقين 
الأسودين وحطام طائرة »مصر للطيران« من طراز 

»إيرباص إيه 320« المنكوبة.
والتقطت ســفينة تابعــة للبحرية الفرنســية 
إشارة من أحد الصندوقين الأسودين في الأول من 
يونيو / حزيران الحالي، واستأجرت مصر سفينة 
ثانية تابعة لشــركة »ديب أوشن سيرش« ومقرها 
موريشيوس. وهي مزودة بجهاز بحث باستخدام 
الموجات فوق الصوتية )الســونار( ومركبة تعمل 

تحت الماء.
التحقيق  مكتــب  رئيــس  جوتي،  ريمــي  وقال 
يقدم  الــذي  المدني  الطيــران  لســلامة  والتحليل 
المشــورة لمصر بشــأن أعمال البحث تحــت الماء، 
إن الســفينة الأولى اســتمرت في تلقي إشــارات 
تحديد الموقع مــن الصندوق الأســود الأول الذي 
تقلصت مســاحة البحث عنه إلى مــا بين كيلومتر 

وكيلومترين.

وأضــاف لمجموعة من الصحافيــين في باريس، 
إنه في ظــل عدم العثــور علــى الصندوقين، فإن 
التحقيقات التي تقودها مصر لا تزال »بعيدة جدا« 
عن فهم سبب سقوط الطائرة، في رحلتها رقم 804، 
في البحر المتوسط يوم 19 مايو / أيار ومقتل كل من 
كانــوا على متنها وعددهم 66 شــخصا.، بينهم 30 
مصريا و15 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات متعددة 

أخرى. 
كانت مصادر مطلعة في لجنة التحقيق المصرية 
الرســمية في كارثــة الطائرة، قد قالــت في وقت 
ســابق، إن شــركة »ديب أوشن ســيرش« أبلغت 
اللجنة بتأخر وصول ســفينتها إلى منطقة الحادث 

بسبب الظروف الجوية المعاكسة
ولكن أمس أعلن محققو الطيران المدني الفرنسي 
ان الســفينة - المجهزة بروبــوت يعمل تحت الماء 
ويمكنــه الغوص إلى الاعمــاق »لمعاينات بصرية، 
ومجهــزة بجهاز تنصــت لالتقاط الاشــارات من 
الصندوقين لتحديد مــكان حطام الطائرة المصرية 
- ســتصل »اليوم الجمعة« إلى منطقة الحادث إذا 

سمحت الأحوال الجوية.
واوضحوا ان هذه الســفينة مجهزة »بمنظومة 
مســح تحت الماء ويمكنها التقاط صور صوتية في 

الاعماق ونأمل في ان تلتقط صورا للحطام«. وهي 
مجهزة ايضا بروبوت تحت المــاء اللذين نأمل في 

العثور عليهما.
ويتضمــن أحد الصندوقين تســجيلات صوتية 
للأحاديث فــي قمرة قيــادة الطائــرة، ويتضمن 
الصندوق الآخر بيانات عن الرحلة. والصندوقان 
مزودان بجهاز إرشــاد لاســلكي يرســل إشارات 
صوتيــة موجهة لمــدة 30 يوما مــن تاريخ تحطم 
الطائرة وهو ما يعني أن فرق البحث أمامها القليل 
من الوقت للعثور عليهما. وقال جوتي إنه يأســف 
لأن التوصيات الفرنسية لتمديد عمر البطارية إلى 
90 يوما لم تطبق بعد عالميا، واســتغرق الأمر وقتا 
طويلا للأخذ بها. وســتطبق القواعد الجديدة بهذا 

الشأن عام 2018.
وكانــت التوصيات الفرنســية صــدرت للمرة 
الأولى في ديســمبر / كانون الأول عام 2009 عقب 
تحطم طائرة تابعة لشركة »اير فرانس« في المحيط 
الأطلســي. ويوجد كل صنــدوق داخل عبوة قوية 
برتقالية اللون ويبعث جهاز الإشارات الملحق بكل 

منهما إشارة صوتية كل ثانية بعد تحطم الطائرة.
وقال جوتــي إن المحققين يحتاجــون لتقليص 
منطقــة البحث عــن مصدر الإشــارات إلى بضعة 

أمتار والتأكد من أن جهازي الإشارة لا زالا متصلين 
بالصندوقين حتى يتسنى انتشالهما من على عمق 

ثلاثة آلاف متر.
وقــال إن الوقــت الذي سيســتغرقه انتشــال 
الصندوقين بعد تحديد مكانهما ســيتوقف على ما 
إذا كان يمكن الوصول لهما بسهولة أم أنهما عالقان 
داخل حطام الطائرة. وأضاف »يصعب التخيل أن 
عملية الانتشــال ستســتغرق أقل من أسبوع بعد 

تحديد موقعهما«.
وبعد انتشــالهما سيسلم الصندوقان للسلطات 
المصرية التي يتوقع أن تفرغ محتوياتهما في مختبر 
تابع للجنة التحقيق في حوادث الطيران بالقاهرة. 
وإذا تعــرض الصندوقان لتلف فيمكن إرســالهما 
للخــارج لإجراء مزيد مــن التحليــل أو إعادتهما 
إلى الشــركة الأمريكية المصنعة لهما وهي شــركة 

»هانيويل«.
وقد تراجــع افتراض الاعتــداء الإرهابي الذي 
طرحته مصر في البداية، امام نظرية حادث تقني. 
فقد اصــدرت الطائرة انــذارات اوتوماتيكية قبل 
دقيقتين من سقوطها، مشــيرة إلى دخان في قمرة 
القيادة والى عطل في جهاز الكومبيوتر الذي ينظم 

الاوامر.

المهمة لازالت عسيرة والوقت ينفد بسرعة

سفينة ثانية مجهزة بمعدات بحث متخصصة
تنضم اليوم للبحث عن الطائرة المصرية المنكوبة

ـ وكالات: قالــت وزارة الداخليــة  ■ القاهــرة 
المصريــة، أمس الخميس، إنهــا ألقت القبض على 
شــخص متــورط فــي تســريب امتحانــات لمواد 
بمرحلــة الثانويــة العامــة، عبــر منصــة تواصل 

اجتماعي.
وأوضحــت الداخلية في بيان لهــا أن الأجهزة 
الأمنية »تمكنت من تحديد القائم على إدارة موقع 
»شــاومينج بيغشــش ثانوية عامــة« الإلكتروني 
)أحد أهم المواقع المسؤولة عن تسريب امتحانات 
الثانويــة( ويدعــى مهند أســامة أحمد موســى، 

وألقت القبض عليه.
يذكــر أن صفحة موقــع التواصــل الإجتماعي 
»شاومينج« نجحت في تســريب امتحان التربية 
الوطنيــة 2016 صباح امس الخميس، إلا أن وزارة 
التعليــم نفت ذلك وأكدت أن »هــذا الإمتحان تابع 
لدولــة الســودان ولا علاقــة لــه بجمهورية مصر 
العربية«. واختبارات الثانويــة العامة التي بدأت 
فــي مصر الأحد الماضي وتعقــد كل يومين تقريبا 
حتــى نهايــة الشــهر الجــاري تعتبر الأهــم على 
الإطــلاق فــي البلاد كونهــا المحطــة الفاصلة بين 
التعليــم المدرســي والجامعي ويشــارك فيها 560 
ألف طالب فــي 1574 لجنة موزعة على 4 قطاعات 

على مستوى الجمهورية. 
وأشــارت الداخليــة إلــى أن المتهــم المقبــوض 
عليه من محافظة الإســكندرية وطالب في مرحلة 
الثانوية العامة وأنه  قام بتســريب امتحان اللغة 
الإنكليزية قبل أيام عن طريــق تصويره بالهاتف 

المحمول الخاص به داخل لجنة امتحانه.
من جانبها قالت صفحة »شــاومينج بيغشش 
ثانويــة عامة« على فيســبوك إنها تــدار من خارج 
مصــر وأن مــن تم القبض عليهم »أكبــاش فداء«، 

مؤكدة أنها لن تتوقف عما تقوم به.
وأمس نشــرت صفحــة شــاومينغ بيانا تقول 
فيــه: »بيصعبــوا عليا واللــه النــاس الغلابة اللي 
شــاومينغ،  انهــم  ويقولــوا  عليهــم  بيقبضــوا 
شــاومينغ مش موجــود في مصــر، افهموا بقى، 
ومصــر وحشــتني أوي ونفســي انزلهــا، يمكن 
لــو كنت في بلــدي كنت اخاف، لكــن هنا مافيش 
حاجة تخوفني، شاومينغ فكرة، والفكرة تنتشر، 

ولا تموت«.
وأضــاف قائــلا : »افرجو عن النــاس الغلابة، 
اللي بتاخدوهم كبش فدا، ومش هاقولكم طهروا 
الوزارة، لان الفساد في التعليم راسخ، ولن يتغير 
الفســاد إلا بتغيير المنظومة التعليمية، ولن تنتهي 
الصفحة إلا بالتطوير، ساعتها مش هايبقى لشاو 

مينج وجود الصفحة الاحتياطية خلاص بح«.
وبذلك الطالب المتهــم، يرتفع عدد المتهمين على 
ذمة تســريبات الامتحانات خلال أربعة أيام، منذ 
الأحد الماضي، إلى 19 بينهم 12 مسؤولا. وأفرجت 

النيابة عن 5 من المسؤولين منذ ثلاثة أيام.
والثلاثاء الماضــي أعلنت الداخلية القبض على 
ثلاثة متورطين في تســريب الامتحانات بعد يوم 
من القبض على ثلاثة آخرين وحبســهم على ذمة 
التحقيــق، إضافة إلى حبس نيابة جنوب القاهرة 

12 مســؤولا فــي وزارة التربيــة والتعليم 15 يوما 
وذلــك بتهمــة »تســريب الامتحانــات والإضرار 

العمد بمصلحة البلاد«.
وكان الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم 
المصري، قد قرّر الأحد الماضي إلغاء امتحان مادة 
التربيــة الدينيــة لطلاب شــهادة الثانويــة العامة 
وإعادتــه فــي 29 يونيــو / حزيران الجــاري على 

خلفية تسريبه قبل بدء الوقت المحدد له. 
وتوعــد الوزير المتورطين في فضيحة تســريب 

امتحانات الثانوية العامة على الإنترنت، بمعاقبة 
المتورطين في تســريب امتحانات الثانوية العامة 

على الإنترنت. 
وقال: »ســتتم إحالــة كل المتورطــين المرتكبين 
لمثل هذه المخالفــات للنيابة العامــة«. وأكد خلال 
مؤتمــر صحافــي أن »كل مــن يرتكــب مخالفــة 
تتعلق بالامتحان ســيعاقب بغرامة 50 ألف جنيه 
)نحو 5630 دولار( وبالحبس من ســنة إلى ثلاث 

سنوات«.

الموقع سرّب امتحان التربية الوطنية في السودان بالخطأ

القبض على متّهم بتسريب امتحانات الثانوية من موقع »شاومينج بيغشش ثانوية عامة« 

»التايمز«: صمت أكاديمي بريطاني
حيال مقتل الباحث الإيطالي ريجيني

■ لندن  ـ  بي بي ســي: أوردت صحيفة »التايمــز« البريطانية مقالًا بعنوان »الأكاديميون 
صامتون بشأن مقتل جوليو ريجيني«.

وقال كاتب المقال، توم كينتون، إن »القضاة الإيطاليون يشــعرون بالاســتغراب لرفض 
أربعة أكاديميين من جامعة كامبريدج ـ عملوا مــع الطالب  الباحث الإيطالي جوليو ريجيني 

الذي قتل وعُذب في مصر ـ رفضوا مقابلة المسؤولين الإيطاليين.
وقال ســيرجيو كولاتشــي ـ الذي يحقق في قضية تعذيب وقتــل ريجيني في مصر  ـ  إنه 
ســافر إلى مدينة كامبريدج البريطانية ومعه رســالة توصي بالتحقيق مع أربعة أكاديميين 
في الجامعة ـ من بينهم مها عبد الرحمن ـ المشــرفة على رسالة الدكتوراه التي كان يحضرها 

الباحث الإيطالي قبل مقتله.
وأكد كاتب المقال أن الدكتورة المشــرفة على رسالة الدكتوراه التي كان يعدها ريجيني في 
»إجازة تفــرغ علمي«، وأكدت للمحققين الإيطاليين أنها غير متأكدة من أنها تســتطع الإجابة 
على أسئلتهم. وقال كاتب المقال أيضا إن »عبد الرحمن لم تجب على الرسالة الإلكترونية التي 
أرسلت لها من قبل صحيفة التايمز«. وفقد طالب الدكتوراه ريجيني في القاهرة في 25 يناير/ 

كانون الثاني الماضي، ووجدت جثته المشوهة في 3 فبراير/ شباط.
وأردف كاتب المقال أن »الشــبهات دارت حول تورط قوات الأمن المصرية بتعذيبه وقتله«. 

وأشار إلى رفض مصر التعاون بشكل كامل مع مسار التحقيقات الإيطالية.
ويتوقــع المحققون الإيطاليــون التوصل إلى معلومــات حول العمل الــذي كان يقوم به 

ريجيني عبر مقابلة الأكاديميين الذين شهدوا عمل ريجيني.

الداخلية المصرية تقول إنها كشفت خلية 
لجماعة الإخوان نفذت عمليات إرهابية

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس الخميس، إنها ألقت القبض على 
13 شخصا بمدينة الاسكندرية الساحلية شــكلوا خلية منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين 

المحظورة ونفذوا »عمليات إرهابية«.
وحظرت مصر الإخوان المســلمين ـ بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي 
المنتمي للجماعة الأســلامية عام 2013 إثر احتجاجات شــعبية على حكمه ـ  وأعلنتها جماعة 

إرهابية. وتنفي الجماعة أي صلة لها بالعنف.
وقالــت وزارة الداخلية في بيان لها إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني أســفرت عن 
»كشف فصيل جديد منبثق من الجماعة الإرهابية في الاسكندرية يتخذ مسمى لجان الإرباك«. 
وأضافت أن قياديــا بجماعة الإخوان ـ  يدعى مصطفى همام ـ  يقــود تلك المجموعة وقدم لها 

»تدريبات تربوية وعسكرية«.
وذكر البيان أن المعتقلين »اعترفوا بتنفيذ بعــض العمليات الإرهابية« بتكليف من همام ـ 
المعروف أيضا باســم مصطفى سعودي ـ  الذي ذكر البيان أنه ضمن المقبوض عليهم. ونسبت 
الوزارة للمشــتبه بهم ارتكاب عشــر جرائم تتصــل جميعها بإضرام النيران في ســيارات 

وحافلات.
 وأضافت أن المشــتبه بهم رصدوا أيضــا عدة أهداف »مهمة وحيوية« مــن بينها مركبات 
خاصة بالقوات المسلحة والشرطة والسفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية 

ووسائل النقل العام وسيارات نقل أموال.
ونشرت الوزارة صورة للمتهمين ومضبوطات قالت إنها كانت بحوزتهم ومنها مسدسات 
وأمــوال وعبوات وقود. ولم يذكر البيــان ما إن كان المتهمون قد خضعــوا للتحقيق من قبل 
النيابة العامة، التي ســتقرر إما إخلاء ســبيلهم لعدم كفاية الأدلة أو ستحيلهم إلى المحاكمة 

الجنائية. 

السلطات المصرية تغلق المقاهي
 المفتوحة نهارا اثناء رمضان

■ القاهرة ـ أ ف ب: اغلقت الســلطات المحلية في أحد احياء العاصمة المصرية العديد 
من المقاهي المفتوحة نهارا خلال رمضان، مشــيرة الى غيــاب التصاريح اللازمة لعملها، 
حسبما افاد الموقع الالكتروني لصحيفة مصرية. من الناحية القانونية، ليس مطلوبا من 

المقاهي والمطاعم الاغلاق خلال رمضان ويمكن ان تخدم الزبائن حتى قبل الافطار.
لكن احتراما للتقاليد وبسبب الضغوط الاجتماعية داخل مجتمع محافظ فان المقاهي 

والمطاعم تفتح ابوابها بتكتم مبقية واجهاتها مغلقة على سبيل المثال.
ويظهر شريط فيديو نشر على الموقع الالكتروني لصحيفة »الوطن« بعض المسؤولين 
في منطقة العجوزة، حي للطبقة المتوســطة في القاهرة، وهم يغلقون العديد من المقاهي 
الشــعبية طالبين من الزبائن الذين يدخنون النرجيلة مغادرة المكان، واســتولوا على 

النراجيل والكراسي.
وقال نائب رئيس حي العجوزة، فرج عبد العاطي فــي الفيديو »ينطبق عملنا اليوم 

على المقاهي المفتوحة خلال النهار في رمضان وليس لديها ترخيص بذلك«.
من جهته، اكد مســؤول في الحي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه صحة شريط 
الفيديو، موضحا على مضض ان اغلاق المقاهي مــرده غياب بعض التراخيص، وبينها 
تلك المطلوبة لخدمة النرجيلــة. وكانت دار الافتاء اصدرت مســاء الاحد بيانا يؤكد ان 
»المجاهرة بالفطر في نهار رمضان لا يدخل ضمن الحرية الشــخصية للانســان، بل هي 
نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإســلام، لأن المجاهرة بالفطر في نهار رمضان 
مجاهرة بالمعصية، وهي حرام فضلا عن أنها خروج على الذوق العام في بلاد المســلمين، 

وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام مقدساته«.

وزير التربية والتعليم المصري الهلالي الشربيني
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال متحدث باســم المجلس العسكري في منبج امس 
الخميــس إن قــوات تدعمهــا الولايــات المتحــدة وتقاتل 
تنظيم الدولة الإســامية قرب الحدود الســورية التركية 
وصلــت إلى آخر طريق رئيســي يؤدي إلــى مدينة منبج 

الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.
وقال شرفان درويش الناطق باسم المجلس المتحالف 
مع قــوات ســوريا الديمقراطية إن المقاتلــن وصلوا إلى 
الطريــق الذي يربط منبج بحلب مــن الغرب. وأضاف أن 

هذا هو الطريق الرئيسي الأخير المؤدي إلى المدينة.
ويبــدو أنه كان يشــير إلى الطريق الســريع بن منبج 
ومدينة البــاب الواقعة إلى الغرب والخاضعة لســيطرة 

»الدولة«. ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضاً. 
واعلــن متحدث عســكري امريكــي ان قوات ســوريا 
الديمقراطيــة المؤلفــة مــن مقاتلــن عرب وأكراد ســتبدأ 
هجومهــا علــى مدينة منبج بشــمال ســوريا في غضون 
أيام لافساح المجال امام هجوم محتمل على معقل تنظيم 

»الدولة« في الرقة.
وتتابع قوات ســوريا الديمقراطيــة هجومها في ريف 
حلــب الشــمالي الشــرقي وتخــوض اشــتباكات عنيفة 
ضــد تنظيم الدولة الإســامية بهــدف طرده مــن مدينة 
منبج التي تحظى باهمية اســتراتيجية للجهادين كونها 
تقــع على طريق امــداد يربط معقلهم فــي محافظة الرقة 
بالحــدود التركيــة. وقــال المتحــدث الكولونيــل كريس 
غارفــر في اتصال عبــر الدائــرة التلفزيونيــة المغلقة مع 
صحافين »بالوتيــرة التي يتقدمون بها والســرعة التي 
يتفوقون فيها على العدو، اعتقد ان الهجوم )على منبج( 

سيبدأ في غضون ايام«.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها بدعم جوي 
من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 24 ايار/
مايو لطرد التنظيم من شــمال محافظة الرقة انطاقاً من 

محاور عدة.
وتابع غارفر »ليس هناك تنســيق بيننــا وبن القوات 

)المدعومة من روسيا( في الوقت الحالي«.

واضاف »القــوات التي ندعمها تركــز على منبج الان 
ونحن نقــدم الدعــم لها هنــاك«. وتقول واشــنطن التي 
تنشــر اكثر من مئتي عنصــر من القــوات الخاصة لدعم 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ان نحو ثاثــة الاف مقاتل 

عربي يشاركون في الهجوم بدعم من 500 مقاتل كردي.
إلا ان المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان يقــول ان 
غالبيــة المقاتلن المشــاركن في الهجــوم والبالغ عددهم 
نحــو اربعــة الاف عنصر، هم مــن الأكراد. وقــدر غارفر 

عدد مقاتلــي تنظيم الدولة الإســامية فــي هجوم منبج 
بـ«ألفــي مقاتل أو أكثر«. وقتل اكثــر من 130 جهاديا في 
معركة مســتمرة منذ عشــرة ايام تخوضها قوات سوريا 
الديمقراطيــة بدعم من واشــنطن لطرد تنظيــم »الدولة« 

مــن مدينة منبج في محافظة حلــب، وفق ما افاد المرصد 
السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقــال مديــر المرصــد الســوري رامــي عبــد الرحمن 
»اســفرت المعــارك وغــارات التحالــف الدولــي بقيــادة 
واشــنطن المســتمرة منــذ 31 ايار/مايــو، تاريــخ اطاق 
العملية في ريف حلب الشــمالي الشرقي، عن مقتل 132 

عنصراً من تنظيم الدولة الإسامية«.
واوضح عبد الرحمن ان »غالبية مقاتلي تنظيم الدولة 
الإسامية قتلوا في غارات التحالف فضا عن 30 مدنيا، 
بينهــم 11 طفاً«. وأشــار ايضا إلى مقتــل 21 عنصراً من 

قوات سوريا الديمقراطية في المعارك.
وأفاد المرصد بأن قوات ســوريا الديمقراطية سيطرت 
علــى 75 قرية ومزرعة وتقترب أكثر مــن مدينة منبج في 

ريف حلب الشمالي الشرقي.
وقــال المرصــد في بيــان إن المعــارك العنيفــة لا تزال 
مســتمرة بــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن طرف، 
وتنظيــم »الدولة« من طرف آخر، فــي محيط مدينة منبج 
ومشــارفها، حيث تحــاول قــوات ســوريا الديمقراطية 
إطباق الحصار والوصول إلى أطراف المدينة من الجهات 

الثاث الشرقية والشمالية والجنوبية.
وأشــار المرصــد إلى أن هــذه القوات ســيطرت خال 
الســاعات الماضية على عدد من القرى في شرق وشمال 
شــرق المدينة، محققة تقدماً أكبر مــن هذا المحور، ليرتفع 
إلى 75 على الأقل عدد القرى والمزارع التي سيطرت عليها 
قوات ســوريا الديمقراطية خال هجومها منذ 31 شــهر 

أيار/مايو الماضي من العام الجاري.
وقــال المرصــد إن الاشــتباكات العنيفــة ترافقــت مع 
تحليــق مســتمر لطائــرات التحالــف الدولــي وتنفيذها 
لضربــات اســتهدفت مواقــع لتنظيــم »الدولــة«، وقرى 
أخرى لا يزال يسيطر عليها التنظيم، ومنها قرية الشبالي 
الواقعــة حوالي 10 كلم إلى جنــوب غرب مدينة منبج، ما 
أســفر عن مقتل ســيدة و4 من أطفالهــا وإصابة زوجها 
بجــراح، ليرتفع إلى 30 بينهــم 11 طفاً و4 مواطنات عدد 
المواطنن المدنين الذين قتلتهم طائرات التحالف الدولي 

منذ بدء العملية.

■ عواصــم ـ وكالات: اتهم رئيس الائتــاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، أنس العبدة، روسيا بالعمل على 
إلحــاق الهزيمة بالثورة الســورية، وفرض حل سياســي على 

مقاس نظام بشار الأسد.
واعتبر العبدة أن »عدم جدية النظــام في مفاوضات جنيف 
الأخيرة )انطلقت أواخر كانون الثاني/يناير الماضي(، أثبتت أن 
روسيا باعتبارها راعياً للعملية السياسية في سوريا إلى جانب 
الولايات المتحدة، لم تقم بالدور المنوط بها والمتمثل في ممارسة 

الضغط على نظام الأسد«. 
وتابع قائلًا »دائما مــا يقول الروس إن هامش المناورة لديهم 
ضيق فيمــا يتعلق بالضغط على النظام وهذا يقولونه علناً ومع 
الدبلوماســيين، وهم يقولون بذلك إما لكي لا يحدثوا مســتوى 
عالياً من التوقعات، أو أنهــم لا يملكون إرادة حقيقة فيما يتعلق 

بالانتقال السياسي«.
واستطرد »ربما يكون هناك تصور لدى روسيا يتضمن إنشاء 
حكومة وحدة وطنية، والإبقاء على النظام، بل وحتى الســماح 
للأسد بالترشح مرة أخرى للرئاسة وهذا أبعد ما يكون عن الحد 

الأدنى للعملية السياسية«.

واعتبر العبدة محاولات روسيا إدراج فصيلي »أحرار الشام« 
و«جيش الإســام« المعارضين، على قوائــم الإرهاب »محاولات 

يائسة القصد من ورائها تمييع وهزيمة الثورة السورية«.
ولفت إلى أن »موقف المعارضة السورية، ومجموعة أصدقاء 
سوريا )مجموعة اتصال دوليّة تدعم الثورة السورية ضد نظام 
الأســد، تتكون من 70 بلــداً، عقدت أول مؤتمر لهــا عام 2012(، 
كان واضحاً، ويعتبــر الفصيلين المذكورين، من الفصائل المقاتلة 
المعتدلة ويشــكان أحد أهم أسس الثورة ولا يمكن الحديث عن 

حل سياسي بدونهما«.
وفيما يتعلــق بعملية التفاوض بين النظــام والمعارضة قال 
العبدة إنهم »لم يتسلموا من جانب النظام أية وثيقة بخصوص 
الحل السياســي، وأن المبعوث الدولي إلى ســوريا ستيفان دي 
ميســتورا لم يبلغهم بأي تفاصيل بشــأن المقترحات المقدمة من 
النظام )في حال وجودها(، مشيراً أن المعارضة السورية تدرس 
حالياً تقديم تفاصيل رؤيتها للمرحلة الانتقالية وبعد إقرارها من 

الهيئة العليا للمفاوضات سيتم تقديمها لدي ميستورا«.
وذكــر أن المعارضــة مســتعدة للذهاب لجولــة جديدة من 
المفاوضات »في حال شعرت بوجود جدية من المجتمع الدولي«، 

موضحاً أنه من المزمــع أن تنعقد جولة مباحثات تقنية قريبة إلا 
أن النظــام يتهرب منها لأنه لا يريد أن يخوض في تفاصيل الحل 
السياســي. وطالب »العبدة« المجتمع الدولي بتوضيح الأمور، 
والإشــارة صراحة للطرف الذي يعيق المسار السياسي، والآخر 

الذي يقدم أفكارًا إيجابية، على حد تعبيره.
وأعرب عن اعتقــاده بعدم إمكانية توســيع الهيئــة العليا 
للمفاوضات التابعة للمعارضة في الوقت الراهن، إلا ذلك ممكن 
في الوفد التفاوضي حيث يمكن ضم أطراف جديدة إليه في حال 
وافقت تلك الأطراف على أسس بيان مؤتمر الرياض التي انبثقت 

عنه الهيئة العليا للمفاوضات.
وبخصوص المساعدات الإنســانية للمناطق المحاصرة، ذكر 
العبدة أن الأمم المتحدة تنتظر موافقة النظام لإلقاء المســاعدات 
جواً لتلــك المناطق، وقال »لكن لو كانت لــدى النظام نية لذلك، 

لسمح بدخول المساعدات براً«.
واعبتــر أن »العوائق التقنية التي تقــول الأمم المتحدة إنها 
تواجهها بهذا الخصوص يمكن التغلب عليها بســهولة«، دون أو 

يوضح طريقة ذلك.
وأفاد أن »تقديرات الأمم المتحدة تشــير إلى وجود نحو 700 

ألف ســوري محاصرين في 28 منطقة، إلا أن تقديرات الائتاف 
تفيد بوجود نحو مليون شخص بحاجة لمساعدات عاجلة«.

وشــدّد المعارض السوري، على أن »الملف الإنساني غير قابل 
للتفاوض وهو بــين النظام والمجتمع الدولي، ونحن نراقب وإذا 

حدث تحسن يمكن وقتها الحديث عن الانتقال السياسي«.
وأوضح رئيس الائتاف أنهم تواصلوا مع الجانب الأمريكي، 
عقب تناقل وسائل الإعام أنباءًا عن وجود اتفاق أمريكي روسي 
على دستور جديد لسوريا، مشيرًا أن المسؤولين الأمريكيين نفوا 
وجود مثل هذا الاتفاق، مؤكداً أن الدســتور »هو عقد اجتماعي 
وهناك آليات واضحة لكتابة الدســتور ولن تتم إلا عبر الشعب 

السوري«. 
من جهة أخرى وافقت ســوريا على دخول قوافل المساعدات 
الإنســانية إلى المناطق التســع عشــرة المحاصرة كافة بنهاية 
حزيران/يونيو وفق ما اعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا 
ستافان دي ميســتورا الخميس، الا انه قال ان »الموافقة لا تعني 

وصول المساعدات«.
وقال دي ميســتورا »أبلغنا فريقنا في دمشق انه تم الحصول 
مبدئياً على إذن، على موافقة من الحكومة السورية لكل المناطق 

التســع عشرة المحاصرة«. لكنه اكد ان ســوريا اعطت مثل هذه 
الموافقات ســابقاً، الا انهــا منعت القوافل مــن توزيع الاعانات 

الضرورية لانقاذ حياة السكان.
وجاءت تصريحاته بعد الاجتماع الاسبوعي مع فريق المهمات 
الإنسانية في سوريا والذي تتشارك روسيا والولايات المتحدة 
في رئاســته، والذي يحاول منذ اشهر زيادة وصول المساعدات 

لمايين السوريين المحتاجين.
وواجه الفريــق ضغوطا من جهــات عدة من بينها فرنســا 
وبريطانيا للبدء في عمليات إســقاط جوي للمســاعدات على 
المناطق المحاصرة، فيما لا تزال قوات الرئيس الســوري بشــار 

الاسد تغلق طريق القوافل.
وقال دي ميســتورا »جميع الخيارات مطروحة«، معرباً عن 
امله في ان تزيد قوافل المســاعدات البرية في الاســابيع المقبلة 
بشــكل يجعل من العمليات المكلفة والخطرة لالقاء المســاعدات 
غير ضرورية. واقترحت الولايات المتحدة على روسيا الاربعاء 
ان تســتخدم طائراتها لالقاء المســاعدات جواً في ســوريا في 
حال واصلت دمشق عرقلة إمدادات الغـــذاء والدواء للمـــدن 

المحاصرة.

مقتل 130 جهادياً في معركة طرد تنظيم »الدولة«... وقوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 75 قرية ومزرعة 

قوات مدعومة من أمريكا تقترب من منبج... والبنتاغون يقول إن الهجوم على المدينة سيبدأ في غضون أيام

سوريا توافق على دخول قوافل المساعدات إلى كل المناطق التسع عشرة المحاصرة 

رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة: روسيا تعمل على فرض حل سياسي »على مقاس بشار الأسد«

الخارجية الأمريكية: الأسد مخطئ بطريقة بائسة إذا كان 
يعتقد في أن هناك حلًا عسكرياً في سوريا

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي:

اســتمرت الخارجية الأمريكية فــي انتقاداتها للنظام 
الســوري وللرئيس بشــار الاســد لليــوم الثاني على 
التوالي، وحول تمســكه بالحل العسكري في سوريا قال 
نائب الناطق بإســم الخارجية الأمريكية مارك تونر »إن 
الأسد مخطأ بطريقة بائســة اذا كان يعتقد بأن هناك حاً 

عسكرياً في سوريا«.
وأضــاف »ان المجموعــة الدولية لدعم ســوريا )اي 
اس اس جي( وضعــت خريطة طريق للحل السياســي 
في ســوريا، وعلى جميع أعضاء هذه المجموعة ممارســة 
الضغط علــى الأطــراف المتنازعة علــى الأرض بما فيها 
المعارضة الســورية والنظام الســوري للتمســك بوقف 
اطــاق النار أو وقــف الأعمال العدائيــة والإنخراط في 
العمليــة السياســية، وبالطبــع لا نتوقــع اي تغيير في 
تصرفات الأسد وكما رأينا في خطابه الأخير، ولقد استمر 
في مواقفه لـ5 سنوات ماضية ومارس العنف الرهيب ضد 
شــعبه. انه لا يفاجئنا بقوله انه مــازال ملتزماً بما يعتقد 

الحل العسكري، لكن لا يوجد حل عسكري في سوريا«.
وأضــاف تونر »ولســوء الحظ فان الدعم الروســي 
قوى نظامــه وهذا حقيقة. مع ان الــروس اوضحوا انهم 
ملتزمون بالحل السياسي في سوريا، واذا كانت كلماتهم 
تعبر عــن أعمالهم ويعنون ما يقولون حقاً فإن الأســد لا 
يمكنــه الاعتماد على الــروس لزمن طويل، واذا اســتمر 
النظام بخرق وقف الأعمال العدائية ولم يســمح بإدخال 
المساعدات الإنسانية فإن كل شيء سينهار ونعود للحرب 

الطائفية«.
وحول المســاعدات الإنسانية أشــار تونر إلى »انه قد 
يوافــق النظام يوم الجمعة على ادخال قافلة مســاعدات 
لمدينــة داريا المحاصرة منذ منذ 2012، مع اننا نشــكك في 

هذه التقارير، وما زلنا ندعو النظام السوري السماح لكل 
المساعدات الإنسانية بأن تصل إلى المناطق المحاصرة وفقاً 
لتصنيف الأمم المتحدة، وعلى النظام السوري ألا يأخذ أي 
مواد طبية أو غذائية من تلك القوافل، واذا تراجع النظام 
عن التزاماته بالسماح للمواد الطبية والغذائية بالدخول 

فإنه يستخدم الحصار كأداة عسكرية«.
وأضــاف تونــر »مازلنا نعمــل مــع الأمم المتحدة بما 
فيها برنامج الغــذاء العالمي ومنظمــات الإغاثة الأخرى 
للتخطيــط لاســتخدام الطيران لإســقاط المســاعدات 
الإنسانية للمدن المحاصرة وعلى رأسها داريا مع ان الموعد 
النهائي لذلك كان في اول حزيران/ يونيو، ولقد اشــترك 
وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف باجتماع فيينا 
للمجموعة الدولية لدعم ســورية  الأخير والذي تقرر فيه 
إسقاط المساعدات جواً للمناطق المحاصرة وروسيا لديها 

طائرات تعمل في الأجواء السورية«.
من جهة اخرى رحب الناطق بإسم الخارجية الأمريكية 
بتقدم قوات المعارضة الســورية في جبهة معرة النعمان 
في شــمال غربي سوريا ضد تنظيم »الدولة« وقال ان هذا 
يزيد الضغــط ويعتبر تطوراً ايجابياً في منطقة قريبة من 

الحدود التركية السورية.
وأشــار إلى ان قوات ســوريا الديمقراطية مســتمرة 
كذلك في التقدم شرقاً قرب مدينة منبج، وان هذا استمرار 
للضغــط على كل الجهــات من قبل التحالــف ضد تنظيم 
»الدولة«، واعترف بــان تنظيم »الدولة« قادر على القيام 
ب500 عمليــة انتحارية في هذا العام منها 119 في شــهر 

أيار/مايو الماضي.
في الوقت نفســه أدان الناطق قصف النظام السوري 
لـ3 مشافٍ في حلب، وقال تونر »لقد عاد النظام السوري 
لاستهداف المشــافي الطبية بطريقة همجية ويجب إدانته 
لأنــه مخالف لقرار مجلــس الأمن الدولــي 2254 وخرقاً 
لتعهدات النظام السوري للمجموعة الدولية لدعم سورية 

وتزيد من عذابات المدنيين العزل«.

جهود خليجية متعثرة لإقناع رؤساء قبائل عربية بالانضمام 
إلى »قوات سوريا الديمقراطية« وراء تأجيل معركة الرقة

قوات النظام تفجر حافلة للدفاع الوطني محملة بالأسلحة المهربة في السويداء

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

 فشــلت دولة خليجية في اقناع رؤســاء قبائل عربية 
شمال ســوريا بالانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية 
الأمــر الــذي أدى إلــى اتخــاذ قرار وقــف معركــة الرقة 
وتأجيلها في الوقت الحاضر خشية فشلها في استعادة 

المدينة من تنظيم الدولة الإسامية.
وذكر مصدر عشــائري لـ »القدس العربي«، أن جهات 
رســمية اتصلت به في »محاولة منها لاقناعه بالانضمام 
إلى قوات ســوريا الديمقراطية والتأثير علــى أقرانه من 

شيوخ العشائر العربية للغرض نفسه«.
واضــاف، أن الدولة الخليجية قــادت حملة »عاقات 
عامــة لاقنــاع شــيوخ عشائرشــمر، وعنــزة المتواجدين 
شمال الرقة دون جدوى، حيث رفضوا العرض الخليجي 
لأسباب تتعلق بعدم ثقتهم بقوات سوريا الديمقراطية«.

وأكــد المصدر أن الحــزب »ضالع في جرائــم التنكيل 
بالعرب، وسوف لن يجنوا أي مكاسب من مساندتهم له 

في قتاله تنظيم الدولة«، على حد قوله.
ويحرص شــيوخ العشــائر على »أن يكــون لهم نفوذ 

فــي مناطقهــم وهو أمــر متعذر فــي ظل ســيطرة تنظيم 
الدولة وســيكون متعــذراً أيضا في حال ســيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطيــة«، حســب رأي المصدر الــذي قال، 
أن هنــاك رأي »عام لدى شــيوخ العشــائر بعدم جدوى 
كســر قوة عربية سُــنّية يمثلها تنظيم الدولة لصالح قوة 
كردية مارســت أبشع جرائم القتل والتهجير ضد العرب 
في المنطقة«. من جهة ثانية، كشــف المصدر عن »لقاءات 
جــرت بن ممثلن عن الدولة الخليجية مع بعض شــيوخ 
العشائر المقيمن في تركيا، ولقاءات أخرى، لم تصل إلى 
اتفاق بينهما على قتال التنظيم إلى جانب قوات ســوريا 

الديمقراطية«.
كمــا أن الأكراد »يرفضــون الهجوم علــى الرقة بدون 
ضمانــات مســبقة مــن شــيوخ العشــائر العربيــة التي 
مــن المحتمــل أن تضع ثقلهــا إلى جانــب التنظيــم الذي 
يعتبــر الرقة أهــم معاقله وتتمركــز فيها نخبــه القتالية 

والقيادية«، حسب المصدر.
وحول التطورات الميدانية، قــال المصدر »إن تعقيدات 
المشــهد العام في الرقة تجعل مســألة الإعان عن عملية 
عسكرية كبيرة لاســتعادة الرقة أمراً صعباً للغاية، وهو 
ما يفسر القرار الأمريكي ببدء عملية عسكرية على مواقع 
تنظيم الدولة في منبج لابعــاد خطر التنظيم عن الحدود 

التركيــة فــي المقــام الأول عــن طريــق القــوات الكردية 
الوحيدة المؤهلة لمثل هذه العملية«.

وأكد المصدر على »اســتمرار الســعودية ببذل جهود 
كبيرة لإقناع العشائر العربية بناء على نصيحة أمريكية 
لإيجاد أرضية مشــتركة بن العرب والأكراد لاســتعادة 
الرقــة وتقاســم الســلطة بينهما بشــكل مؤقــت ينتهي 
بالتوصل إلى حل شامل لازمة السورية برعاية المجتمع 

الدولي«.
لكــن هذا الأمر، حســب المصــدر، ليــس »مضموناً مع 
واقع الســلوك الكردي الذي يطمع في كل أرض يســيطر 
عليها بعد أن منحتهم الولايــات المتحدة الضوء الأخضر 
للســيطرة على مناطق غــرب الفرات وصــولًا إلى عفرين 
ومنبج لانشاء إقليمهم الموازي لإقليم كردستان العراق«.

أداة  »العــرب  باســتخدام  القبــول  المصــدر  ورفــض 
لتحقيــق الطموحــات الكرديــة التــي تســعى الولايــات 
المتحدة والسعودية لتحقيقها على حساب حقوق العرب 
وهويتهــم التي هي فــوق كل اعتبار«، كما يــرى المصدر 
الذي شــدد علــى »عدم الســماح بأن يكون العــرب طرفاً 
خاســراً بوجــود الأكــراد مســتقباً بعد أن كانــوا طرفاً 
خاســراً بوجود تنظيم الدولة منذ ســنن«، حسبما قاله 

المصدر لـ »القدس العربي«.

 دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 اســتهدفت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام صباح 
أمس حافلة محملة بالأســلحة والذخائر كانت متجهة 
إلــى الريــف الشــرقي لمحافظــة الســويداء، فأصابت 
بعض صناديق الذخيرة ممــا أدى إلى انفجار الحافلة 
وتفحم جثث سائقيها، على بعد 35 كيلو متراً من مدينة 

السويداء جنوب سوريا.
وقالت مصــادر إعامية تابعة للنظام الســوري، إن 
الجهــات المختصــة فجــرت حافلــة محملة بالأســلحة 
والذخائر المهربة بعد امتناعها من الوقوف على حاجز 
أمني على أوتوســتراد دمشــق الســويداء فــي منطقة 

شهبا.
وفــي التفاصيل قالت الناشــطة الإعاميــة نورا من 
محافظة الســويداء في حديث خــاص معها لـ«القدس 
العربــي«: تتوارد أنباء تجزم بتبعيــة الحافلة من نوع ـ 
فان ـ والتــي انفجرت بالقرب من مفــرق صلخد عندما 
كانت تنقل أســلحة مهربة، لميليشــيا الدفــاع الوطني، 
بســبب السوابق التي ضبطت بها عناصر وقادة تابعة 

لهذه الميليشــيا، معتمــدة على نفوذهــا وأذرعها، وهي 
تقوم بتهريب الأسلحة من غرب السويداء إلى شرقها، 

بهدف بيع الحمولة«.
وأضافــت الناشــطة »انفجــار هــذه الحافلــة التي 
اقتصرت خسائرها على ســائقيها وحمولتهم، ليست 
الأولى من نوعها، فقد تم الكشف خال الفترة الماضية 
عــن عمليات تهريــب مماثلة باتجــاه الباديــة، وكانت 
أغلــب هذه العمليــات تابعة إمــا لضباط من ميليشــيا 
الدفاع الوطني، أو ممن تربطهم بالأخيرة صات أمنية 

وثيقة«.
وتابعت  »لا توفر الميليشــيات التابعة لقوات النظام 
الســوري ســاحاً أو ذخيــرة أو نفطــاً أو حتى بشــراً 
لتهريبه مقابــل مبالغ مالية طائلة، وذلــك على الطريق 
المحــاذي لمحافظــة درعــا مــن الريــف الغربــي كقــرى 
»ســميع وعــرى والمجيمــر وعريقة ومجــادل«، والذي 
بات مكشــوفاً للجميع، حيــث يبدأ من الريــف الغربي 

للسويداء، باتجاه البادية بالريف الشرقي لها.
وأردفــت نورا لـ«القــدس العربي«، »قبل أســبوعن 
تم ضبــط جرار زراعي بالقرب مــن قرية العفينة محماً 
بالذخيــرة، يعــود لصاحبــة القائــد بميليشــيا الدفاع 
الوطني بالقطاع الجنوبي رأفت الســامة بالاشــتراك 

مع القيــادي في ميليشــيا الدفاع الوطنــي أيضاً أدهم 
الحسن من أبناء قرية عرى«.

محافظــة  مــن  حمــد  الإعامــي  الناشــط  وذهــب 
الســويداء في حديث خاص مع »القدس العربي«، إلى 
أن تجــارة التهريب التي باتت مصدر رزق كل »مرتزق« 
مــن ميليشــيا الدفــاع الوطنــي، محمية من الســلطات 
الأمنية نفســها التي تدعي حفظ الأمن، وتقوم بأعملها 
كافة تحــت مظلة »الدفاع عن الوطــن« حيث يصل لكل 
قائد من هذه الميليشــيا نسبة من الأرباح، وأضاف: »لو 
لم يكــن كل ذلك برعاية ومظلة أمنيــة من قادات قوات 
النظــام لما تم الإفراج عن كل من رأفت الســامة وأدهم 
الحســن في اليــوم التالي مــن ضبط الجــرار الزراعي 

المحمل بالأسلحة المهربة« بحسب قوله.
وأضــاف »كل هــذه الأربــاح بكفــة والكفــة الثانية 
الأموال التي مصدرها بيع البشــر والمتاجرة بالرهائن 
والمخطوفن، ممن يطرقون أبــواب الهجرة عبر مهربن 
من أبنــاء المنطقــة، والمتعاملن مع الســلطات الأمنية، 
حيث يتم نقل الشــبان من جنوب ســوريا إلى شمالها 
بحســب الاتفاق بــن المهــرب والشــبان، إلا أن أثرهم 
يختفي تماماً قبل الخروج من الحدود الســورية، إن لم 

يدفعوا المبلغ المطلوب ثمن حياتهم«.
الرئيس السوري بشار الاسد

ممرضة تعتني برضيع سوري حديث الولادة حيث تم إجاؤه مع أطفال آخرين من مستشفى للأطفال عقب قصف النظام لمناطق قريبة من المستشفى في حلب )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تحديــد العشــرين مــن شــهر أيلول/ســبتمبر المقبل 
موعــداً للانتخابــات البرلمانيــة فــي الأردن وبطريقــة 
مبتكــرة هذه المرة وعبر وضع الــرأي العام علناً بصورة 
الجلســة التي قررت تحديد الموعد يعني أن الاستحقاق 
الانتخابي وبصرف النظر عــن كل الاعتبارات الاقليمية 
والمحلية مــاض تماماً وفقاً للأجندة التي حددها القصر 

الملكي.
 الهيئة المســتقلة لإدارة الانتخابــات والتي ينيط بها 
الدســتور تحديــد الموعــد حصريــاً بالتوافق مــع بقية 
السلطات لجأت لأسلوب غير تقليدي ببث وقائع جلسة 
مفوضيها التي قررت الموعد على الهواء مباشــرة وعبر 

وسائط التواصل الاجتماعي.
الهيئــة التي يترأســها اليســاري والمعارض ســابقاً 
الدكتــور خالــد كلالــدة تريد ان تقــول ضمنيــاً بأن كل 
أعمالها وإجراءاتها ستكون شــفافة تماماً وعلنية على 
أمل ان تولد هذه المرة للهيئة »أنياب تنفيذية« تعيد إنتاج 

دورها في السيطرة على إيقاع العملية الانتخابية.
لافت جداً وقبل قرار القصر الملكي تحديد الانتخابات 
في الفترة القانونية أي قبل نهاية شــهر أيلول/سبتمبر 
المقبــل أن جمهور المرشــحين للإنتخابات والذين يتوقع 
ان يزيــد عددهــم عــن 2000 مرشــحاً يحصلــون عنــد 
الاستفســار من المؤسســات المرجعية والســيادية على 
الجواب نفســه حتى الان وهو: الهيئة ستشــرف تماماً 
علــى الانتخابــات ولن يحصــل تدخل مــن أي نوع هذه 

المرة.
خلافــاً للمــرات الســابقة لا يحظــى مــن يتصــل من 

المرشحين المحســوبين على صف الدولة على أي إجابة 
تنطــوي علــى تدخــل أو نوايــا تدخل وســط تزايد في 
القناعــة بان الغطاء السياســي صدر فعــلًا لانتخابات 
ينبغــي ان لا تشــوبها شــائبة خصوصــاً أن المعارضة 

الابرز ممثلة بالإخوان المسلمين قد تقاطع الانتخابات.
التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً تدفع أجهزة 
الدولة للاسترخاء قليلًا وتجنب لغة الخوف من تركيبة 
وهويــة البرلمــان المقبل خصوصــاً أنه برلمان قد يشــهد 

ولأول مرة ولادة وزارة أغلبية برلمانية.
العــام  الــرأي  إقنــاع  عاتقهــا  علــى  الهيئــة  تحمــل 
بمصداقيــة الانتخابــات هــذه المــرة بســبب الطبيعــة 
السياســية للاقتــراع. ولتحقيق ذلــك بثت الهيئــة علناً 
جلســتها الخاصة بتحديــد موعد الانتخابــات وبدا ان 
رئيســها الكلالدة مــن الارقــام الصعبــة وحاصل على 
تفويــض ملكي مباشــر عبر رســالة التكليــف الخاصة 

برئيس الوزراء الجديد الدكتور هاني الملقي.
وإبلاغهــا  الهيئــة  زيــارة  كان  للملقــي  نشــاط  أول 
بــان واجــب الحكومــة تيســير وتســهيل مهامها وهي 
الواجبــات التــي أناطهــا الرئيــس الملقــي باللجنتــين 
القانونية والسياســية في مجلس الوزراء. لكن الذاكرة 
تحتفظ بصورة ضعيفة عن الهيئة المستقلة للانتخابات 

في الماضي.
 هذه المرة دعــم الهيئة وتمكينها مــن إدارة انتخابات 
نزيهــة وشــفافة ونظيفــة كان الامــر الملكــي الاول في 
نص خطاب التكليف لحكومة الملقي حيث يبدو المشــهد 
اليوم ان بقية المؤسسات تستمد شرعيتها في المستوى 
التنفيذي وعندمــا يتعلق الامر بالانتخابات حصرياً من 

المساحة المخصصة بمقدار التعاون مع هيئة الانتخاب.
 الهيئــة اليــوم تعتمــد كثيراً علــى »تفاضــل عددي« 
مــع  مبكــراً  يتواجــدون  الذيــن  الاجانــب  للمراقبــين 

الاجــراءات وليــس فقــط فــي عمليــة الاقتــراع وعــدد 
المراقبــين الذين ستســمح لهــم الهيئة بمشــاركتها في 
المراقبة وتعزيز مصداقية العملية قد يكون الاضخم في 

تاريخ الانتخابات الأردنية.
فــي المقابل يبدو قــرار الملــك عبدالله الثانــي إصدار 
إرادتــه فــي إجــراء الاســتحقاق الانتخابي فــي وقته 
الدســتوري بعد ثلاثة ايــام من الجريمــة  الإرهابية في 
مخيــم البقعــة غربي العاصمــة عمان بحد ذاته رســالة 

سياسية لكل الأطراف في الداخل والخارج.
وهــي رســالة قوامهــا ان الأردن يمضــي قدمــاً فــي 
برنامجــه السياســي الانتخابــي بصــرف النظــر عــن 
التحديــات الاقتصاديــة والامنيــة وبصــرف النظر عن 
حــرص تنظيمات مثل داعش على عمليات إرهابية تربك 
المؤسســات الأردنية وهذا النمط بــكل الاحوال يعجب 
الرأي العام ويميز الأردن عما حوله في الجوار الاقليمي.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

قد تعــود أزمة الشــاحنات اللبنانيــة عند الحدود 
اللبنانية السورية إلى سابق عهدها كرد من السلطات 
الســورية علــى قرار وزيــر الزراعة أكرم شــهيب منع 
إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري 
إلــى لبنان حتى بداية شــباط من العــام 2017 خلافاً 
للروزنامــة الزراعية وللاتفاقيات الثنائية الموقعة بين 

لبنان وسوريا.
وذكــرت معلومــات مــن أكثر مــن مصــدر أبرزها 

الســفير الســوري في لبنان علي عبد الكــريم علي أن 
المسؤولين الســوريين يدرسون الرد على خطوة وزير 
الزراعة والتعامل معها بالمثل ما يهدد بأزمة حدودية 

بين البلدين تطال الشاحنات التجارية.
ولم تستبعد أوســاط 8 آذار أن تكون لخطوة وزير 
الزراعة أبعاد سياســية وليس فقط اقتصادية تتعلق 
بحمايــة الإنتــاج الزراعــي المحلي من دفــق البضائع 

السورية.
ونقلت أجواء ســلبية من العاصمة السورية تضع 
تدبير وزير الزراعة في سياق الحرب التي تُشن عليها 
عبر جبهات عدة، وانها بصدد التصعيد ضد لبنان ما 

لم يتم التراجع عن القرار.

وقال الوزير شــهيب المنتمي إلــى كتلة النائب وليد 
جنبــلاط »ان الهــدف مــن قراره هــو حمايــة المزارع 
اللبنانــي والأســواق الوطنيــة، خصوصاً في شــهر 
رمضــان المبــارك، بعدمــا أغرقــت كميــات الفاكهــة 
والخضــار الآتيــة من ســوريا الأســواق المحليــة، ما 
انعكس ضرراً كبيراً على المزارع الذي لم يعد بمقدوره 
تحمــل هذا الوضــع«، لافتــاً الانتباه إلى أنه »سُــجل 
تدفق غيــر مســبوق للمحاصيل الســورية إلى لبنان 

خلال الأيام القليلة الماضية«.
وشدد على »أن قراره ســيمنح الفرصة للمزارعين 
اللبنانيــين لتصريــف إنتاجهم فــي الداخــل، بعدما 
أقفلت في وجههم أبواب العديد من الأسواق العربية 

والخليجية، ما أدى إلى تعــرض منتجاتهم إلى حالة 
من الاختناق والكساد«. 

وأضــاف »المــزارع يصــرخ ومــن واجبــي كوزير 
للزراعة أن أســتمع إلى صرختــه، وأتصرف وفق ما 

تمليه علي المصلحة الوطنية«.
واعتبر شــهيب »أن أي قرار سوري مضاد بإقفال 
الحدود أمام الشــاحنات اللبنانية لن يكون مؤثراً لأن 
سوريا لم تعد ممراً لمعظم المنتجات الزراعية اللبنانية، 
بعدمــا جــرى تأمــين بديــل بحــري لهــا، باســتثناء 

محاصيل الموز والحمضيات«.
وتابــع »بمعــزل عــن هــذا التفصيــل، فــإن أي رد 
فعل ســلبي يصــدر مــن الجانــب الســوري ويؤدي 

عليــه  ســنرد  اللبنانيــة،  بالمصالــح  الإضــرار  إلــى 
بالمثــل، وللعلم، فــإن الســوريين يســتخدمون مطار 
رفيــق الحريــري الدولــي كمحطة ترانزيــت لتصدير 
بضائعهم، وهناك طائرات عدة تغادر أسبوعياً المطار 
محمّلة بالبضائع السورية، وبالتالي أتمنى ألا يلجأوا 
إلى أي تدابيــر متهورة لئلا يدفعونا إلــى اتخاذ قرار 

بقطع هذا الشريان، على قاعدة المعاملة بالمثل«.
ونقلــت صحيفة »الســفير« عن الســفير الســوري 
في لبنان »أن قرار وزيــر الزراعة ينذر بتداعيات نحن 
بغنــى عنها جميعاً، وأن هذا الاجــراء لن يمر من دون 
رد، إذا لم يتم التراجع عنه ســريعاً، وذلك على قاعدة 

المعاملة بالمثل«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في مقال مشترك لكل من جين شــاهين، النائبة الديمقراطية 
عــن ولاية هامشــير والنائب الجمهوري لينــدزي غراهام عن 
ولاية ســاوث كارولينا ربطا فيه بين الاســتفتاء البريطاني 23 
حزيران/يونيو الحالــي على البقاء في الإتحــاد الأوروبي أو 
الخروج منه وبين مواجهة الطموحات الروسية ومخاطر تنظيم 
»الدولة« فـ »من إجل إخراج روســيا والدولة الإسلامية علينا 

الاحتفاظ ببريطانيا«.
 وبــين النائبان في بداية مقاربتهمــا أهمية العلاقة الخاصة 
التي تجمع ما بين الولايات المتحــدة وبريطانيا »وكأعضاء في 
لجنة الكونغرس للقوات المســلحة فنحن نقدر بريطانيا كجسر 
اســتراتيجي للولايات المتحدة إلى أوروبــا وكنا صريحين في 
دعوة الشــعب البريطاني البقــاء في الإتحــاد الأوروبي في 

استفتاء هذا الشهر«. 
وذكرا أن الولايــات المتحدة لديها مصلحــة عميقة في بقاء 
بريطانيا ضمن الإتحاد الأوروبــي وفي حلف الناتو الذي يظل 
حجر الأســاس في معمار الأمن الدولي خاصة في ظل العدوان 

الروسي.
وقــالا إن فكرة »العلاقة الخاصة« لا تصــف حقيقة التعاون 
بين البلدين. فقد قاتل الجنود الأمريكيون والبريطانيون ونزف 
دمهم في المعركة نفســها. وتعاونت الدولتــان على بناء أقوى 
ديمقراطية وهزيمــة الإمبراطوريات الشــمولية وقادتا الناتو 

الذي يعتبر من أهم التحالفات الدفاعية في التاريخ. 
وعليه فالشــراكة بــين البلدين مهمــة للمصالــح القومية 
الأمريكيــة وللنظام العالمــي و«لا يمكننا تخيــل جماعة أو أمة 
تمثل تهديداً على فرنســا وألمانيا والولايــات المتحدة ولا تمثل 

بالضرورة تهديداً على بريطانيا. 
وعندمــا نقوم بفحــص أصدقاء وأعداء الولايــات المتحدة 
عن قرب فهم يتداخلون بشــكل تام مع أعداء وأصدقاء الحلفاء 
الأوروبيين الكبــار. فتلاقي المصالح المتعلقــة بتهديدات الأمن 

القومي كبيرة«. 
وأضافا أن مواجهة تهديدات عديدة بدون تحالفات ستكون 
تحدياً كبيراً لبريطانيا »وسنخســر شــريكاً لا يعوض وصوتاً 

اندمج في استراتيجيتنا الأوروبية العامة« . 

أسباب اقتصادية

وهناك مصلحة متبادلة بين البلدين في بقاء بريطانيا كقائدة 
مــن داخل الإتحاد الأوروبي خاصــة أن نصف صادراتها تذهب 
إلــى أوروبا ولهذا تحتــاج لأن يكون لها رأي قــوي في تحديد 
قواعد التجارة مع 45 مليون مســتهلك يعيشــون على الجانب 
الآخر من القنــال الإنكليزي وهذا يشــمل عضوية بريطانيا في 
اتفاقية الشراكة والإستثمار عبر الأطلنطي والتي توصلت إليها 

الولايات المتحدة مع الإتحاد الاوروبي. 
وتســتفيد الولايات المتحدة من التجارة التــي تقوم بها مع 

الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أكبر اقتصاديات العالم.
 وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والإتحاد 
الأوروبــي 1.2 مليار دولار فــي اليوم ويســتفيد منها 7 ملايين 
عامل. فالإتحاد الأوروبي يلعب دوراً في خلق الوظائف وتوفير 

البضائع والخدمات. 

الأمن القومي

وفي السياق نفسه يبدو جانب الأمن القومي مهماً كالجانب 
الاقتصادي ويتجســد في الدور الذي تلعبه بريطانيا في حلف 
الناتــو.  وتتفق الولايات مــع بريطانيا فــي مكافحة الإرهاب 
وضرورة القضاء عليه. وكذا مواجهة خطر انتشــار الأســلحة 
النووية وفرض العقوبات على روسيا لعدوانها على أوكرانيا. 

وتشعر الولايات المتحدة بالراحة نظراً لوجود بريطانيا في 
المحافل الأوروبيــة وقيامها بتمرير الموقف المشــترك مع أمريكا 

التي ليس لديها تمثيل في المجالس الأوروبية. 
لكل هذا فسيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لفتح 

الباب أمام حزمة كبيرة من المشاكل لأوروبا. 
خاصة أن تماســك القارة قد تأثر نتيجة للهجمات الإرهابية 
وأزمة المهاجرين وعدوان روســيا وتدخلها في شــؤون الدول 

المحيطة بروسيا. 
كما ســيؤدي خروج بريطانيا للدعوة إلى استفتاء ثان على 
بقاء اســكتلندا ضمن المملكة المتحدة ولو نجح فسيضعف لندن 
ويؤثر على قوة الــردع النووي والغواصات النووية المتمركزة 
في اســكتلندا.  وفي حالة نجحت حركة الإنفصال في اسكتلندا 
فستصيب عدواها دولًا اخرى مثل إسبانيا التي تواجه دعوات 

للإنفصال في إقليم الباسك. 
ويتفهم النائبان لمحاولات بعــض البريطانيين الإبتعاد عن 
مشــاكل أوروبا وانعزالهــم عنها خاصة أن لــدى أمريكا اليوم 

حركة ترفع شــعار »أمريكا أولًا« ولكن التاريخ يظهر أن الحركة 
الإنعزالية هي خيار يؤدي إلى طريق مسدود.

ويذكران هناك كيف حافظت بريطانيا على اســتقلالها عبر 
الإنخراط فــي أوروبا ومواجهــة نابليون والقيصــر ويلهيم 
الثاني.  وتعاونت بريطانيــا مع الولايات المتحدة في ثلاثينات 
القرن الماضي على مواجهة النازيــة. ومثل ما حدث في الماضي 
تواجه اليوم أوروبــا التهديد الإرهابي الذي تشــنه جماعات 
بربرية علــى عواصم القارة وهو ما يجعــل من توقيت خروج 

بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ليس مناسباً. 
ويقــول النائبــان إن بريطانيا هــي جزيرة مــن الناحية 
الجغرافية وليس من الناحية الجيوسياســية. وأوروبا تحتاج 
بريطانيــا المزدهرة أكثــر من أي وقت مضى. ويقــول النائبان 
»نوافق، على أهمية دعــم والتزام الولايــات المتحدة بأوروبا 

موحدة وحرة وتعيش في سلام. 
ونعتمد على الإتحــاد الأوروربي والناتــو كصخرة تحمي 
القومي، وهــذه الصخرة  نجاج أوروبــا الاقتصادي وأمنهــا 

ستكون قوية ببريطانيا. 
وفي نهاية هذا الشهر سيقرر البريطانيون بأنفسهم البقاء أو 
الخروج من الإتحاد الأوروبي، وندعوهم باحترام أن يختاروا 
البقاء«. وتأتي دعوة النائبــين البريطانيين لاختيار البقاء في 
ظل مــا يرونه من تهديــدات إرهابية ممثلة بتنظيــم »الدولة« 
الذي يقوم بعمليات إرهابية خارج مناطقه التي تتقلص بشكل 

تدريجي إلى الخارج. 
ومشاركة بريطانيا في الإتحاد الأوروبي وإن كانت ضرورية 
لمواجهــة خطر التنظيم إلا أن القضاء عليــه واحتواء مخاطره 
وإن اســتدعت دعماً خارجياً إلا أن أزمة الجهاديين تظل داخلية 
ومرتبطة بالقوى المحلية التي تواجهها وتحديداً القوى السنية 

التي استغل الجهاديون مظلوميتها. 

أين دور السنة

وفي هذا السياق كتب ياروســلاف تروفيموف في صحيفة 
»وول ستريت جورنال« متسائلًا عن ديمومة الإنتصارات التي 

تحققها قوى عدة ضد تنظيم »الدولة« وفي غياب دور سني. 
ويعلق أن التنظيم الذي خرج مثل الضوء قبل عامين مستغلًا 
السنة ووسع مناطق نفوذه أصبح اليوم يقاتل على محاور عدة 
وبدلًا من استعادة السنة لمناطقهم تقوم قوى كردية وميليشيات 

شيعية بالسيطرة عليها بالإضافة للنظام العلوي السوري. 
ولم تحاول القوى الســنية إلا مرة واحدة استعادة مناطقها 

حيث قامت قوى للمعارضة الســورية في شمال سوريا وبدعم 
تركي ولكنهــا انتهت بهزيمتها وخســارة مناطق جديدة حيث 

سيطرت على جزء منها ما يطلق عليها »الخلافة«. 
وكل هذا يطرح أسئلة حول معنى الإنتصارات الأخيرة طالما 
لم تتم معالجة الأســباب الجذرية وراء ظهور تنظيم »الدولة« 

فيما يتم تدمير المدن السنية مثل الفلوجة. 
فهذه المدينة التي تمت الســيطرة عليها قبل عقد من الزمان 
بعد تحولها لمركز للتمرد لتقع تحت ســيطرة الجهاديين بسبب 
النزعة الطائفية التي أبدتها حكومة نوري المالكي تجاه السنة. 
وبحســب بريان كاتوليس الباحث في معهــد التقدم الأمريكي 
بواشــنطن »يبدو أننا أمام سيناريو من الأحداث غير المتوقعة« 
و«الحملة العســكرية تجري حســب الخطة ولكن قد يكون لها 
ثمن كبير على المدى البعيد. والخطر الأكبر هو ظهور راديكالية 

جديدة في غضون أشهر، أو عام أو عامين«. 
ويشير الكاتب إلى أن المدن الهادئة والتي يسكنها السنة في 
العراق قليلة، مثل تكريت التي خرج منها التنظيم العام الماضي. 
ولا تزال محاصرة من قبل الميليشيات الشيعية ويمنع عودة 
من يشتبه بعلاقته بالمتشــددين. ومع زيادة المناطق »المحررة« 
فمن الصعب الحفاظ على الهدوء فيها. وأية رد فعل ســنية ضد 
الشــيعة والأكراد ستســمح لتنظيم »الدولة« بإعــادة تنظيم 

صفوفه وتجنيد مقاتلين جدد والعودة للتمرد من جديد. 
وهذا هو رأي السفير الأمريكي الســابق في سوريا روبرت 
فورد وهو الباحث في معهد الشــرق الأوســط »ولو حدث هذا 
فالحرب ضد تنظيم »الدولة« لن تنتهي ولكنها تتشكل نحو نوع 

جديد من الحرب، ولن يختفي التهديد الإرهابي على الغرب«. 
ويشــير الكاتب إلى البرامج الأمريكيــة لتدريب الجماعات 
السنية والتي انهارت لأن الولايات المتحدة لم تسمح للمقاتلين 

بمواجهة العدو الاخطر- النظام في سوريا. 
أما في العراق فقد أوقفت الحكومة التي يتســيدها الشــيعة 
برامــج تدريب الحرس الوطني في المناطق الســنية. ونقل عن 
محافظ نينوى الســابق أثيل النجيفي »تدعم إيران الشــيعة 

والأكراد يدعمهم التحالف ولا أحد يريد دعم السنة«. 
وتــرى ألاء طالباني، النائبة الكردية أن مشــاركة الســنة 
فــي الحملة لا غنى عنها. وقالت »يجب على الســنة لعب الدور 
الأول في تحرير مناطقهم كما فعلنا نحــن الأكراد في مناطقنا« 
وهذا لم يحدث مع الســنة لأن الحكومة رفضت تسليحهم »إنها 
مسألة ثقة« تقول. كما أن تنظيم »الدولة« يتراجع يوماً بعد يوم 
وبمساعدة سنية قليلة. فقد اســتعادت قوات النظام السوري 

وبدعم من الروس المدينة التاريخية تدمر.

وفي العراق تتقــدم القــوات العراقية بدعم مــن الطيران 
الأمريكي والحشــد الشــعبي نحو مدينة الفلوجة. وفي شمال 
ســوريا تزحف قوات يســيطر عليها أكراد ســوريا نحو معقل 

التنظيم في مدينة الرقة وتتقدم نحو منبج في ريف حلب. 
ويشير الكاتب إلى أن معظم الإعلام العربي لا يصور التقدم 
نحو الفلوجة كحملــة ضد تنظيم »الدولــة« ولكن ضد العرب 
الســنة.  ويقول إميل هوكاييــم من المعهد الدولي للدراســات 
الإســتراتيجية في البحرين »رغم وجود بعض العرب الســنة 
في هذه التحالفات فهذا لا يجعلهم أقل طائفية« وأضاف »قوات 
سوريا الديمقراطية مثلًا فيها عرب هم بمثابة العتاد للمدافع إلا 
أن العنصــر العربي في هذه القوة لا يعتــرف بهم أحد ولا دعم 

محلياً لهم أو شرعية«. 
ويرى أياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق أن غياب 
الشرعية بين السكان المحليين تعني أن الإنتصارات ضد تنظيم 

»الدولة« ستكون قصيرة الأمد. 
وفي مقابلة معه أشــار إلى أمثلة عدة بــدا فيها النصر عابراً 
أو ترك آثاراً ســلبية كما في حالة العــدوان الثلاثي على مصر 
واحتلال فرنســا للجزائر والحرب الأمريكية فــي فيتنام »فقد 
تحقق النصر العســكري في هذه الحرب والهزيمة سياســياً« 
»وهنــا أيضاً ففي حالة لم يتغير الجو السياســي والإقتصادي 

فلن يتحقق النصر«.

أكثر من نصر عسكري

وعبر عن الفكرة نفســها المحلل ديفيــد غاردنر في صحيفة 
»فايننشــال تايمز« حيث أشــار إلى الضغوط التــي يواجهها 
تنظيم الدولة في العراق وتســاءل إن بدأت الخلافة بالتصدع؟ 
وهل ســينجح الرئيس أوباما في طــرد تنظيم الدولة من الرقة 
والموصل قبل انتهــاء ولايته؟ ويجيب أن هــذه التطورات من 
الناحية العســكرية ممكنة ولكنها بعيدة المنــال وذلك لوجود 
لاعبــين كثــر كل واحد منهــم له أهدافــه الخاصة. كمــا أثبت 
تنظيم »الدولــة« قدرة علــى توجيه ضربات قويــة حتى في 
حالات التقهقر. ويضيف إنه لو أنجــزت هذه العمليات بنجاح 
فالسياســات في الميدان وخارجــه لا تحمل وعــوداً ومن هنا 
فيصعب تخيل هزيمة نهائية لتنظيم »الدولة«. ويقول الكاتب: 
لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. فقد وصلت القاعدة التي سبقت 
تنظيم الدولة إلى مرحلة اقتربت للنهاية بعد الحملة التي قادتها 
أمريكا عامي 2007-2008 في العــراق. ولكن الجهاديين عادوا 
وبشــكل أقوى بعد خمس ســنوات. وكان السلاح الذي حسم 

المعركة حينها هي الصحوات التي تألفت من تحالف من المقاتلين 
الســنة بلغ عددهــم 100 ألف قامــوا ضد القاعــدة لاغتصابها 

لصلاحيات العشيرة.
وفــي ســوريا أدى الفراغ الناجــم عن دعم الغــرب للثوار 
الرئيسيين ضد نظام بشــار الأسد إلى خلق الفراغ المثالي الذي 
ملأه تنظيم »الدولة« وأعاد التجمــع ثم القفز إلى العراق. وفي 
كلا البلدين دفع الســنة لتأييد تنظيم »الدولــة« والتنظيمات 

الإسلامية الأقل تطرفاً والتي تدعمها السعودية وتركيا.
ويرى غاردنــر أن أي محاولة للقضاء علــى تنظيم »الدولة 
تحتاج« إلى استراتيجية لحشــد وضمان تغيير مشاعر السنة 
ضده. ويتحدث فابريس بلانتشي من معهد واشنطن لدراسات 
الشــرق الأدنى في بحث له حــول تعقيدات الانتمــاء القبلي 
قائــلًا »حتى لو جعل اللاعبون المختلفون مــن تنظيم »الدولة« 
هدفاً لهم فإنهــم يحتاجون لأن يرفضه الســكان المحليون كي 
يهزموه تماما«. ويقابل هذا مــن ناحية التعقيد تفاعل اللاعبين 
الخارجيين. فقد قامت روســيا بالإمســاك بزمــام المبادرة في 
سوريا الخريف الماضي عندما بدت بقايا دولة الأسد على وشك 
السقوط ولكن هدفها الأساسي من التحرك هو استعادة أهليتها 
كقوة عظمى. ولا تزال إيران رغم الاتفاقية النووية العام الماضي 
مشــغولة بتقوية المحور الشيعي العربي من العراق إلى سوريا 
إلى لبنان. فيمــا تهتم أمريكا بهزيمة تنظيم »الدولة« تنشــغل 
تركيا بمنع توســع الطموح الكردي ومواجهة الخطر الإيراني. 
وبالتالي فغياب اتفاق بين أمريكا وروسيا من جهة والسعودية 
وإيران وتركيا مــن جهة أخرى فمن الصعب تخيل القضاء على 

تنظيم »الدولة«.

الخاسر الأكبر 

ويبدو أن الخاســر الأكبر في كل هذا هم جماعات المعارضة 
الســورية التي تخوض معركة وجودية في مدينة حلب. ونقل 
موقع »دايلي بيست« عن مسؤولين دفاعيين قولهما إن الولايات 
المتحدة لن تقــدم الدعم للمقاتلين داخل المدينة لأنها تشــك في 

علاقة المقاتلين مع جبهة النصرة.
وترفض المخابرات الأمريكية- ســي آي إيــه- التي تدعم 
جماعــات المعارضة أن تحالف المصلحة أمام الهجمة الروســية 
أدى لــزواج بــين الجماعــات المقاتلــة اقتضته الضــرورة لا 
الأيديولوجيــا. ونقلت نانســي يوســف معــدة التقرير عن 
مســؤول أمريكي قوله »أمر غريب أن تقلد وزارة الدفاع الدعاية 
الروسية«. وحتى لو كانت المعارضة السورية منفصلة عن جبهة 
النصرة فهنــاك تضاد في الأهداف من وجهــة نظر البنتاغون. 
فالجماعــات التي تقاتل فــي حلب معنية أكثــر بمواجهة نظام 
بشــار الأســد فيما تركز أمريكا على محاربة تنظيم »الدولة«. 
وقال مسؤول دفاعي للموقع »لا دور لنا في حلب.. والقوى التي 
ندعم تقاتل داعش«. ويؤمن المجتمع الأمني أن لا هزيمة لتنظيم 
»الدولة« بدون هزيمة نظام الأســد وأن القوى المحلية هي التي 
بيدها القضاء على تهديده. ونقلت عن مســؤول أمني قوله إن 
»وضــع المعارضة صلب في مواجهة هجمات القوات الســورية 
والروســية البشــعة«. وقال المســؤول إن »هزيمة نظام الأسد 
هي شرط لهزيمة تنظيم »الدولة« النهائي طالما ظل هناك قيادة 
فاشلة في دمشــق ودولة فاشلة في ســوريا طالما وجد تنظيم 

»الدولة« مكاناً للعمل منه«.
وأضاف »لا يمكنك التعامل مع داعش بوجود دولة فاشــلة«. 
وتعكس مواقف الاســتخبارات ووزارة الدفاع الخلافات حول 
استراتيجية واشنطن السورية. وتدعم البنتاغون مقاتلين في 
شــرق ســوريا لمواجهة تنظيم الدولة. أما »سي آي إيه« فتدعم 

قوات داخل حلب التي تتعرض منذ أسابيع لغارات جوية.
وتقول جينفر كافريلا من معهد دراسات الحرب في واشنطن 
»لدى الولايات المتحدة برنامجان مختلفان لا يدعمان بعضهما 
البعض ومتضادان في بعض الأحيان«. وتشــير إلى التصعيد 
الذي يقوم به الروس خلال الأسابيع الماضية. فبحسب خرائط 
معهد دراســات الحرب والتي يرصد فيها الأماكن التي ينشــط 
فيها الطيران الروســي، فقد تضاعفت الهجمات اليومية من 10 
إلى 30 غارة في اليوم. ويشــير المعهــد إلى ان الروس يقومون 
بتوجيه سلســلة من الهجمــات على خطوط إمــداد المعارضة 
خاصة طريق الكاستيلو. ولم نر أي جهد من إدارة أوباما لتقديم 
الدعم للمقاتلين السوريين. ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع 
والبيت الأبيض إن تشكيل اســتراتيجية ترضي كل طرف غير 
متاحة. وفي غياب الوضوح تتعلل الإدارة بأنها ليست مفوضة 
قانونياً لضرب قوات الأســد بل تنظيم الدولة، وفي سياســة 
تجنــب التصعيد مع الروس فضرب الطيــران الأمريكي لقوات 
الأســد قد يضعه في مواجهة مباشــرة مع الطيران الروســي. 
ومهما كانت نتيجــة معركة حلب يقول نقــاد الإدارة إن غياب 
المدخل الواضح من مســاعدة المعارضة لنظام الأسد سيضعف 
من موقف أمريكا والمشــاركة في حل أزمة مضــى على اندلاعها 
منذ خمسة أعوام. وترى كافريلا أن النتيجة المحتملة على المدى 
القريب هو تعاون هذه الجماعات مع العناصر المتشددة ولكنها 

أكثر فعالية.
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بدون مشاركة السنة في تحرير مناطقهم تظل الانتصارات ضد تنظيم »الدولة« عابرة

المعارضة السورية تواجه خطر المحو في حلب و»البنتاغون« تقول إنها متعاونة مع »النصرة« ولن تدعمها

الرسالة الأبرز للمرشحين: لا يوجد تدخل هذه المرة

الانتخابات الأردنية: الهيئة المستقلة تفرض »أسلوبها« وتعرض »أنيابها« البيروقراطية وسط »زحام« المراقبين الأجانب 

بعد قرار وزير الزراعة منع إغراق الأسواق اللبنانية بالمنتجات السورية

أزمة حدودية بين لبنان وسوريا في الأفق... ودمشق تهدّد بالمعاملة بالمثل

شؤون عربية وعالمية

دخان يتصاعد من مدينة منبج السورية نتيجة الاقتتال الدائر بين الأطراف المتناحرة أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الفصائل تبارك عملية تل أبيب وتؤكد أنها ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال وتعنته تجاه السلام... وإسرائيل تردّ بإلغاء 83 ألف تصريح

أربعة قتلى في الهجوم الذي شنه فلسطينيان الأربعاء في حي للمطاعم في تل أبيب

الناصرة ـ رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

من وديع عواودة وفادي ابو سعدى واشرف الهور:

قتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرون مساء الأربعاء في هجوم 
شنه فلسطينيان فتحا النار عشــوائيا في حي للمطاعم والحانات في 
ســاعة ازدحام، في واحد من أعنف الهجمات التي ينفذها فلسطينيون 

منذ بدء موجة العنف في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وذكرت الشرطة وشهود عيان ان الفلسطينيين اللذين تم اعتقالهما، 
فتحا النار حوالى الســاعة 21,30 )18,30 ت غ( في حي ســارونا التي 

تضم مطاعم وحانات والمزدحمة جدا في هذه الساعة. 
وتبعد هذه المنطقة خطوتين عن مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال افراهام ليبر الذي قدم من القدس وكان جالســا في أحد مقاهي 
المنطقة »تمكنت من رؤية مطلق النار«. وأضاف »كان يبدو جالســا على 

كرسي ثم نهض وبدأ يطلق النار على الناس حوله.«
و جهتها، ذكرت الشــابة ميتال غونين انهــا رأت الناس يهرعون في 
اتجاه محلها التجاري وهم يصرخون »هنــاك إرهابي افتحي الباب«. 
واضافت انهم »كانــوا يصرخون. هناك الكثير من الدمار وأشــخاص 

يموتون. انه أمر مروع. فتحنا أبواب المحل لإيواء الناس«.
ولم تعرف ملابســات توقيف المهاجمين. وحسب معلومات الشرطة، 
أوقف أحدهما ســالما بينما أصيب الثاني على ما يبدو بالرصاص ونقل 

في حالة خطيرة إلى المستشفى.
وأعلنت الشرطة بعد ذلك أنهما فلسطينيان تربط بينهما صلة قرابة 

ومن قطاع الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وأربكــت العملية الفدائيــة التي نفذت في قلب تل أبيب حســابات 
الإسرائيليين سواء وزير الجيش الإسرائيلي الجديد المتطرف أفيغدور 
ليبرمان أو حتى رئيس جهاز الشــاباك، وصولًا إلى الترتيبات المتعلقة 

بشهر رمضان المبارك تحت مسمى »التسهيلات«. 
كما أنها أربكت الفصائل الفلســطينية »المتوفاة« كون زمنها ولى بلا 
رجعة واتخذت المقاومة شكل الهجمات المنفردة منذ تشرين أول/أكتوبر 

من العام الماضي.
وردت إســرائيل على الفور على العملية الفدائية التي نفذها كل من 
محمد احمد موسى مخامرة وخالد محمد موسى مخامرة بقرار صدر من 
منسق شؤون المناطق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بولي مردخاي 
بتجميد 83 ألف تصريح منحت للفلســطينيين للدخول إلى إســرائيل 
خلال شهر رمضان، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب مدينة 

الخليل التي ينتمي لها منفذا العملية كأول رد على الأرض.
وكان اجتماع سياســي أمني عقد فور وصول نتنياهو من موســكو 
ضم ليبرمــان وقائد الجيش اتفق خلاله علــى تجميد كافة الإجراءات 
التي منحت للفلســطينيين من قطاع غزة بما يشمل الصلاة في المسجد 
الأقصى، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة مئتين وخمســين فلســطيني من 

أقارب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكان قائــد الجيش الإســرائيلي جــادي ايزينكوت قــد طلب منح 
»تسهيلات« للفلســطينيين في شهر رمضان. وصادق على الطلب وزير 
الجيــش ليبرمان مع بعــض الخطوات الأخرى من ضمنها تســهيلات 
اقتصادية للفلســطينيين. لكن كل ذلك تم تجميده بعد الاجتماع الأمني 

الذي أعقب العملية.
كما انعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مجدداً أمس الخميس 

لمناقشة عملية تل أبيب. 
ورأت المصادر الإســرائيلية أن عملية تل أبيــب مخطط لها ولكن لا 
مؤشــرات بوجود تنظيم ما خلفها. فيما قال قائد شرطة تل أبيب إنه لم 

يكن لديهم معلومات مسبقة عن وقوع عملية وهذا عكس ما نقله مراسل 
القناة العاشرة الإسرائيلية بعد العملية مباشرة.

أما فــي الضفة الغربية فقد وزع الفلســطينيون الحلــوى وأطلقوا 
الألعــاب النارية فرحــاً بالعمليــة. وكان منفذا العمليــة ارتديا البدل 
وحملا الحقائب متنكرين بزي رجال أعمال بعد أن قالت وسائل الإعلام 

الإسرائيلية انهما تنكرا بزي يهود متدينين.
فــي غضون ذلك اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة يطا 
التي يســكنها قرابة مئة وعشرين ألف نسمة وشرعت في عمليات دهم 
وتفتيش للعديد من المنازل ومن بينها منزلا منفذي عملية تل ابيب. فيما 
أعلن عن المدينة منطقة عسكرية مغلقة بمنع الدخول والخروج منها إلا 

للحالات الإنسانية.
كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل الشهيد مروان القواسمي 
والــذي اتهمه الاحتلال بالوقــوف وراء عملية اختطــاف وقتل ثلاثة 
مستوطنين يهود قبل قرابة العأمين وقامت بتفتيش المنزل بشكل دقيق.

حماس: العملية أولى بشائر الشهر الفضيل
أشادت الفصائل الفلسطينية بالعملية الفدائية، وقالت حركة حماس 
إن العملية تعد »أولى بشائر الشهر الفضيل«، في وقت قالت حركة فتح 

إن العملية تعد رد فعل على واقع القوة الذي تتبناه إسرائيل.
وقال حسام بدران الناطق باســم حركة المقاومة الإسلامية حماس 
إن عملية تل أبيب الفدائية تعدّ أولى بشــائر الشــهر الفضيل لشعبنا 
ومقاومته الباسلة وأولى المفاجآت التي تنتظر العدو الصهيوني خلال 

شهر رمضان. 
وأشــاد  في تصريح وصل إلــى »القدس العربــي« ببطولة منفذي 
العمليــة الجريئة التي قتل فيهــا حتى الآن 4 صهاينة وجرح عشــرة 
آخرون بينهــم 4 حالات خطيرة، مؤكدا أنهم اســتطاعوا كســر هيبة 

منظومة الأمن الصهيونية، وضرب الاحتلال في عقر داره.
وأشــار بدران إلى أن تمكن منفــذي عملية إطلاق النــار اليوم من 
الوصول إلى الداخل المحتل قادمين مــن الضفة الغربية وتنفيذهم تلك 
العملية البطولية قرب وزارة الحرب الصهيونية، يدل على فشــل كافة 
إجــراءات الاحتلال الرامية إلى وأد الانتفاضــة وقتل روح المقاومة في 
شبابها. وشــدد القيادي في حماس على أن مكان تنفيذ العملية يحمل 
رسائل تحدٍ من شباب المقاومة إلى قادة الكيان الصهيوني خاصة منهم 
الصهيوني المتطرف افيغدور ليبرمان الذي طالما تبجح وهدد شــعبنا 

دون أن يقدر على كسر عزيمته.
كما أكد على أن شــهر رمضان الفضيل ســيكون وبالا على كافة قادة 
الاحتلال وعلى مختلف أجهزته الأمنية طالما أن الأرض الفلسطينية ما 

زالت تولد أبطالا كمنفذي عملية تل أبيب البطولية.
من جهته أيضا قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن عملية 
تــل أبيب تعد »رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وتدنيســه للمســجد 

الأقصى والمقدسات الإسلامية«.
وقال ، في تصريح صحافي، »العملية دليل على اســتمرار الانتفاضة 
وفشــل الاحتلال وأجهزة أمن الســلطة في قمعها، مشــيراً إلى أن كل 

المؤامرات لن تفلح في إجهاضها«.
ورغم إشــادة حركة حمــاس بالعملية إلا أنها لــم تعلن تبنيها وهو 
أمر اتخذته باقي الفصائل الفلســطينية المقاومــة التي باركت العملية 

المسلحة.

فتح تعتبر العملية ردا على سياسات إسرائيل

من جهتها اعتبرت حركة فتح أن العملية جاءت كرد على سياســات 
إســرائيل، وقال مســئول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم منير 

الجاغــوب أن عملية تل أبيب تعد »رد فعل فردي وتلقائي طبيعي لواقع 
خيار القوة الذي تتباه إسرائيل و ارتفاع وتيرة الانتهاكات الاحتلالية 

بحق شعبنا في كل مكان«.
وشــدد على ضرورة أن تدرك إســرائيل جيداً تبعات ما تقوم به من 
اســتمرار دفعها باتجاه »خيار العنف وسياسة هدم البيوت و التهجير 
القسري للمقدسيين والاقتحامات المتوالية من قبل قطعان المستوطنين 
لباحات المسجد الأقصى، وقتل الفلسطينيتين بدم بارد على حواجزها«.
وأشــار إلى أن العملية جاءت بعد »تغليب كل الأصوات الإسرائيلية 
فوق كل الفرص الداعية للسلام وانعدام تحقيق أي رؤية تؤمن حقوق 

الشعب الفلسطيني«.
وأكد أن رفض لإســرائيل للامتثال لكل المواثيق الدولية والاتفاقات 
التي تلزمها بوقف الاســتيطان المتفشــي داخل الأراضي الفلسطينية 
ورفضها الأخير والعلني للمبادرة الفرنســية »شــدد مــن رؤيتها بما 
يقودهــا لأهدافها التوســعية وتحقيق مشــاريعها العنصرية ضد كل 

مبادئ الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني«.
وقال إن ذلك »حول المشهد الداخلي لواقع يائس بعيد عن طموحات 
وتطلعات شعبنا«، وشــددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، 
وأن تؤمن إسرائيل بـ »سلام حقيقي بعيدا عن العنف والإذلال اليومي 

للفلسطينيين«.
كذلك باركــت »كتائب شــهداء الأقصى« الذراع العســكرية لحركة 
فتح العملية، وقالت أحد المجموعات إن العملية »جاءت في ســياق رد 
المقاومة الطبيعي على عدوان هذا الاحتلال«، وأكدت على حق المقاومة 
المشروع في الرد على جرائم هذا الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة البندقية 

والقوة«.

»الجهاد« و »الشعبية« تباركان

إلى ذلك فقد بارك الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب 
العملية، وقال إنها »دليل على حيوية الشعب الفلسطيني الذي بات أكثر 

وعيا بخياراته وواجباته«، واعتبرها رد على »الاحتلال وجرائمه«.
وأكد أن » كل من يراهن على انحسار انتفاضة القدس رهانه خاسر«، 
وقال في تعقيبه على العملية »شــعبنا سيبقى منتفضا ويدافع عن حقه 

حتى دحر الاحتلال واستعادة كامل تراب فلسطين«.
من جهتها اعتبرت الجبهة الشــعبية أن عملية تل أبيب تعد »مفخرة 

لشعبنا«، وأنها »نمثّل نقلة نوعية في الفعل الانتفاضي«.
وأشــارت كذلك إلى أنها تمثل »ردا طبيعيا على الإعدامات الميدانية 
التي ينفذها الكيــان الصهيوني«، ورأت أن توقيــت تنفيذ العملية في 
قلب تل أبيب، وعلى مقربة من وزارة الجيش »تمثل رســالة تحد لوزير 
الحرب الصهيوني ليبرمان وتأكيدا على أن خيار المقاومة هو الأسلوب 
الأنجع في انتزاع الحقوق، ورســالة رفض لكل المبادرات السياســية 
المشبوهة«.وباركت لجان المقاومة الشــعبية العملية، وقالت إنها تمثل 
»الرد الحقيقي على جرائم العدو ومســتوطنيه«. وجــاء في بيان لها 
»عملية رمضان البطوليــة أوقعت الهزيمة المدويــة للمنظومة الأمنية 
الصهيونية، وســجلت انتصــاراً لإرادة المقاومة التي يملكها الشــاب 

الفلسطيني المنتفض«.
وأشارت إلى أن العملية أكدت أن الإجراءات الصهيونية القمعية »لن 

تزيد شعبنا إلا إصرار على التمسك بمقاومته«.
وأضافت »العملية تؤكد أن انتفاضــة القدس ماضية رغم محاولات 
القمع والإجهاض وهي تشــكل رسالة بأن شــعبنا الفلسطيني يتمسك 
بخيار المقاومة في مواجهة العربــدة الصهيونية«، ودعت إلى تصعيد 

»الفعل المقاوم« ضد الاحتلال، وإلى مزيد من العمليات الفدائية.
من جهتها أكدت حركة المقاومة الشــعبية أن العملية تأتي »رداً على 
اســتمرار العدوان ضد الشعب الفلســطيني«. وقالت في بيان لها إن 
هذه العملية »تبعث برســالة مفادها أن المقاومة ومشروعها هي الكفيلة 

وحدها بتحرير الأرض وإعادة الحقوق«.
ودعت جميع فصائل المقاومة إلى »العمل العســكري«، وذلك تحقيقا 
لمطالب الشعب الفلســطيني لإنهاء الاحتلال الكامل عن تراب فلسطين.
كذلــك باركت حركة المجاهدين الفلســطينية العملية، وقالت إنها تمثل 
»نقلة نوعية للمقاومة«، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق إصرار الشعب 
على تبني »خيار المقاومة والانتفاضة في وجه الاحتلال حتى استرداد 

كافة الحقوق«.
وأكــدت أيضا أن العمليــة »ضربت منظومة الأمن الإســرائيلي بكل 
عناصره وكشفت هشاشة الكيان وضعف جبهته الداخلية في عاصمته 

المزعومة تل أبيب«.

رجال الشرطة الإسرائيلية )رويترز(  الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجلا مشتبهاً فيه قوات أمن تفتش مطعم في هجوم إطلاق النار في تل أبيب الأربعاء ) أ ف ب (

عملية تل أبيب تخلف خيبة وصدمة 
في إسرائيل وغياب للاحتلال في تعليقاتها

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
خلفــت عمليــة تل أبيب حالــة من الخيبــة والذهول لحد 
الصدمة في إســرائيل بعدما اعتقدت أن الهبة الفلســطينية 
خبت بالكامل، وهدد ساســتها باتخاذ إجراءات »هجومية 
ودفاعيــة«، فما غــاب الاحتلال ومعاناة الفلســطينيين عن 

نصوص وتصريحات المسؤولين والمعلقين.
 وتحاشــى الجانب الإســرائيلي توصيف حقيقة عملية 
تل أبيب بأنها تذكير بأن الفلســطينيين ما زالوا يئنون تحت 
احتلالهم، معتبرين أياها تذكيرا بأن الإرهاب لم يرحل بعد. 
وقــال رئيس حكومــة إســرائيل التي التأمــت باجتماع 
طــارئ أمس إنها ســتتخذ عــددا من الإجــراءات الهجومية 

والدفاعية من أجل التعامل مع ظاهرة إطلاق نار. 
وكــرر ما قاله أمس خلال زيارته لمســرح العملية المجاور 
لمقر هيئــة الأركان بقلب تل أبيب ليلة الأربعاء بأن »الظاهرة 
تشــكل بالتأكيد تحديا بالنســبة لنا وســنرد عليها«. ودعا 
نتنياهو الإسرائيليين لليقظة القصوى وقال إنهم »يعيشون 

فترة ليست ببسيطة ونعمل بحزم وبرجاحة عقل«. 
وهدد وزير الأمن الجديد أفيغدور ليبرمان بأنه لن يكتفي 
بالأقــوال دون أن يفصح عن طبيعة الخطوات الإســرائيلية 
مســتقبلا. ليبرمان الــذي أفرط في المزايــدة على الحكومة 
خلال نشــاطه في المعارضــة بعد كل عملية فلســطينية زار 
المقهى المســتهدف في تل أبيب واحتســى القهوة لإرســال 
رســالة بضرورة ممارســة الحياة كالمعتاد لأن الاستنكاف 
عــن ذلك يعنــي انتصارا لـــ »الإرهــاب« كما هو شــائع في 

الخطاب السياسي الإسرائيلي. 

الردع والترهيب

 ويدعو الوزير يوفال شــطاينتس عضو المجلس الوزاري 
المصغر لترهيب وردع عائلات وبيئة منفذي العملية والكف 

عن »تســامحها مع جهاز التربية والتعليم الفلسطيني الذي 
يمعن بالتحريض على الإسرائيلي«. 

الجانــب  علــى  وتحريضــه  تهديداتــه  فــي  ومضــى 
الفلســطيني بحديث للإذاعــة العامة أمس قــال فيه إنه قد 
حان الوقت لمعاقبة المشــغلين الإســرائيليين الذين يشغلون 

متسللين فلسطينيين بشكل غير قانوني. 
وردا علــى ســؤال قال الوزيــر إنه لا يعارض اســتئناف 
مفاوضــات مــع الجانــب الفلســطيني بالوقــت المناســب 
شــريك  وجــود  لعــدم  الأوهــام  يرفــض  لكنــه  مســتقبلا 

فلسطيني. 
ويضيــف »تحســنت علاقات إســرائيل مــع دول عربية 
تفهم اليوم أننا لسنا المشكلة بل جزء من الحل وأننا عنصر 

موازنة واستقرار«.
ألعاب ناريةمن جهته حمل رئيس المعارضة رئيس حزب 
»المعســكر الصهيوني« يتســحاق هرتســوغ على الحكومة 
وقال إن الإســرائيليين يتعرضون منــذ عام لموجة »إرهاب« 

وهي مشغولة بخلافاتها الداخلية. 
واكتفــى بالقــول إن التصريحــات الرنانــة لا تكفي وإن 
كســر دائرة الدم يتم فقط بخطوات سياسية- أمنية، لكنه 
لم يشــر بكلمة واحــدة لواقع الفلســطينيين تحت الاحتلال 
على غرار بقية الساسة الإســرائيليين، داعيا لرباطة جأش 

والتريث. 
وهكذا غاب الاحتلال ومأســاة الفلسطينيين في ظله من 
تحليلات المعلقــين الإســرائيليين الذين يكتفــون باتهامهم 
بـــ »الإرهاب« ودعوة الإســرائيليين للحفــاظ على مناعتهم 

ومواصلة حياتهم كالمعتاد. 
واعتبر المعلق البــارز نحوم برنيع عملية تل أبيب ضربة، 
لم يكن من المفترض أن تحصل، لكنها حصلت، لتذكر مجددا 
أن الإشــاعات حول انتهاء الانتفاضة الفلســطينية سبقت 
أوانهــا، وأن البندقيــة البدائية حلت مكان الســكين، وحل 

مرتدو البدلات الرسمية مكان الشــبيبة، لكن »الإرهاب« ما 
زال هنا، وكعادته لا يزال فتاكا.

الذئاب المنفردة

ووصف واقع الفلســطينيين والإســرائيليين بالقول إن 
كلا من الشــعبين يعيشــان في عالمين متناقضين. ويضيف 
»الفلســطينيون ســيبددون بليلة واحدة احتيــاط الألعاب 
الناريــة التي اقتنوها للاحتفال برمضــان والعيد فيرفعون 
الأعلام وربما يوزع بعضهم الحلوى ثم يستفيقون على يوم 
احتلال جديد ولن يكســبوا شــيئا رغــم احتفالاتهم وموت 

الكثير من الشهداء«. 
ويتفــق معه برنيع المحلل للشــؤون العســكرية عاموس 
هارئيل الذي يشــكك بقــدرة قوات الاحتــلال على مواجهة 
عمليات »إرهاب الذئاب المنفردة« مرجحا هو الآخر تزايدها 

لا سيما في رمضان. 
موضحــا أن العملية تأتي على خلفيــة تراجع كبير بعدد 
العمليات الفلســطينية ما ساهم في نسج الانطباع بأنها قد 
تلاشــت أو توقفت حتى جاءت عملية ليلــة الأربعاء لتثبت 
عدم دقة تحليلات وتوقعات إسرائيلية بهذا المضمار. وقال 
إن انخفــاض نســبة العمليات في الشــهرين الماضيين أدى 
لمنح شــعور بأن الهبــة انتهت وكأنها باتت مــن خلفنا، لكن 
عملية تل أبيب كشــفت أن الأمر مختلف تماما، وأن مقولات 
البعض بأن أجهزة الأمن وجدت حلا لمنع العمليات ليســت 

دقيقة، والحل ليس كاملا بعد.

حماس والجهاد

ويتوقع مراقبون آخرون كصحيفة »إســرائيل اليوم« أن 
تتكرر العمليات الفلســطينية في رمضان نتيجة ما تســميه 

»التحريض عبر المساجد وشبكات التواصل الاجتماعي. 
وتتهم صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة جدا من رئيس 
حكومة الاحتلال بنيأمين نتنياهو حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي بالتحريض وإلهاب المشاعر قبيل حلول رمضان 
باعتباره شــهر الجهــاد والانتصارات في تاريخ الإســلام، 

وتبدو فيه التضحية بالنفس أكثر جاهزية. 
وذكــرت أنــه بالتزامــن مــع ذلك تعكــف أجهــزة الأمن 
الإسرائيلية على تطبيق قرار بدخول ثلاثين ألف فلسطيني 
للعمــل داخل إســرائيل، »مما ســيثير مزيدا مــن المخاوف 
الأمنية«. وأشــارت الصحيفة في تقريرهــا إلى أن محافظة 
الفلســطينيين على أماكن عملهم داخل إسرائيل من شأنها 

كبح جماح موجة العمليات الحاصلة. 
وتنــوه أن هنــاك خطة جديــدة لمزيد مــن التخفيف على 
المعابــر فــي الضفــة الغربية المحتلــة وهو ما قــد يزيد عدد 

العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. 
كما تنوي الشرطة الإسرائيلية الحد من زيارات المتدينين 
اليهود للحرم القدســي خشية حصول احتكاك مع المصلين 

المسلمين.
 

تراجع العمليات

وخابــت توقعــات الجانــب الإســرائيلي علــى خلفيــة 
تحليــلات المحللين وتصريحات السياســيين وتراجع كمية 
العمليــات، فمقابــل 59 عملية هجومية في أيلول/ســبتمبر 
2015 وقعت 41 عملية في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
قبــل أن تتراجع شــيئا فشــيئا لتصل إلى خمــس فقط في 

نيسان/ أبريل الماضي. 
وشــارك في شــن تلك العمليات 249 فلسطينيا معظمهم 
نفذوهــا كأفــراد، كمــا اعتقــل 59 شــخصا خــلال مراحل 
التخطيط وقبل التنفيذ، وهناك 138 فلســطينيا قتلوا خلال 

تنفيذ عملياتهم.
ولقلــة الحيلة والعجــز عن اقتناء أســلحة غاليــة الثمن 
تم تنفيــذ عملية تــل أبيب ببندقية رشاشــة من صنع محلي 
يحاكــي بندقيــة »كارل غوســتاف« التشــيكية حتى باتت 
رمز العمليات الفلســطينية الراهنة سبق واستخدمها منفذ 
عملية تل أبيب في مطلع العام نشــأت ملحم من بلدة عرعرة 

داخل أراضي 48. 
وكشــفت صحيفة »هآرتس« أمس أن شــرطة الاحتلال 
تعرفــت للمــرة الأولى على النمــوذج المحلي لهــذه البندقية 
ورغــم إلحاحهــا رفضــت المخابــرات العامــة )الشــاباك( 
الاهتمام بها واعتبرت أنها تســتخدم في الجرائم الجنائية 
فحســب. وتشــير لكونه ســلاحا رخيصا ومتوفرا للجميع 

تقريبا.
للسياســات  الفلســطيني  المركــز  اســتطلاع  وغــداة 
واســتطلاعات الــرأي الــذي  يظهــر تراجع دعــم الجمهور 
الفلســطيني لعمليات الطعن يرى النائب أيمن عودة، رئيس 
القائمــة المشــتركة داخل أراضــي 48 أن الواجب الأخلاقي 

والسياسي رفض كل استهداف للمدنيين. 
وجــاء فــي بيانــه »يجــب اســتنكار قتــل كل المواطنين 
الموقــف  بخــلاف  وذلــك  والإســرائيليين،  الفلســطينيين 
قتــل  »تشــرعن«  التــي  الاحتــلال  لحكومــة  العنصــري 
الفلســطيني وتطالبنــا باســتنكار قتل المدني الإســرائيلي 

فقط. 
مشــددا على أنه لا توجد طريقة لإنهاء كل هذه القضايا 
دون إنهــاء الاحتــلال وهــو المجرم الأكبــر، محــذرا من أن 
توجيه ضربات ضد الشــعب الفلســطيني وفقــا لتهديدات 
وزراء إســرائيليين ســيعيد الدوامة ذاتهــا. وحمّل حكومة 
إســرائيل المسؤولية الأساســية، فهي المحتلة وهي الأقوى 
وهي التي ترفض كل مبادرات الســلام، ولن يكون حلّ غير 

انتهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

 مجموعة شباب تعزي بالقرب من مطعم المستهدفة خلال هجوم اطلاق النار الليلة الماضية )أ ف ب (
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شؤون عربية وعالمية

الدعوات لاقتحام المسجد إنعكاس طبيعي لإنضمام ليبرمان وغليك للحكومة

إتمام الاستعدادات في الأقصى لإحياء الجمعة الأولى من رمضان...
 والرئاسة الفلسطينية ترفض العنف أيا كان مصدره

رام الله ـ»القدس العربي«:

قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان وصل إلى »القدس 
العربي«، »إنها أكدت مرارا وتكرارا رفضها لكل العمليات 
التــي تطــال المدنيين مــن أي جهــة كانت ومهمــا كانت 

المبررات«. 
وأضــاف البيان »إن تحقيق الســام العــادل وخلق 
مناخــات إيجابية هو الذي يســاهم فــي إزالة وتخفيف 
أســباب التوتر والعنف في المنطقة، وأن تحقيق السام 
يفرض على الجميع الكف عن القيام بأية أعمال من شأنها 

زيادة الاحتقان والتوتر واللجوء إلى العنف«.
ورغم أن بيان الرئاسة الفلسطينية يرفض العنف ولا 
يديــن العملية إلا أنه يبقى من الواجب الإشــارة إلى أنه 
البيان الأول الذي يصدر عن الرئاســة الفلســطينية بعد 
عملية فدائية منذ تشــرين أول/ أكتوبر من العام الماضي. 
وهو ما قد يعد تغيراً في التعاطي الفلســطيني الرسمي ما 

بعد عملية تل أبيب.
في غضون ذلك اعتبر أحمد الرويضي مستشار ديوان 

الرئاسة لشؤون القدس وممثل منظمة التعاون الإسامي 
في فلســطين أن دعوات منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام 
المســجد الأقصى المبارك تعد انعكاســا طبيعيا لانضمام 
المتطرفــين يهــودا غليــك وليبرمان إلــى حكومة رئيس 

الوزراء بنيأمين نتنياهو.
وقال  في حديث لإذاعة موطني المحلية إن هذه الدعوات 
انعكاس واضح لتداعيات انضمــام هذين المتطرفين إلى 
حكومة نتنياهــو اليمينية المتطرفة كما هو حال إجراءات 
الاحتال العنصرية كإبعــاد المصلين واعتقالهم والتنكيل 

بهم. 
ورأى أن هدف سياسة ســلطات الاحتال هو »إخاء 
المسجد الأقصى المبارك من المصلين والمرابطين والسيطرة 

الكاملة عليه لتسهيل دخول المستوطنين بكثافة«.
وفي القدس أيضاً واســتعداداً للجمعة الأولى في شهر 
رمضان أنهت دائرة الأوقات الإسامية وكافة المؤسسات 
العاملة في الأقصى تجهيزاتها الخاصة باستقبال عشرات 
الآلاف من المصلــين لأداء صاة الجمعة داخل المســجد. 

ووضعت مظات كبيرة تقي من الشمس. 

فيما استعدت فرق الكشــافة لتولي مهمة الحفاظ على 
النظام. كما أعلنت المؤسســات الطبية الفلســطينية أنها 
جاهزة بطواقم كبيرة داخل المســجد الأقصى تحسباً لأي 

طارئ في حال ازدحام المسجد بالمصلين.
ويبقــى القرار الذي اتخذته ســلطات الاحتال قررت 
عقب عملية تل أبيب الفدائيــة بوقف منح تصاريح لأكثر 
من ثمانين ألف مواطن من محافظات الضفة الغربية وغزة 
عائقاً أمام من استعدوا لقضاء الجمعة الأولى من رمضان 

داخل الأقصى.
فيما نشرت قوات الاحتال الإسرائيلي الآلاف من أفراد 
الشرطة الإســرائيلية في كافة شــوارع القدس العربية 
والغربية وفي أزقة البلــدة القديمة وحاراتها وصولًا إلى 

المسجد الأقصى المبارك. 
وتتخــوف قــوات الاحتال الإســرائيلي مــن عملية 
»تقليد« لعملية تل أبيب من قبل فلسطينيين آخرين خال 
شــهر رمضان، ولذلك قــرر المجلس الأمني المصغر نشــر 
كتيبتين جديدتين مــن جيش الاحتال الإســرائيلي في 

الضفة الغربية المحتلة.

 تعديل قانوني لمعاقبة الكليات التي يدعم محاضروها مقاطعة إسرائيل

اللأتلاف الحاكم في إسرائيل يصعد من إجراءاته ودعواته لضم مناطق »ج«
ورئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي أمام بوتين موافقته على المبادرة العربية 

رام الله ـ »القدس العربي«:
قدم النائب عوديد فورر عن حزب إسرائيل بيتنا اقتراحا 
لتعديل قانون منع المس بإسرائيل بواسطة المقاطعة، وذلك 
بشــأن توقيع محاضرين في الأكاديميات الإسرائيلية على 
رسالة تشجع جمعية علماء الانثروبولوجيا الأمريكية على 

مقاطعة إسرائيل.
وحسب اقتراح فورر ســيتم منح رئيس مجلس التعليم 
العالــي وزيــر التعليم صاحيــة خصم جزء مــن ميزانية 
المؤسســة الأكاديمية التــي يقوم أحد الموظفين فيها بنشــر 
دعوة علنية لفرض المقاطعة على إســرائيل شــريطة ان لا 

يتجاوز الخصم المالي حجم الراتب السنوي لذلك الموظف.
وقــال  خال نقــاش عاصف جــرى في لجنــة التعليم 
البرلمانية في الكنيســت الإســرائيلي ان »اختراع حصول 
اليد اليمنى على تمويل من الدولة فيما تدعو اليد اليســرى 
إلى مقاطعة إســرائيل هو اختراع إسرائيلي جديد. يجب ألا 
يختبئــوا. حركة BDS هي حركة لا ســامية ودعمها يعني 

الدعوة إلى رفض وجود دولة إسرائيل«.
وحظي اقتراح فورر بتأييد وزيــر الامن الداخلي غلعاد 

اردان الــذي اعتبــره »اقتراحا في الاتجــاه الصحيح لكنه 
يجب تنسيق النص معنا. 

يوجد طاقم قانونــي يفحص الأفكار والمقترحات المتعلقة 
بمكافحة من يدعون إلى مقاطعة إسرائيل«.

يشــار إلى ان 15 نائبا حضروا الجلســة التي تم خالها 
إخــراج النائــب جمال زحالقة مــن القائمة المشــتركة بعد 

تحذيره ثاث مرات. 
وقال المديــر العام لحركة ام ترتســو متــان بيلغ خال 
الجلسة انه »من المدهش الاكتشاف أن غالبية المحاضرين هم 
نشطاء في تنظيمات سياســية معادية للصهيونية تتغذى 
من ميزانيات ضخمة تصــل من حكومات اجنبية. يجب صد 
هــذه الظاهرة من أجل الحفــاظ على مســتقبل الإكاديمية 

الإسرائيلية«.
في غضون ذلك أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيأمــين نتنياهــو انه خافا لما نشــر لم يتــم التطرق إلى 
موضوع المبادرة العربية للســام خــال اللقاء مع الرئيس 

الروسي فاديمير بوتين. 
لكن وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف قال غير 
ذلك. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقــده بعد التقاء نظيره 

الفلســطيني رياض المالكي قال لافروف انــه لم تصدر عن 
نتنياهو أي معارضة للمبادرة خال اللقاء.

وســارع الوزير نفتالــي بينت خال فتــرة قصيرة إلى 
التغريد على تويتر أن »هذا لن يحدث بتاتا«. 

لكن ديوان نتنياهو قال ان بينت سارع إلى التعقيب دون 
ان يفحص الأمر. 

وجاء في بيــان رئس الحكومة ان »المبــادرة العربية لم 
تطرح بتاتا خال المحادثة مع بوتين.

 لقد ســبق وقال نتنياهو في الماضي ان هناك حاجة إلى 
تعديل المبادرة خاصة في ضوء المتغيــرات التي حدثت في 
المنطقة منذ عــام 2002 وفي كل الحالات لا يمكن للمبادرة ان 
تشكل إماء لإسرائيل وانما موضوعا للنقاش بين إسرائيل 

ودول المنطقة بهدف دفع السام الإقليمي«.
 هذا الخاف جاء كنهاية للزيــارة الناجحة التي قام بها 

نتنياهو في موسكو.
كما صرح وزير الخارجية الفلســطيني ريــاض المالكي 
لقناة روسيا اليوم الإخبارية في لقاء متلفز أن لا تعديل على 
المبادرة العربية للســام، وكل ما يجري حولها ليس سوى 

محاولات إسرائيلية لتشويش الأجواء.

وفي الســياق قالت الخارجيــة الفلســطينية أن أركان 
ائتاف نتنياهو المتطرف لا يخفون مخططاتهم الاستيطانية 
التوسعية على حســاب أرض فلسطين ويتســابقون فيما 
بينهــم لوضع الاقتراحــات والبرامج لتحقيــق هذا الهدف 
المتمثــل بضم المناطــق المصنفة »ج« والتي تشــكل أكثر من 
61% من الضفــة الغربية المحتلة وفي الأســابيع الأخيرة 
تعالت من جديد الأصوات الإسرائيلية الداعية صراحة إلى 

طرد الفلسطينيين من المنطقة »ج« وضمها إلى إسرائيل.
كما صرح بذلك وزير الزراعة الإسرائيلي عن حزب البيت 
اليهودي أوري اريئيل الذي أعــاد التأكيد على رفضه لقيام 
دولة فلســطينية هذه التصريحات تتزامن أيضاً مع دعوات 
من جانب أعضاء كنيســت محسوبين على الإئتاف الحاكم 
برئاســة نتنياهو تطالب بإجــراء عمليات مســح وتعداد 
ســكاني للفلســطينيين المتواجدين في مناطق »ج« تمهيداً 
لحســم مصيرهم واســتكمال تهويــد وضــم أراضيهم إلى 
إســرائيل. هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة الفرعية للشؤون 
المدنيــة والأمنية فــي الضفــة الغربية المنبثقــة عن لجنة 
الخارجية والأمن في الكنيســت بعقد جلســة يوم الثاثاء 
المنصرم ناقشــت فيها المعطيات الديموغرافيــة في الضفة 

الغربية مع التركيز علــى مناطق »ج« علماً أن موتي يوغاف 
من البيت اليهودي يترأس هذه اللجنة وينادي بضم مناطق 

»ج«. 
 واعتبرت الخارجية أن هذا المخطط الجاري تنفيذه بشكل 
يومي هو سياســة ممنهجة يتبعها اليمين في إســرائيل منذ 
عودته إلى الحكم في العــام 2009 عبر جملة من الإجراءات 
الاحتالية التي تتجاوز اتفاق أوسلو وتفرغه من مضمونه 
وتخلق وقائع جديدة على الأرض تغلــق الباب نهائياً أمام 
إمكانية قيام دولة فلســطينية قابلة للحياة وذات ســيادة 
وتحسم بشــكل أحادي الجانب قضايا الحل النهائي وصولًا 
إلى تقزيم الصراع وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة 

سكانية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمــن الدولي التعامل بمنتهى 
الجدية مع تلك الدعوات والإجراءات الخطيرة التي تقوض 
فرص حل الدولتين وتفشــل الجهود الدولية الرامية لإحياء 

عملية سام جدية وذات مغزى. 
ووجهت دعــوة للمجتمــع الدولي لاتخــاذ الإجراءات 
الكفيلــة بردع حكومة إســرائيل عن خروقاتهــا وجرائمها 

وانتهاكاتها، قبل فوات الأوان.

داخلية غزة تطالب مصر بفتح معبر
 رفح مجددا خلال شهر رمضان

غزة ـ »القدس العربي«:

أثنت وزارة الداخلية في قطاع غزة 
على الخطوة التي قامت بها السلطات 
المصرية قبل عدة أيام، والمتمثلة بفتح 
معبر رفح لمــدة أربعة أيــام متتالية، 
سبقت شــهر رمضان، ودعت في ذات 
الوقــت إلى إعــادة فتح هــذا المعبر 

مجددا.
وثمن إيــاد البزم المتحدث باســم 
الفتــح  عمليــة  الداخليــة  وزارة 
الاستثنائي السابقة لمعبر رفح، والتي 
أقدمــت عليهــا الســلطات المصرية، 
وقــال »إن فتح معبر رفــح لمدة أربعة 
أيام ومغادرة أكثر من 3 آلاف مســافر 
خالها يُعد خطــوة إيجابية ومُقدرة 
التخفيف  في  المصرية  الســلطات  من 
في  الصعبة  الإنســانية  الظروف  من 
القطــاع على أبــواب شــهر رمضان 

المبارك«.
ودعــا  الســلطات المصريــة لفتح 
ســفر  أجل  من  مجــدداً،  رفــح  معبر 
آلاف الحــالات الإنســانية المكدســة 
في كشــوفات الســفر والتــي يصل 
عددهــا حالياً لـ 28 ألــف حالة.وأكد 
أن جميــع هــؤلاء بـ »حاجة ماســة 
الإنســانية«،  احتياجاتهــم  لتلبيــة 
خاصة في ظل شــهر رمضــان وقرب 
حلــول عيد الفطر.وكانت الســلطات 
المصريــة أغلقت معبر رفــح، الفاصل 
عن قطاع غــزة، بعد أربعــة أيام من 
الفتح الاستثنائي، تمكن خالها المئات 
مــن أصحاب الحالات الإنســانية من 

المرات  أطــول من  المغادرة، وهي مدة 
الســابقة التي كانت تسمح فيها بفتح 

المعبر ليومين فقط.
وجاء الإغاق بعــد الأيام الأربعة 
الماضية من العمل، والتي بدأت صباح 
الأربعاء الماضي، وامتدت حتى مساء 
الجمعة.وسبق  يوم  باستثناء  الأحد، 
التابعة  المعابــر  هيئــة  أعلنــت  وأن 
لوزارة الداخلية فــي غزة أن إجمالي 
المسافرين الذين غادروا القطاع خال 
من  مســافراً   3142 بلغ  الأربعة  الأيام 
الجوازات  وحملة  الإنسانية  الحالات 
التنســيقات  وكشــوفات  المصريــة 

المصرية.
وأشــارت هيئة المعابر إلى أن عدد 
الإنســانية  الحالات  من  المســافرين 
المســجلين في كشــوفاتها لا يتجاوز 
نســبة 7% مــن مجموع الُمســجلين 

البالغ عددهم 30 ألف مواطن.
وتغلــق مصــر معبر رفح بشــكل 
كامل منذ أن تمت عملية عزل الرئيس 
تعيد  ولا  مرســي،  محمــد  الســابق 
فتحه إلا لأيام معــدودة وعلى فترات 
متباعدة، لا تفي حاجة ســكان قطاع 
غزة المحاصرين من قبل إسرائيل منذ 
عشــر ســنوات، حيث يعتبرون هذا 

المنفذ بوابتهم الوحيدة على العالم.
هــذا وكان إســماعيل هنية نائب 
رئيــس المكتــب السياســي لحركــة 
حماس، طالب مصــر بفتح معبر رفح 
الســلطات  داعياً  دائمــة،  بصــورة 
المصرية إلى تفهــم احتياجات القطاع 

الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

الأجهزة الأمنية في غزة تكشف 
مخططا جديدا للمخابرات الإسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«:

قطاع  في  الأمنية  الأجهزة  كشــفت 
للمخابرات الإسرائيلية،   غزة مخططاً 
كان يهدف إلى تهريب عميل لاحتال 
إلــى الأراضــي المحتلة لتلقــي دورة 
تدريبية ولقاء ضباط المخابرات هناك.
وأفاد مصدر أمني كبير لموقع »المجد 
المســلح  الجناح  من  المقــرب  الأمني« 
في  الأمنية  الأجهزة  أن  حماس  لحركة 
قطاع غزة ألقت القبــض على العميل 
)ي ، أ( أثنــاء محاولته التســلل من 
الأراضي المصريــة إلى قطاع غزة عبر 
الأنفاق الحدودية.وأوضح المصدر أنه 
خال التحقيق مع العميل )ي . أ( تبين 
كلفه  الإسرائيلي  المخابرات  ضابط  أن 
بالســفر إلى الأراضي المصرية بشكل 
منه  وطلب  المعبر،  طريق  عن  رســمي 
أن يتحجج بأن ســفره بهدف للعاج 
فيما لو ســئل عن سبب سفره من قبل 

الأجهزة الأمنية في غزة.
وأوضح المصــدر أن الضابط أبلغه 
بأنه ســيتواصل معه بمجرد وصوله 
للأراضــي المصرية.وأشــار إلــى أنه 
أ( بالســفر إلى  فور قيام العميل )ي. 
معبر  طريــق  عن  المصرية  الأراضــي 
رفح، بعــد أن ختم جواز الســفر، ثم 
التواصل مع ضابط المخابرات وأبلغه 
الثانية  الساعة  كانت  حيث  بوصوله، 
الضابط بعدها  ليكلفه  عشــرة ظهراً، 
الأراضي  داخل  يومه  بقية  يقضي  بأن 
المصرية ويفعل ما يريد، على أن يعود 
الرابعة  الســاعة  إلى قطاع غــزة مع 

فجراً من أحــد الأنفاق التي حددها له 
هذا الضابط.وأضــاف المصدر الأمني 
أنــه »وأثناء عــودة العميــل )ي . أ( 
عنــد الرابعة فجراً عــن طريق النفق 
في  الأمنية  الأجهــزة  تمكنــت  المحدد 
غزة مــن إلقاء القبض عليــه، وأثناء 
التحقيــق معــه كشــف أن هدفه مما 
سبق هو »خداع الأجهزة الأمنية بأنه 
ســافر إلى الأراضي المصرية بشــكل 
رسمي ولم يعد بعد«، مبيناً أنه يسير 
حســب تكليفــات ضابــط المخابرات 

الإسرائيلي.
وأوضــح المصــدر الأمنــي أنه من 
خال التحقيق تبــين أن فكرة ضابط 
بأن  الجميــع  إيهــام  هي  المخابــرات 
العميل )ي . أ( ســافر إلــى الأراضي 
المصريــة، ومن ثم يتوجــه للأراضي 
السلك  طريق  عن  المحتلة  الفلسطينية 
الشــرقي الفاصل لمدينة غــزة لمقابلة 
»الشــاباك«  العام  ضابط جهاز الأمن 
الإســرائيلي وتلقي دورة تدريبية في 

إحدى المهمات التي سيكلف بها.
وكشــف المصــدر أن هــذا العميل 
ارتبــط بالمخابرات الإســرائيلية منذ 
خمس ســنوات ، وقدم خالها الكثير 
من المعلومات عن المقاومة الفلسطينية 

وعناصرها وأنشطتها العسكرية.
وكثيرا ما أعلنــت أجهزة الأمن في 
غزة عن كشــف عماء لاحتال، كما 
كشــفت في مرات ســابقة مخططات 
كانت إسرائيل تنوي تنفيذها في قطاع 
عن  معلومات  كشفها  إلى  إضافة  غزة، 

طرق عمل المخابرات الإسرائيلية.

اليوم ستطلق حملة »معا نحمي أوقافنا« في حيفا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

»معــا نحمي أوقافنــا في حيفــا« حملة 
شــعبية وطنية واســعة داخــل أراضي 48 
أطلقتها لجنة الأوقاف الإســامية في حيفا 
لجمــع تبرعــات دفاعا عــن أوقــاف حيفا 
وخصوصــا مقبــرة ومســجد الاســتقال 
لتصفيتها  ســلطوية  هجمة  تواجــه  والتي 
ومصادرتهــا. تأتــي الحملــة علــى خلفية 
إنذار محكمة إســرائيلية لجنة الأوقاف في 
حيفــا بتأمين نحــو 750 ألــف دولار مقابل 
القســام لأيديها بعد  استرداد نصف مقبرة 
سيطرة شــركة تجارية إسرائيلية عليها في 

ثمانينيات القرن الماضي. 
وقتهــا تعاون بعض لجنــة أوقاف حيفا 
من أجل تســريب أجزاء من مقبرة القســام 
تمهيدا لبناء عمارة كبيرة على أنقاضها بيد 
أن أهالي حيفا تصــدوا للصفقة المريبة بعد 

فضحها وتوجهوا للقضاء لوقفها. 
وفــي المقبرة التــي تقع في بلد الشــيخ 

بجوار حيفا يرقد جثمان المجاهد الراحل عز 
الذي استشهد خال مقاومته  القسام  الدين 
الاســتعمار البريطاني فــي 1935. وتنطلق 
الحملــة الشــعبية بعد الإنجــاز التاريخي 
للجنــة متولي وقف الاســتقال فــي العقد 
الأخيــر والمتمثل فــي إلغاء صفقــات لبيع 
مســجد الجرينة ومقبرة الاســتقال والتي 
هدفــت لهدمهــا وإقامة مبــان تجارية على 
أنقاضها. تندرج الحملة لتثبيت هذا الإنجاز 
الحجوزات  لإلغاء  المساعي  ضمن  وتتويجه 
لأصحابه  الاســتقال  وقف  وإعــادة  الملية 
من خال تســديد الديــون التــي تراكمت 
الاستثمارية  الشــركة  سيطرة  نتيجة  عليه 
تهدد  والتي  الوقــف  أماك  على  والســلطة 

بالاستياء عليه.
وأثمر النضال الشــعبي لإلغــاء الصفقة 
المذكورة تشكيل لجنة متولي وقف وطنية لـ 
»الاســتقال« تعمل من أجل صيانة وتحرير 
الأوقــاف فــي حيفــا والمنطقــة والتصدي 
لمشاريع المصادرة. كما تدعو اللجنة الشعبية 

للدفاع عن الأوقاف في حيفا: لوقفة وحدوية 
لإطاق الحملــة اليوم الجمعة أمــام مقبرة 
الاســتقال المهَدّدة. كما دعت لجنة »المتابعة 
العليا«، الهيئة التمثيلية الأعلى لفلسطينيي 
الداخــل للمشــاركة في الوقفــة الوحدوية 
لإطاق حملة »معا نحمي أوقافنا« للدفاع عن 
الأوقاف في حيفا. وتمثل اللجنة الشــعبية 
القوى  للدفــاع عن أوقــاف حيفــا، كافــة 
الوطنية السياسية والأهلية في حيفا ولجنة 
متولي وقف الاســتقال وجمعية الدفاع عن 

المهجرين. 
وتناشد هذه الجهات الراعية كافة القوى 
واللجان  والأهليــة  والسياســية  الوطنية 
الشعبية والحركات الشــبابية والجمعيات 
ووسائل الإعام، المشاركة اليوم الجمعة في 
مشــددة  الحملة.  لإطاق  الوحدوية  الوقفة 
علــى حيوية الدعــم والتفاعل مــع الحملة 
باعتبارها قضيــة وطنية من الدرجة الأولى 
وتحتــاج إلى وقفــة موحدة للدفــاع عنها 

وتحريرها. 

الأونروا: تحذر من استهداف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا 
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ»القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:
اســتنكرت وكالة الأمم المتحــدة لإغاثة وتشــغيل الاجئين 
الفلســطينيين )الأونروا( تصاعد حدة الصراع المسلح في سوريا 
والذي أدى فــي الأيام الماضية إلى مقتل لاجئين فلســطينيين في 
مدينة حلب شــمال الباد، وما زال يهدد وبشــكل خطير سامة 

لاجئي فلسطين في مخيم خان الشيح في جنوب ريف دمشق.  
وأعربــت الأونروا في بيان صحافي لها عن إدانتها الشــديدة 
للأطراف المســؤولة عــن هذه الوفيــات، وقدمت العزاء لأســر 
الضحايا. وأشــار البيان إلــى أنه في يوم الرابــع من حزيران/ 
يونيو، قتل الطفل براء محمود حســين جمعة البالغ من العمر 14 
عاما فــي منطقة الحمدانية في مدينة حلــب عندما ضربت قذيفة 
متفجرة منزله. كما تعرضت المنطقــة للقصف بوابل من القذائف 

تسببت بوقوع العشرات من القتلى والجرحى. وفي الخامس من 
حزيران/يونيو، أصيبت خيرية زهير صيام )41 سنة( برصاصة 
قناص خــال ركوبهــا حافلة نقــل عمومي صغيرة فــي منطقة 
الراموسة في مدينة حلب، وأدت الرصاصة إلى مقتلها على الفور 

فيما أصيب لاجئ آخر من فلسطين بجراح في عنقه ويده. 
وفــي مخيم خان الشــيح جنوب ريف دمشــق، فــإن القتال 
العنيف الذي يشــمل اســتخدام الأســلحة الثقيلــة والذخائر 
المحمولة جوا لا يزال يهدد أرواح لاجئي فلســطين ويهدد بتدمير 
وإتاف منازل المدنيين. وتشعر الأونروا بالقلق البالغ حيال خطر 
تعرض الاجئين الفلســطينيين وغيرهم من المدنيين في ســائر 

أرجاء سوريا للقتل والإصابة بجروح خطيرة .
وجددت الوكالة طلبها لكافــة الأطراف بالامتناع عن تعريض 
المدنيين لتلك المخاطر. وشــددت على أهمية احترام كافة الأطراف 
التزاماتها المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والتقيد 

بها من أجل حماية أرواح المدنيين. 

اعتبر »مكافأة« لها على الإرهاب الذي تمارسه بحق الفلسطينيين

انتقاد فلسطيني لترشيح دول غرب أوروبا لإسرائيل لرئاسة لجنة »مكافحة الإرهاب«
غزة ـ »القدس العربي«:

إســرائيل  ترشــيح  عملية  قوبلت 
 )WEOG( مجموعــة  قبــل  مــن 
لرئاســة اللجنــة السادســة التابعة 
والتي  المتحدة،  للأمم  العامة  للجمعية 
تعنى بشــؤون »مكافحــة الإرهاب«، 

بانتقادات فلسطينية شديدة.
وأدانت الدكتورة حنان عشــراوي 
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو 
الترشيح  هذا  الفلســطينية،  التحرير 
وقالت في تصريح صحافي عقبت فيه 
المخزية  المفارقات  »مــن  الخطوة  على 
حقا أن إســرائيل، وهي الدولة التي لا 
والدولي  الدولي  القانون  تخرق  تزال 
والمعاهدات  والاتفاقيــات  الإنســاني 
وقرارات الأمم المتحدة بشــكل متعمد 
ومتواصل، يجري ترشــيحها لرئاسة 
الأساســية  مهمتها  قانونيــة  لجنــة 
تعزيز القانون الدولي وحماية حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية«.
لمجموعــة  انتقــادات  ووجهــت 
)WEOG( وقالــت إنهــا تتعامــل 
الدولــي بـ  القانونــي  النظــام  مــع 
بقرارها  أنها   « مضيفة  »اســتخفاف«، 
القائمة  القــوة  إســرائيل  تكافئ  هذا 
بالاحتال، علــى انتهاكاتها الصارخة 
الدولــي  للقانونــين  والمخالفــة 

والدولي الإنســاني مــن خال فرض 
وممارســة  الجماعيــة  العقوبــات 
العنــف والإرهاب ضد شــعب أعزل، 
وترســيخ الاســتيطان غير الشرعي 
إلى  إضافة  والموارد،  الأراضي  وسرقة 
للتجمعات  العرقــي  التطهير  عمليات 
المنازل،  وهدم  الفلســطينية،  والقرى 
وســحب  الميدانيــة،  والإعدامــات 
من  وغيرها  المقدســيين،  مــن  الإقامة 
الممارســات التــي ترقى إلــى جرائم 
مجموعة  عشــراوي  حرب«.وطالبت 
ترشــيحها  بســحب   )WEOG(
لإسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على 
انتهاكاتها المســتمرة للقانون الدولي 

وحقوق الإنسان.
وأكدت مضي القيادة الفلســطينية 
الدبلوماسية والسياسية  في جهودها 
الدولية لـ »عزل سياســات الاحتال، 
والقانوني  السياســي  حقنا  وتثبيت 
المصيــر  تقريــر  فــي  والإنســاني 
إسرائيل  وجلب  والحرية  والاستقال 
الحماية  وتوفيــر  الدولية،  للعدالــة 

الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان«.
مــن جهته رفــض الدكتور باســم 
نعيم، رئيس مجلس العاقات الدولية 
من  إســرائيل  ترشيح  فلســطين،  في 
أوروبا ودول  قبل مجموعة دول غرب 
أخرى في )WEOG( لرئاسة اللجنة 

العامة  للجمعيــة  التابعة  السادســة 
بشــؤون  تعنى  والتي  المتحدة،  للأمم 

»مكافحة الإرهاب«.
واســتهجن نعيــم فــي تصريــح 
رغــم  إســرائيل  اختيــار  صحافــي 
ارتكابها »إرهــاب الدولة المنظم« ضد 
فرض  فيه  بمــا  يومياً  الفلســطينيين 
حصار مشــدد على مليوني فلسطيني 
في قطــاع غزة، والاســتمرار في بناء 
الغربية  الضفــة  فــي  المســتوطنات 
والقدس، وسياسة هدم المنازل والقتل 

العشوائي.
أن اختيــار إســرائيل هو  وأكــد  
»مكافأة لها على الإرهاب الذي مارسته 
وما زالت تمارســه«، لافتا إلى أن ذلك 
»يســاهم في إفاتها من العقاب جراء 
الحــروب المتتالية التي شــنتها على 
قطاع غزة وراح ضحيتها آلاف القتلى 

وعشرات آلاف الجرحى«.
وأكــد أن هــذا الترشــيح »يعكس 
بعرض  تضرب  أن  على  أوروبا  إصرار 
الحائط كل مــا تؤمن به أو تدعيه، من 
الديمقراطية وحقوق الإنســان  قيــم 
القانون، لاســيما أن جرائم  واحترام 
إســرائيل بيّنــة، وأثبتتها عشــرات 
اللجان الدولية على مدار سبعة عقود 

من الاحتال البغيض«.
أوروبا  غــرب  دول  نعيــم  ودعــا 

ومجموعــة )WEOG( إلى ســحب 
بدلًا  والقيام  لإســرائيل،  ترشــيحها 
من ذلك بـ »محاســبتها على الجرائم 
التــي ارتكبتها وما زالــت ترتكبها في 

الأراضي الفلسطينية«.
رشــحت  أوروبيــة  دول  وكانــت 
إســرائيل لرئاســة اللجنة السادسة 
التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
الإرهــاب«  »مكافحــة  بـــ  والمعنيــة 
وقضايا القانــون الدولي بما في ذلك 
البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف 
زمن  المدنيين  بحماية  الخاصة  الرابعة 
ترتكبها  التــي  والانتهــاكات  الحرب 

الدول.
متهمة  إســرائيل  أن  إلــى  يشــار 
ضــد  حــرب«  »جرائــم  بارتــكاب 
التي  الحــروب  خال  الفلســطينيين 
شــنتها على قطاع غزة وآخرها حرب 

صيف عام 2014.
وترفض إسرائيل التعامل مع لجنة 
مجلس  شــكلها  التي  الحقائق  تقصي 
المتحدة،  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق 
ورفضت عقب الحــرب وصول اللجنة 

للمناطق الفلسطينية.
الفلســطينية  الســلطة  ورفعــت 
محكمة  فــي  إســرائيل  ضد  شــكوى 
الجنايــات الدولية، تتهمهــا بارتكاب 

»جرائم حرب« ضد الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي يثبت الاعتقال الإداري مجدداً للأسيرين
 حلاحلة وقواسمة وينكل بأسير خلال عملية اعتقاله

رام الله ـ »القدس العربي«:
يقبع الأســير ابراهيم ضياء الدين حسن هريش 
في زنزانة انفرادية في معتقل المسكوبية في القدس 
المحتلة منذ اعتقاله ولم يتناول فيها الطعام منذ عدة 

أيام. 
ونقل عنه محامي نادي الأســير الفلسطيني أنه 
محتجز في زنزانة انفراديــة تفتقر لأدنى الظروف 
المعيشية والصحية السليمة. مشيراً إلى أنه يضطر 
للنوم على الأرض لعدم توفر الفراش ما تســبب له 
بآلام شــديدة في العظام كما أنه لم يتناول الطعام 
ليومين متتاليين. يذكر أن الأســير هريش من بلدة 

كوبر في رام الله، وهو معتقل منذ 29 أيّار المنصرم.
في غضون ذلك قال نادي الأســير الفلســطيني 
أن المحكمة العليــا لاحتال رفضت الالتماس المقدم 
باســم الأســير ثائر حاحلة 35 عامــاً من محافظة 
الخليــل، وثبتت اعتقالــه الإداري مجدداً. وأوضح 
محامي نادي الأسير أحمد صفية أن محاكم الاحتال 
استندت في قرارها على ادعاءات النيابة العسكرية 
لاحتــال بوجود ملف ســري وبينــات تمس أمن 

وسامة الجمهور.
وذكــر نادي الأســير في بيانه أن أمــر الاعتقال 
الإداري الحالي للأســير حاحله هــو الأمر الرابع 
الذي يصدر بحقه منذ تاريخ اعتقاله في الثامن من 
آب/أغسطس 2014، مشيراً إلى أن سلطات الاحتال 
أصــدرت أوامر  اعتقال إداري ثــاث مرات متتالية 
بحقه لمدة ستة شــهور إضافة إلى الأمر الحالي لمدة 
أربعة شــهور ليصل مجموع ســنوات اعتقاله إلى 

نحو 12 عاماً بين أحكام واعتقال إداري.
يذكر أن الأســير حاحلــه خــاض إضراباً عن 
الطعام لمــدة 78 يوماً عام 2012 ضد اعتقاله الإداري 

وأفرج عنه ثم أعيد اعتقاله، وهو أب لطفلين.
وفي الإطار نفســه ثبتــت المحكمة العســكرية 
لاحتال فــي عوفر أمــر الاعتقــال الإداري بحق 
الأسير تامر القواسمة من محافظة الخليل لمدة ثاثة 
شــهور جوهرياً بحيث يكون الأمر الإداري الأخير 
الذي يصــدر بحقه. علماً أن القواســمة معتقل منذ 

تاريخ الثامن من حزيران/يونيو 2014.
وفي الســياق كشــف النقاب عــن تنكيل قوات 
الاحتال بالأسير مهيب محمود النجمي 19 عاماً من 
الخليل خال عملية اعتقاله واعتدت عليه بالضرب 

المبرح. 
ونقلــت عنــه محامية نــادي الأســير جاكلين 
فرارجة خــال زيارتها له في معتقــل عتصيون أن 
قــوات الاحتال اقتحمت منزله فــي مخيم العروب 
فجر الخامس من الشــهر الجاري وفتشته وأحدثت 
الخراب فــي محتوياته. مضيفــاً أن القوات اعتدت 
عليه بالضرب واقتادته مشياً على الأقدام إلى برج 
عسكري واحتجزته فيه حتى ساعات الصباح قبل 

نقله إلى عتصيون. 
وذكر نادي الأســير أن قــوات الاحتال تعتدي 
خال عملية  الفلســطينيين  المعتقلين  على غالبيــة 
اعتقالهم بأحد أو بأكثر من شكل من أشكال التعذيب 

الجسدي والنفسي. 
وعلى الجانب السياسي علقت حركة حماس على 
الاعتقالات التي شــنتها قوات الاحتال الإسرائيلي 

خال الأيــام الماضية وطالــت عدداً مــن قياداتها 
وكوادرهــا. وقالــت الحركــة إن اعتقــالات قوات 
الاحتال في مدينة الخليل المحتلة والتي استهدفت 
فيها عددًا من القيادات الإســامية بالمحافظة جاءت 
لتؤكد على مخاوف الاحتال المتجددة مما قد تفضي 
عنه خال شــهر رمضان على الانتفاضــة المباركة 

وعلى مشهد مقاومة الاحتال بشكل عام.
 وتدلــل نوعيــة الاعتقالات التي شــنتها قوات 
الاحتال بحق محافظة الخليل على مدى الخشــية 
والقلق الأمني والسياســي الذي وصل حد الهوس 
لدى الاحتال من أثر شــهر رمضــان وما يليه على 
مســار انتفاضة القدس، فيما بدا المشهد الأمني أكثر 
تعقيدًا مع تزايد مظاهر الاستهداف المنسّق للمقاومة 

بين السلطة والاحتال.
وقــال باســم الزعاريــر النائــب فــي المجلس 
التشــريعي عن حركة حماس إن عمليات الاعتقال 
التي يمارســها الاحتال بحق أبناء شــعبنا والتي 
كان آخرها اعتقال عدنان أبو تبانة والشــيخ جواد 
الجعبري ليلة الأول من الشــهر الفضيل تدلل على 
عدم إنســانية الاحتال وممارساته السادية بحق 
أن حملة الاحتال  الزعارير  المعتقلين وذويهم.وبين 
جاءت مــع أول يوم في رمضان جراء خشــيته من 
تصاعد أعمال الانتفاضة وذلك كردة فعل استباقية 
خوفا من ضربات المقاومة ولذلك عمد إلى استهداف 
رموز الشــعب الفلســطيني لتأثيرهم الحقيقي في 
الشارع كما قال. وشــدد الزعارير على أن اعتقالات 
الاحتــال العشــوائية دليل على حالــة من فقدان 

التوازن، والهوس الأمني لدى الاحتال.
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شؤون عربية وعالمية

بسبب تردي العلاقات بين الرباط وبروكسل بعد إلغاء اتفاقية الصيد البحري

مصادر أوروبية تستبعد حصول المغرب على حصته من ميزانية الاتحاد الأوربي للحد من الهجرة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

اســتبعدت مصادر أوروبية اســتفادة المغرب 
مــن نصيبــه فــي ميزانيــة خصصهــا الاتحــاد 
الأوروبي لمســاعدة الدول التي تســاهم في الحد 

من الهجرة والتي قدرت بـ8 مليارات دولار. 
ان  المغــرب  يســتبعد  إنــه  المصــادر  وقالــت 
يســتفيد حالياً من 8 مليارات يورو يعتزم الاتحاد 
الأوروبــي تخصيصهــا، علــى دفعــات، لمحاربة 
الهجرة من القــارة الإفريقية ما بين 2016 و2020. 
وهــو المشــروع الأوروبي الجديد المســتوحى من 
الاتفــاق بــين بروكســل وأنقــرة حــول الهجرة، 
والذي ستســتفيد بمقتضاه تركيــا من 3 مليارات 
يــورو، ووصفتــه منســقة الشــؤون الخارجيــة 
فــي الاتحــاد الأوروبــي، فيديريــكا موغيرينــي، 
ب»الثــورة الكوبرنيكيــة« فــي مجــال التصــدي 

للهجرة.
ونقلت وكالة »أوروبا بريس« عن  المصادر، أن 
السبب في اســتبعاد المغرب حالياً من الاستفادة 
من الدفعــة الأولى من هذه المســاعدات المقدرة بـ 
3.1 مليار يــورو يعود لكون »العلاقات بين المملكة 
والاتحاد الأوروبي لا تمر بأحسن أحوالها«، رغم 
أن الخــلاف بــين الطرفين »دبلوماســي محض«، 
في إشــارة إلى الخلاف القائــم حاليا بين الرباط 
وبروكســل بســبب قرار محكمة العدل الأوروبية 
القاضــي بإلغــاء الاتفاق الفلاحي بــين الطرفين، 
لأنــه يشــمل »الصــادرات المقبلــة مــن الصحراء 
الغربيــة« التي تنــازع جبهة البوليســاريو المغرب 
على الســيادة عليها وتســعى بدعم مــن الجزائر 

لاقامة دولة مستقلة عليها.
ويــرى المصــدر أن المغــرب ليس في حــد ذاته 
»مصــدراً كبيــراً« للمهاجريــن مقارنة مــع بلدان 
الســاحل وجنــوب الصحــراء، حســب الأرقــام 
الأوروبيــة. ويظــل المغرب أساســاً محطــة عبور 
القــارة  يقصــدون  الذيــن  المهاجريــن  لجحافــل 

المفوضيــة  مــن  مصــادر  العجوز.وأوضحــت 
الأوروبية أن التفاوض في الوقت الحالي لإنجاح 
هذا المشــروع يقتصر علــى دول نيجيريا والنيجر 

والســنغال وإثيوبيــا ومالــي، إلــى جانــب ليبيا 
وتونس. وســتخصص هذه المســاعدات أساساً 
لمخطط للاســتثمارات الخارجية في هذه البلدان، 

لتعزيز البنية التحية فيها وخلق مناصب الشــغل 
ودعم النمو ومشاريع التنمية المستدامة.

التــي  الجنــوب  دول  الاوروبيــون  وتوعــد 

ستســتفيد من هذا الدعم ولن تلتــزم بمقتضيات 
الاتفاقيــات التــي ســيتم التنصيــص عليهــا بعد 
التفــاوض، بحرمانها من هذا الدعــم، والرفع من 

القيمــة الجمركية علــى صادراتها صوب الاتحاد 
الأوروبي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

مــن جهة أخــرى وعلى علاقة بالهجــرة اعلنت 
جمعيــة قــوارب الحيــاة للثقافــة والتنميــة فــي 
بشــمال المغــرب، تضامنها مع عائــلات  المغاربة، 
ضحايا الهجرة السرية في ظل غياب أي معطيات 
عــن المفقوديــن،  محملــة »المســؤولية الأخلاقية 
للإتحاد الأوروبي في المآسي الإنسانية التي تقع 
بعرض البحر الأبيض المتوسط كنتيجة لسياسته 
المعاديــة للإنســانية وكان آخرها إبــرام اتفاقية 
18 اذار/ مارس 2016 مــع تركيا القاضية بإغلاق 
الحــدود في وجه لاجئــي الحروب ضــد اتفاقية 
جنيف« والتي وضعت ميزانية ال8 مليارات يورو 

في اطارها.
وطالبــت الجمعية، وزارة الخارجيــة المغربية، 
بالتدخل لتحديد عدد المفقودين والموتى وتسهيل 
نقــل جثمانهــم إلــى أســرهم، فضــلًا عــن تبني 
الحكومة لسياســة وطنية بهدف إنعاش الشــغل 

بمنطقة بني ملال )وسط البلاد(.
وأوضحــت المفوضيــة العليــا لــأمم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــين أن 880 مهاجــراً ولاجئاً على 
الأقــل لقــوا حتفهم أثنــاء محاولــة عبــور البحر 
المتوســط  الأســبوع الماضــي، حيث عرفت ســنة 
2016 غــرق مــا يزيــد عــن 2510 أشــخاص فــي 
حوادث تحطــم وانقلاب قوارب الهجرة الســرية 

قبالة السواحل الإيطالية.
وحســب الجمعية، فقــد كان من بــين ضحايا 
قــوارب الموت، مغاربة يتحــدرون من نواحي بني 
ملال حيث خرجت العديد مــن عائلات المفقودين 
بحثاً عــن معلومــات تقودهم  إلــى معرفة مصير 
أبنائهــم وذلك مــن خــلال مســيرات احتجاجية 

بشوارع المدينة.
وقالــت الجمعيــة ان الصمــت يبقى هو ســيد 
المســؤولة  فــي ظــل تجاهــل الجهــات  الموقــف 
لشــبكات التهجيــر الســري ومافيــات الاتجــار 
في البشــر الناشــطة بســواحل المحيط الأطلسي 

والبحر الأبيض المتوسط.

إلغاء اتفاقية الصيد تسبب في تردي علاقات الرباط و بروكسل
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السلطات المغربية تتابع التحقيق 
في وفاة سائح بريطاني قرب مراكش 

الرباط ـ »القدس العربي«:

تتابع الســلطات المغربية التحقيق في وفاة ســائح بريطاني 
بالقــرب مــن مراكش. واســتمع الــدرك الملكي إلى ثلاثة شــبان 
مغاربــة كان لهم الفضل في اكتشــاف جثة الســائح البريطاني 
كونور جارفيس )19 سنة( الذي توفي في منطقة جبال توبقال.

وقــال موقع »جديد بــرس« أن التحريــات الأولى أفضت إلى 
كون الســائح قضــى ليلة 24 أيار/ مايو بمــأوى توبقال، قبل أن 
يقبل على صعــود قمة توبقال منفرداً في اليوم الموالي، لكن عند 

عودته، أخطأ الطريق وسقط في حفرة عمقها 300 متر.
وأضــاف أن المحققين اســتبعدوا فرضية محاولة ســرقة أو 
اعتــداء، بعدمــا وجد رجــال الإســعاف كل حاجيات الســائح 
بالقــرب منــه ومنهــا هاتفــه المحمــول ومصورتــه الإلكترونية 
وأشــارت إلى أن عدد الرحلات إلى القمة  فــي ذلك اليوم، كانت 
جد منخفضة، وأغلب المتســلقين عادوا أدراجهم بســبب الرياح 

القوية.

ورجحت المصادر أن تكون رجل السائح قد انزلقت في منطقة 
جــد صعبة بانحــدار قوي، ذلــك أن أحد فردتــي حذائه وجدت 
منزوعــة مــن رجله.وقالت المصــادر إن الشــبان الثلاثة تأخروا 
في بدايــة الصعود إلى القمة يوم 4 حزيران/ يونيو 2016، حيث 
من المعتاد أن تبدأ رحلة الصعود حوالي 4 صباحاً، لكن الشــبان 
بدأوها حوالي الســاعة 9 صباحاً وبدون مرشد سياحي، حيث 
التقوا مع أخر مجموعة عند اقترابهم من القمة، لكن عند عودتهم، 
أخطأوا أيضا الطريق، وبالصدفة لمحوا شــيئاً غريباً لم يتأكدوا 
من هويته أول الأمر، لكن مع اقترابهم قليلًا عرفوا أن الأمر يتعلق 
بجثة الســائح الذي ســمعوا أن اختفى منذ مدة وشاهدوا حالة 
الاســتنفار لدى رجال الدرك الملكي الذين اســتعملوا المروحيات 
والكلاب في البحــث عنه منذ اختفائه. الشــبان الذين كانوا في 
وضعيــة لا يحســدون عليها لــم يســتطيعوا الاقتــراب أكثر من 
الســائح نظــراً لصعوبة المســالك، وخــلال نزولهم مــن الجبل 
بحذر شــديد، أخبروا مرشداً بالأمر، والذي بدوره أخبر السلطة 

المحلية.

واشنطن تدرس إمكانية ترحيل آخر معتقل مغربي في غوانتانامو
الرباط – »القدس العربي«:

تدرس الولايات المتحدة الامريكية ترحيل آخر معتقل 
مغربي في معتقــل غوانتانامو المعتقل منــذ 2002 بتهمة 
الانتماء لتنظيم القاعدة والمشاركة في هجمات 11 أيلول/ 
سبتمبر 2001.ونقل مواقع »هسبرس« المغربي عن مصادر 
امريكية ان عبــد اللطيف ناصر، آخــر مغربي معتقل في 
غوانتانامو، يقبع خلف أسوار المعتقل الأمريكي المقام على 
أرض كوبية؛ غير أنه تتم حاليا دراســة إمكانية ترحيله 
إلى المغــرب وان المجلس في اطار المراجعــة الدورية في 
غوانتانامو قرر عقد جلســة اســتماع لناصر، البالغ من 
العمر 56 سنة وستحدد جلســة الاستماع لناصر مصيره 
وإمكانيــة ترحيله للمغــرب، خاصــة أن وكالات الأمن 
القومي الأمريكي تطالب بالتســريع في أمر الترحيل بعد 
تحيــن ومراجعة حالة كل معتقل وإصــدار توصيات في 
من  ناصر  الأمريكيــة  المتحدة  الولايات  شــأنه.وتصنف 
أخطر الأشــخاص المهدديــن لأمنها القومــي ومصالحها 
ومصالح حلفائهــا، وبأنه كان عضواً فــي جماعة العدل 
والإحســان عام 1980، ودرس الفيزيــاء والكيمياء لمدة 
سنتن بجامعة الحسن الثاني بالعاصمة الاقتصادية، إلى 

أن هاجــر في عامه الـ25، ملتحقــاً بأخيه عبد الواحد في 
ليبيا، وبالضبط سنة 1990، فاستقر بطرابلس وبنغازي 
بائعاً متجــولًا لعأمن.وحســب المعلومات التــي نقلتها 
وثائق أمريكيــة عن ناصر، فإنه متهم بتجنيده للقتال في 
الشيشان من قبل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عام 
1996، إضافة إلى أنه أمضى بعض الوقت في أفغانســتان 
عام 1997، وتلقى التدريب على الأســلحة في معسكرات 
القاعــدة، وكان قيادياً في تــورا بورا في أفغانســتان، 

وحارب ضد القوات الأمريكية سنة 2001.
ويعــد المغرب واحداً من 52 دولة اســتفادت من تنقيل 
معتقليها من غوانتانامو، إذ بلغ عدد المرحّلن المغاربة إلى 
سجون المملكة 12 سجيناً، من أصل 13، كان آخرهم يونس 
الشــقوري، الملقب بُمحبّ الله المغربي، الذي غادر المغرب 
صوب باكستان للمســاهمة في القتال ضمن صفوف من 

كان يصطلح على تسميتهم بـ »المجاهدين العرب«.
وتحتج هيئــات حقوقية أمريكية ودوليــة على تأخر 
الرئيس الأمريكي، بــاراك أوباما، في الوفاء بوعد إغلاق 
المعتقل عاماً بعد توليه المنصب الرئاسي في كانون الثاني/ 
يناير 2009، إذ كان المعتقل يضم قرابة 800 محتجز، إلا أن 

عددهم قل بعد أن نقل غالبيتهم إلى بلدانهم الأصلية.

مقتل أربعة إسلاميين خلال عملية للجيش الجزائري
■ الجزائــر - أ ف ب: قتــل أربعــة إســلاميين مســاء الأربعاء 
في جنــوب العاصمــة الجزائرية، خــلال عملية عســكرية لا تزال 

 مستمرة، كما أعلنت وزارة الدفاع امس. 
وقد لقي »الإرهابيون« الأربعة مصرعهم في منطقة جبلية بولاية 
المديــة )80 كلم جنــوب العاصمة( في مكمن لجنــود ضبطوا  عدداً 

كبيراً من البنادق والذخائر، بحسب المصدر نفسه. 
وذكر تلفزيون »النهار« في خبر عاجل أن قوات الجيش ضبطت 
أربع قطع أســلحة من نوع كلاشــنيكوف، مضيفــاً أن الجيش   نفذ 

العملية بعد الإفطار مباشرة. 
وقال الموقــع الإلكتروني الإخباري »كل شــيء عن الجزائر« إن 

العملية تواصلت خلال ليل   الأربعاء/الخميس.
  وتســتخدم الســلطات الجزائرية لفظة »إرهابي« للإشــارة إلى 
الإســلاميين المســلحين الذين يعيثون في البلاد فســاداً منذ بداية 
 التســعينيات. ورغم إقــرار ميثاق الســلام والمصالحــة العام 2005 
لطي صفحة الحرب الأهلية التي اســفرت عن 200 الف قتيل خلال 
»العقد  الأســود«، ما زالت مجموعات اســلامية مسلحة تنشط في 

شرق البلاد وجنوبها وتستهدف قوات الامن خصوصاً. 
ومنذ بداية آذار/مارس، قتل 64 اســلامياً مسلحاً خلال عمليات 
عسكرية في شــرق الجزائر وجنوبها، كما يتبين من تعداد  لوكالة 

استنادا إلى ارقام رسمية. 

صورة ارشيفية لسجن غوانتانامو 

الجزائر: المعارضة في مفترق طرق بسبب شقاقات واقتراب موعد الانتخابات  
 

الجزائر - »القدس العربي«:
 

تحت  المنضوية  والشــخصيات  الأحزاب  تسعى 
لواء تنســيقية الحريات والانتقال الديمقراطي إلى 
عقد اجتمــاع لها خلال الأيام القليلة المقبلة، لمحاولة 
تجاوز الهزة التي تعرض لهــا هذا التكتل المعارض 
بانسحاب حزب جيل جديد، والذي يهدد باستمرار 
النزيف وانسحاب أحزاب وشخصيات أخرى، وهو 
ما ســيؤدي إلى انفراط عقد المعارضة التي نجحت 
فــي أن تبقى متكتلة لمدة ســنتن، قبــل أن يطالها 

»فيروس« الانشقاقات. 
وينتظر من هذا الاجتماع الذي يتم التحضير له، 
هو وضع صمامات أمان، لتفادي انشقاقات جديدة 
تبدو حتمية، خاصة وأن انسحاب حزب جيل جديد 
من هــذا التكتل أعطــى الانطباع بــأن التناقضات 
بن أطراف هــذا التكتل تزداد تضخمــاً مع الوقت، 

خاصة أن المعارضة التي كانت تعول على إســقاط 
النظام، أو جره إلى طاولــة التفاوض على مرحلة 
انتقالية في ظرف أشــهر، وجدت نفســها تدور في 
الفراغ بعد مرور أكثر من ســنتن على تأسيس هذا 
التكتل الذي يعتبر، مــن حيث الحجم وطول مدته، 
الاول في تاريخ المعارضة الجزائرية، بسبب تعنت 
السلطة ورفضها الإستماع إلى المعارضة، وتمسكها 
بمنطق »أنــا وبعدي الطوفان«، وكذا بســبب عدم 
التفاف الشــعب حول هذه المعارضــة، التي بقيت 
حبيسة اجتماعات ولقاءات تعقد بن فترة وأخرى، 
وتصدر بيانات تشــخيص للوضــع القائم، وترفع 
لائحة مطالب، بدون الوصول إلى أي نتيجة بسبب 
تعنت الســلطة ولامبالاة الشعب. التناقضات التي 
تجســدت في انســحاب حزب جيل جديد، تؤكد ما 
تنبأ به الكثير من المراقبن، وحتى ما كانت تنتظره 
الســلطة )وربما تتمنــاه( بخصــوص تصدع هذا 

التكتل عند أول امتحان حقيقي. 

للمعارضة التــي كانت قد اجتمعــت على هدف 
واحد وهو إســقاط النظام أو تغييره، لم تتمكن من 
توحيد كل مواقفها وتصوراتها وخطواتها، فالتكتل 
رفع فــي البداية شــعار عــدم اعترافه بالســلطة 
القائمــة، وعــدم الاعتراف بشــرعية الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة، ثم خفض اللهجة إلى مســتوى 
التعامل مع الســلطة باعتبارها أمــراً واقعاً، ثم في 
الممارسة راحت بعض الأطراف تتصل سراً وعلانية 
بالســلطة، مثل اللقاء الذي جمع قبل أشهر بن عبد 
الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وبن أحمد 
أويحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
والذي أعلنت عنه الرئاسة عبر بيان رسمي، وذلك 
قبل أن يخبر مقري زملاءه في التكتل بشــأن اللقاء 
الذي جمعه بأويحيــى، وكانت ضربة أولى اهتزت 

لها التنسيقية وإن تمكن أطرافها من تجاوزها.  
حزب جيل جديد برر انســحابه من تنســيقية 
الحريــات والانتقــال الديمقراطي بكــون أطراف 

التكتــل المعارض لــم تتمكن من الخــروج بتصور 
واحد من كيفية التعامل مع الســلطة، وكذا الموقف 
من الانتخابــات البرلمانية المقبلة، فبالنســبة لهذا 
الحزب مــن غيــر المعقــول أن ترفــض المعارضة 
الاعتراف بشــرعية السلطة الحالية، ثم تشارك في 
انتخابات برلمانية ومحلية تنظمها السلطة نفسها، 
وهــي نقطة الخلاف الاساســية فبعض الأحزاب لا 
يمكن أن ترى نفســها خارج البرلمــان، اما لما يوفره 
ذلك من امتيازات، أو المنبر الذي يمنحه لها لممارسة 

المعارضة. 
ومع اقتــراب موعد الانتخابــات البرلمانية التي 
ينتظر أن تجرى فــي 2017، من المنتظر أن تتســع 
رقعة الخلافات بن أقطاب المعارضة، والتي ستدفع 
نحو خيار واحد، هو الاقل سوءًا، بترك حرية اتخاذ 
قرار المشاركة في الانتخابات من عدمه إلى الأحزاب 
بشــكل فردي، لأن الإصرار علــى الخروج بموقف 

واحد سيفجر التكتل المعارض. 

محكمة جزائرية تعلن عدم 
اختصاصها لمحاكمة داعية

 سلفي في قضية كمال داود
■ الجزائــر - أ ف ب: اعلنــت محكمة الاســتئناف في 
مدينــة وهــران الجزائريــة عــدم اختصاصهــا النظر في 
قضية محاكمة داعية سلفي كان طالب بإعدام الصحافي 

والكاتب كمال داود، وفق ما أعلن محامي داود الاربعاء.
وفي الثامــن من آذار/مارس، دانــت محكمة الجنح في 
وهران بغرب الجزائر الداعية السلفي عبد الفتاح حمداش 
بتوجيه »تهديدات بالقتل« إلى داود وقضت بسجنه ستة 

اشهر وتغريمه خمسين ألف دينار )450 يورو(.
عــدم  الاربعــاء  أعلنــت  الاســتئناف  محكمــة  لكــن 
اختصاصهــا في هذه القضية، وفق مــا أفاد المحامي عبد 
الــرزاق فضيــل، موضحــاً ان القاضــي اعتبر انــه ينبغي 
محاكمــة المتهم في الجزائــر حيث يقيم، مســتجيباً بذلك 
لطلــب الدفاع. وأكــد محامــي كمــال داود أن كل المحاكم 
الجزائرية تســتطيع النظر في شكوى موكله، وخصوصاً 
ان الدعــوة إلــى اعدام داود نشــرت على موقع فيســبوك 

وتناقلتها وسائل الاعلام وبينها قناة فضائية.
وكان داود الــذي يقيــم فــي وهــران تقــدم بشــكوى 
»تهديــدات بالقتــل« ضــد حمــداش الذي دعا فــي كانون 
فيســبوك،  علــى  صفحتــه  عبــر   2014 الاول/ديســمبر 
الســلطات الجزائريــة إلى اعــدام الكاتب بتهمــة »الكفر«. 
وجــاءت دعوتــه هــذه بعدمــا انتقــد داود فــي برنامــج 

تلفزيوني فرنسي علاقة المسلمين بديانتهم.

هيئة تحرير موقع »انكيفادا« التونسي ترفض المثول
 أمام لجنة استماع برلمانية بشأن »أوراق بنما«

■ تونس - د ب أ: رفضت هيئة تحرير موقع »إنكيفادا« التونســي 
حضور جلســة اســتماع أمام لجنة التحقيــق البرلمانية بخصوص 
نشــره وثائق ترتبط بفضيحة أوراق بنما. وقالت هيئة تحرير الموقع 
في مراســلتها إلى البرلمان إنها غير معنية بأشــغال اللجنة كما أبدت 

تحفظها على صلاحيات اللجنة لوجود تضارب في مصالحها. 
كان الموقع نشــر ضمن تحقيق اســتقصائي دولي حــول التهرب 
الضريبي نحو جزيرة بنما، عدداً من الوثائق والمعلومات بشأن وجود 
شبهات بفساد مالي وتهرب ضريبي لعدد من الشخصيات السياسية 

ورجال الأعمال في تونس. 
وأثارت الوثائق المنشــورة في نيســان/أبريل الماضــي جدلًا دفع 
البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق في شبهات الفساد فيما تعهدت وزارة 

العدل التونسية بالتحقيق فيما ورد من معلومات. 
وذكر الموقع بالاسم السياسي محسن مرزوق مدير الحملة الرئاسية 
للرئيس الحالي الباجي قايد السبســي وسمير العبدلي احد مرشحي 
الانتخابات الرئاســية في 2014 وجمال الدلالي مدير قناة »تي ان ان« 

الخاصة والمقربة من الاسلامين . 
وقالــت هيئة تحريــر الموقع إن »المبدأ الأساســي لتشــكيل لجان 
التحقيــق البرلمانية يقــوم على مراقبــة العمل الحكومــي والإدارة 
والمؤسســات العمومية«. وأضافت هيئة التحرير إن عدداً من أعضاء 
اللجنة يمثلون احزاباً وتيارات سياســية كانت هددت بمقاضاة موقع 

»انكيفادا« ما يجعلها في موقع الخصم والحكم في الوقت ذاته. 
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شؤون عربية وعالمية

ليبيا: المفوض بالمواصلات 
والنقل في حكومة الوفاق 

يبدأ مباشرة مهامه 

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قال الباحث والخبير الدستوري أمين محفوظ 
إن حل الأزمة القائمة في تونس يتلخص في حل 
البرلمان الحالي والدعــوة إلى انتخابات جديدة 
بعد تعديــل القانون الانتخابــي لإلغاء التمثيل 
النسبي واعتماد مبدأ الأغلبية في طريقة انتخاب 
أعضاء البرلمان، وأكد من جهة أخرى أن الرئيس 
الباجي قائد السبسي لم يتجاوز صلاحياته بعد 
اقتراحه لـ«حكومة وحدة وطنية«، ولكنه اعتبر 

أن هذا الاقتراح لن يحل الأزمة الحالية.
وأكد في تصريح خاص لـ»القدس العربي« أن 
الأزمة التونسية تحتاج الآن إلى حلين »الأول هو 
أن يعدل مجلس نواب الشعب القانون الانتخابي 
وذلك بتغيير طريقة انتخاب أعضاء البرلمان من 
التمثيل النسبي إلى الأغلبية في دورتين )وليس 
دورة واحــدة(، ويمكن أن تكــون إما عن الأفراد 
الثاني هو قيــام رئيس  القائمــات، والحــل  أو 
الجمهوريــة بحل مجلس النــواب والدعوة إلى 

انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 
45 يومــاً وأقصاه 90 يومــاً مثلما ينص على ذلك 

الفصل 99 من الدستور«.
وأضــاف »عندها ســوف يكون هنــاك حزب 
يتمتع بالأغلبية المطلقة وسوف يدافع عن برنامج 
وســيكون زعيم هذا الحزب فــي الانتخابات هو 
زعيم الحكومة مقبلة، وبذلك سيعتاد التونسيون 
علــى أن هنــاك حزبــاً يحكــم وآخــر يعارض 
والناخب يفصل بينهمــا، فالديمقراطية لا تنجح 
إلا بالاســتقرار، أمــا الديمقراطية مع النســبية 
فهــي تعطي صــورة ســيئة عــن الديمقراطية 
والانتخابات، ولذلك لم تكن تونس على موعد مع 

الديمقراطية والاستقرار«.
وأوضح أكثر بقولــه »النظام الحالي هو نظام 
قســمة وتشــتت وإهدار المال العمومي والتهرب 
من المسؤولية وخسارة الوقت على عكس النظام 
الذي اقترحته منذ ســنوات والذي لم يقع تبنيه 
للأســف، فمشــكلة التمثيل النســبي هو ضعف 
المســاندة الحزبية للحكومة لأنهــا ائتلافية، كما 
أن هناك تجارب ســابقة طبقت التمثيل النسبي 
وفشــلت وهي الجمهورية الثالثــة والرابعة في 

فرنسا وأيضاً في إيطاليا«.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
اقتــرح الخميس الماضي تشــكيل حكومة وحدة 
والمعارضة  الحاكــم  الائتــلاف  تضــم  وطنيــة 
والنقابات، فيما أبدى الصيد اســتعداده للتخلي 
عن منصبه إذا اقتضت مصلحــة البلاد ذلك، في 
حــين أكد اتحاد الشــغل دعمــه للحكومة بدون 
المشــاركة فيها، كما أعلنت منظمة الأعراف أيضاً 
دعمها لمقترح السبسي بدون تأكيد مشاركتها في 

الحكومة المقبلة.
واعتبر محفوظ أن اقتراح السبســي لا يشكل 
حلًا للأزمة القائمة في البــلاد، فحكومة الوحدة 
الوطنية ستجمع أشــخاصاً من مشارب متعددة 
وربما متناقضــة، ولذلك هــم لا يجتمعون على 
برنامــج واحــد، كمــا أن محاولة جمــع اليمين 
واليسار في الحكومة يطرح تساؤلًا حول الفائدة 
من الانتخابات والبرامج أصــلًا، أضف إلى ذلك 
أن دعوة اتحاد الشــغل ومنظمة الأعراف )اتحاد 
الصناعة والتجارة( غير منطقي لأنهما منظمتان 

وطنيتان ولا علاقة لهما بالحكم«.
وأضــاف »كما أشــرت ســابقاً، الــداء ليس 

في الأشــخاص بل في طريقة اقتــراع البرلمان، 
فالبرلمان يتضمن تشــكيلات حزبيــة لها أغلبية 
نســبية وليســت مطلقة، وهذا يفرض تشــكيل 
حكومة ائتلاف بين الأحزاب )وهذا ما تم مع جميع 
الحكومة السابقة والحكومة الحالية(، أي حكومة 
محاصصة حزبية أي ليســت لديها برنامج، علماً 
أن منصب رئيس الحكومة ليس بالهين فهو الذي 
يضبط السياســة العامة للدولة طبق الفصل 91 
من الدستور، إذا كيف ســيفعل ذلك في ظل عدم 
اتفاق الأحــزاب المكونة لحكومتــه على برنامج 
موحــد، كما أن رئيس الحكومــة الحالي ليس له 
أي انتمــاء حزبي وهو لم يدافــع عن برنامج في 

الحملة الانتخابية«.
وكان بعــض السياســيين والمراقبين اعتبروا 
أن مبادرة الرئيس التونســي »غير دســتورية« 
على اعتبــار أنهــا محاولة للتدخل في الشــأن 
الحكومــي، مشــيرين إلى أن السبســي يحاول 
الضغط على رئيس الحكومة الحبيب الصيد كي 

يقدم استقالته.
إلا أن محفــوظ يؤكــد أن رئيــس الجمهورية 
»مثل بقية المواطنين يتمتــع بحرية التعبير وله 

أن يتحدث في أي موضوع، ويمكن أن يتدخل في 
إبداء رأيه حول الشأن الحكومي وفق الفصل 72، 
لأن تونس لم تختر رئيس دولة شــرفياً )كما هو 
الحال في النظام البرلماني( بل له صلاحيات مهمة 
جداً فهو يمثل الدولة ووحدتها واستقرارها، وكل 
هذه المســائل تجعل منه شــخصاً قادراً على أن 

يبدي رأيه في الشأن الحكومي«.
رئيس  يمكّن   )93 )الفصل  »الدستور  ويضيف 
الدولــة من آلية معينة لفــض أزمته مع الحكومة 
)في حــال كان ثمة أزمة بين الطرفين( عبر الطلب 
مــن مجلس نواب الشــعب التصويت على الثقة 
في مواصلــة الحكومة لنشــاطها، وإذا لم يجدد 
المجلس الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضائه 

)خمسة زائد واحد( تعتبر الحكومة مستقيلة«.
وأشــار إلى أن رئيــس الجمهوريــة يخالف 
الدســتور فقط في حال أصدر أمراً رئاسياً يقيل 
فيه رئيس الحكومة أو أحد أعضاء الحكومة »لأن 
الحكومة وفق الدســتور )الفصل 95( مســؤولة 
البرلمان فقط )وليــس رئيس الجمهورية(،  أمام 
والكلمــة الأخيرة لإنهاء نشــاط الحكومة تعود 
لمؤسســتين، الأولى هي البرلمان الــذي يمكن أن 

يصوت علــى لائحة لوم ضــد الحكومة )الفصل 
97(، ولســحب الثقة يشــترط موافقــة أغلبية 
أعضــاء البرلمان مع تقديم مرشــح بديل لرئيس 

الحكومة يُوافق عليه في التصويت نفسه«.
الثانية هي طلب رئيس  وأضاف أن »الصورة 
الحكومة نفســه من المجلس التصويت على الثقة 
لحكومتــه )الفصــل 98(، وإذا لــم تحصل على 
الثقة فتعتبر مســتقيلة، ومن هنــا يلجأ رئيس 
الجمهورية لتكليف الشــخصية الأقدر لتشــكيل 
الحكومة. لذلك فالمؤسســة التي تتحكم في بقاء 
الحكومة مــن عدمه هي مجلس نواب الشــعب، 
ولكــن يمكــن لرئيــس الحكومــة تفــادي هذه 
الإجراءات جميعها عبر تقديم اســتقالته كتابياً 
إلى رئيس الجمهورية طبق الفصل 98، وهنا تعد 

الحكومة مستقيلة برمتها«.
يُذكر أن مستشــار الرئيس التونسي، نور 
الدين بن تيشــة أن مبــادرة حكومة الوحدة 
الوطنية جاءت بسبب غياب السند السياسي 
لحكومــة الصيــد، نافياً في الوقت نفســه أن 
تكون الغايــة منها إجبار الصيــد على تقديم 

استقالته.

■ القاهــرة - د ب أ: تســلم الوزيــر 
المفــوض فــي وزارة المواصــلات والنقل 
الليبية،  الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  في 
ميلاد معتوق، الأربعــاء، مقر الوزارة في 
العاصمــة طرابلس لمباشــرة مهام عمله 
رسميًا وفقًا للتفويض الصادر عن المجلس 
الرئاسي للحكومة، بحسب بوابة الوسط 

الاخبارية الليبية . 
وكانت مراســم تســليم وتســلم مقر 
الوزارة قــد جرت في 24 نيســان/أبريل 
الماضــي، بحضور كل مــن الإدارة العامة 
بالأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية 
بلجنة تســليم وتســلم المقار الحكومية، 

التي يشرف عليها عضو المجلس الرئاسي 
الموقع  بحســب  العمــاري،  زايــد  محمد 

الرسمي للوزارة على الإنترنت. 
لحكومة  الرئاســي  المجلــس  ان  يذكر 
الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج وصل 
الى طرابلس بحراً في أواخر شــهر آذار/
مارس الماضي ويتخذ من قاعدة بوســتة 
مقراً له. وتســلم المجلس حتى الان مقرات 
8 وزارات. وهــي الصناعــة والمواصلات 
والرياضة  والشــباب  المحلــي  والحكــم 
والخارجيــة  الاجتماعيــة  والشــؤون 
الإســلامية  والشــؤون  والأوقــاف 

والتخطيط. 

■ رومــا- مــن محمــود الكيلانــي: 
قال وزيــر الخارجية والتعــاون الدولي 
الإيطالــي باولو جينتيلونــي، الأربعاء، 
إن عديد مقاتلي تنظيم الدولة الاســلامية 
في ليبيــا تراجع إلى النصــف، داعياً إلى 
التوصــل لاتفاق مع قائــد الجيش التابع 
خليفة  الجنــرال  »طبرق«  نــواب  لمجلس 

حفتر لمواجهة التنظيم.
أثناء جلســة  وأوضــح  في إحاطــة 
اســتماع للجنتــي الشــؤون الخارجية 
والدفــاع في البرلمــان الإيطالي بعد ظهر 
الاربعــاء بثهــا التلفزيــون الحكومــي 
»نحن نقــدّر أن عديد قوات تنظيم داعش 
في ليبيا قــد تراجع إلــى النصف خلال 
الأســابيع الأربعة الماضية، كما أن مدينة 
سرت)وســط( معقل التنظيم قد فرّ منها 

نحو 20 ألف شــخص«.ولم يقدّم الوزير 
الإيطالي تقديرا لعدد مقاتلي التنظيم في 
ليبيا إلا أن تقارير إعلامية قدّرت عددهم 

بما يتراوح ما بين 4 و6 آلاف مقاتل. 
وأضــاف جينتيلونــي أن مــا ذكر »لا 
يعنــي أن تحرير ســرت هو أمر ســهل أو 
قريب ولكنه يشير بالتأكيد إلى أن تنظيم 
على  الاســتيلاء  بوســعه  يعد  لم  داعش 
ليبيا«. ولفت إلى أنه »في ليبيا هناك تقدم 
متواصل تم إحــرازه على الأرض، وعملية 
الزحــف باتجاه معقل تنظيــم داعش في 

سرت قد حققت الكثير«.
الاســلامية  الدولة  تنظيــم  وســيطر 
على مدينة ســرت الليبية)450 كلم شرق 
طرابلــس( بدايــة العــام الماضــي، بعد 
انسحاب الكتيبة 166 التابعة لقوات فجر 

ليبيــا والمكلفة من المؤتمــر الوطني العام 
الــذي كان ينعقد فــي طرابلــس بتأمين 
التنظيم مــن وقت لآخر  المدينة، ويقــوم 
بشــن هجمات لتوسيع ســيطرته خارج 

المدينة شرقا وغربا.
موالية  قــوات  بــدأت  أســابيع  وقبل 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي هجوماً ضد 
التنظيم في سرت ونجحت تلك القوات في 
السيطرة على عدد من القرى والبلدات في 

محيطها.
وشــدد الوزير على أنه »ســيكون من 
المهم جدا الإقدام على خطوة كبيرة تتمثل 
في التوصل إلى اتفــاق مع قوات الجنرال 
خليفة حفتــر تقوم على إقراره الســلطة 
السراج)رئيس  فائز  لحكومة  السياســية 
حكومة الوفاق( المعترف بها دولياً، ونحن 

كمجتمع دولي نعمل في هذا الاتجاه«. 
»الصــراع  أن  جينتيلونــي  واعتبــر 
مــع داعش يحتــاج إلى جانب سياســي 
بالإضافة إلى العسكري، علماً أن التنظيم 
قد تكبد خســائر نتيجة الهجوم المركز من 
جانب التحالف الدولي في كل من العراق 

وسوريا«.
التــي  الانتقاليــة  المرحلــة  وخــلال 
الراحل  الرئيــس  تلــت إســقاط نظــام 
القذافي« فــي ليبيا عــام 2011،  »معمــر 
حدث انقســام سياســي تمثل في وجود 
يعملان  وجيشــين  وبرلمانيين  حكومتــين 
في البلاد فــي آن واحد، إذ كانت تعمل في 
طرابلس)غربا( »حكومة الإنقاذ الوطني« 
برلمان(  )بمثابة  العام«  الوطني  و«المؤتمر 
ولهما جيــش انبثق عنهمــا، بينما كانت 

تعمل في الشــرق »الحكومــة المؤقتة« في 
مدينــة البيضاء و«مجلــس النواب« في 
انبثق  مدينة طبــرق، ولهما جيش آخــر 

عنهما.
كان ذلــك، قبــل أن تتفق شــخصيات 
سياســية من طرفــي الصراع فــي ليبيا، 
في 17 كانون أول / ديســمبر 2015، وعبر 
مدينة  فــي  أممية  برعايــة  انعقــد  حوار 
الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة 
التنفيذية في حكومة واحدة هي »حكومة 
الوفاق الوطني«لكــن البرلمان في طبرق، 
فشــل على مدى أكثر من أربعة أشــهر في 
عقد جلســة رســمية لمناقشــة منح الثقة 
مــن عدمهــا لتشــكيلة حكومــة الوفاق، 
التي قدمها الســراج، في فبراير/ شــباط 

الماضي.«الاناضول«

»السبسي لم يتجاوز صلاحياته وحكومة الوحدة الوطنية لن تنهي الأزمة«

أمين محفوظ: حان الوقت لحل البرلمان التونسي وتعديل القانون الانتخابي

■ طرابلــس - وكالات: تمكنــت قوات عمليــة »البنيان 
المرصوص« الموالية لحكومة الوفــاق الليبية المدعومة دولياً 
من اســتعادة المزيد من المناطق  في مدينة سرت من سيطرة 
تنظيم الدولة الاســلامية بحســب ما أكده مصدر عســكري 
محلي . ونقلت »بوابة الوســط« الليبيــة أن  حصيلة القتلى 
والجرحى مــن القوات جراء المعارك التــي اندلعت الاربعاء 
في ســرت بلغت 19 قتيلًا و95 جريحــاً بالمحورين  الجنوبي 

والساحلي للمدينة.  
وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في 
مستشــفى مصراتة المركزي عبدالعزيز عيســى إن الجرحى 
إصاباتهم  بين البســيطة والمتوسطة، مشــيراً إلى أن أغلبهم 
تلقى العــلاج والرعاية الصحية اللازمة وغادر المستشــفى 

على الفور. 
وقال محمد الغســري المتحــدث العســكري المتمركز في 
مصراتة إن القتال اســتمر أمس الخميــس بالقرب من قاعة 
مؤتمرات  واغادوغــو التي كان يعقد فيهــا تنظيم »الدولة« 
حلقات تعليمية دينية. وأعرب الغسري عن اعتقاده بإمكانية 

تحرير  سرت في غضون أيام لا أسابيع. 
وأضاف أن عناصــر القناصة التابعين للتنظيم المتشــدد 
يشــكلون مصدراً للقلق لأنهم يهاجمون من مسافات بعيدة 
مشــيراً إلى  أن ذلك مثل عائقاً في الاشتباكات داخل المدينة.  
 وأكد أحمــد هدية رئيس المركــز الإعلامي لعمليــة »البنيان 
المرصوص« التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة 
من  الأمم المتحدة، الأربعاء، الســيطرة على معسكر تاقرفت 
وكوبري الغريبات ومعســكر الجالــط وجزيرة بوهادي في 

مدينة  سرت التي يسيطر عليها داعش.  
وقــال هدية لـ»بوابة الوســط« إن هجومًــا كبيرًا نفذته 
قــوات »البنيان المرصوص« منذ ســاعات الصبــاح الأولى 
تقدمت خلاله  على كافة المحاور، واستهدفت مواقع وتجمعات 
تنظيم داعش في محيط جزيرة الزعفران، و«كانت الإصابات 

دقيقة«.  
كما أكد السيطرة على معســكر تاقرفت بالكامل، مشيرًا 
إلى أن صنف الهندســة العســكرية والفرقة المشتركة بين 
 جهــازي المخابــرات العامــة ومكافحة الجريمــة يقومان 
والمفخخات  الناســفة  والعبوات  للملاغم  تفكيك  بعمليات 

التي تعيق  تقدمهم.  
وأضاف هدية أن قوات البنيان المرصوص تقدمت باتجاه 
كوبــري الغربيــات وتمكنت من الســيطرة عليــه، وكذلك 
السيطرة  على معســكر الجالط وجزيرة بوهادي في مدينة 
ســرت بعد مواجهات عنيفة مع تنظيم »داعش«.  وذكر هدية 
أن سلاح الجو الليبي نفذ ســبع غارات جوية على تجمعات 
ومواقــع التنظيم في محيــط جزيرة بوهادي،  واســتهدف 
سيارة مفخخة كانت بصدد تنفيذ هجوم انتحاري في قواتهم 

سقوط 19 قتيلا و95 جريحا من عناصرها بينهم نقيب المحامين الوزير السابق للشهداء والجرحى 

قوات »البنيان المرصوص« تستعيد معسكرين من تنظيم »الدولة الإسلامية« وتتقدم في اتجاه سرت  

المتقدمة.   وكان مصدر عســكري أوضح مســاء الاربعاء أن 
قوات العملية ســيطرت على منطقة جســر الغربيات التي 
يســتخدمها التنظيم  في إعدام ضحاياه، ومنطقة الزعفران 
عند مدخل المدينة ومعسكر الجالط العسكري /نحو 5 كلم من 

وسط المدينة/.

وأضاف المصدر انه تمت ايضاً اســتعادة معسكر الجالط 
اضافة الى جســر وتقاطــع قصر بوهادي الــذي يؤدي الى 
المدخل  الشــرقي لســرت. وكان تنظيم الدولة الاســلامية 
اســتولى عليها في أيار/مايو 2015.  وتابع ان قوات حكومة 
الوفاق »تحرز تقدماً على المحــاور كافة والالغام التي زرعها 

الدواعش تبطــئ التقدم ولا تعرقله«، لافتاً  الى ان »ســلاح 
الجو الليبي نفذ ســبع غارات جوية على تمركزات لعصابة 

داعش«.  
وقال المركز الإعلامي لقوات حكومة الوفاق عبر فيسبوك 
»قواتنا تســيطر على معســكر تاقرفت بالكامــل فيما تقوم 

ســرية   الهندسة العســكرية بتمشــيطه وازالة الالغام التي 
زرعتها عصابات داعش قبل فرارها«. ولاحقاً، افاد المركز بأن 

المواجهات   أسفرت عن ستة قتلى و15 جريحاً. 
وذكرت مصادرعســكرية ليبية ، التي فضلت عدم كشــف 
هويتها، أمس أن من بين القتلى عبد الرحمن الكيســة، نقيب 
المحامين الليبين، الوزير الســابق للشهداء والجرحى، بدون 
ان تكشف عن ملابسات مقتله، هذا فيما ذكرت مصادر طبية 
بالمستشــفى المركزي لمدينة مصراته )شــمال( أن جثث ستة 
قتلى بجانب 20 جريحًا في صفوف القوات الحكومية وصلت 

اليها.
وقال المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني إن نقيب 
المحامين في ليبيا ووزير الشــهداء والجرحى الأســبق عبد 
الرحمــن  الكيســة قتل أثناء اشــتباكات بين قــوات موالية 
للحكومة ومتشــددي تنظيم الدولة الاسلامية.  وقال المجلس 
في بيان نشــره في صفحته على فيســبوك إن الكيسة قتل 
مساء الاربعاء »في معركة الوطن ضد تنظيم داعش  الإرهابي 

بمدينة سرت«. ولم يكشف البيان عن ملابسات مقتله. 
وكتب الكيســة يوم الثلاثاء في صفحته على فيســبوك 
يقول »قد لا يدرك البعض ان هذه الحرب التي نخوضها ضد 
تنظيم  داعــش الإرهابي هي مكرمة ومنّة من الله ســبحانه 
وتعالى ساقها الينا وتكرم بها علينا وفي الوقت بدل الضائع 
علّها تطهرنا من  أدران السياسة وتصلح ما أفسده الساسة«. 
وفي وقت ســابق الاربعاء افادت مصادر عسكرية تابعة 
لحكومة الوفــاق، بأن قواتهــم دخلت ســرت، وأن عناصر 
التنظيم تتراجع بشــكل ســريع أمام هجمات تلــك القوات. 
وذكرت أن قتالًا شرسًــا بــين الطرفين، وقع داخــل المدينة، 
وأن القــوات الحكومية تتواجد على بعــد أقل من 10 كم، من 
وسط سرت، وسيطرت بشكل كامل على الضواحي الغربية، 

والجنوبية منها. 
بدوره أفاد المركز الإعلامي لعمليــة »البنيان المرصوص« 
)ينفذها الجيش الموالــي لحكومة الوفاق، بهدف طرد داعش 
من سرت(، أن الهجوم على سرت، تم من أربعة محاور برية، 
ومحور خامس من عرض البحر، فضلًا عن مساندة من سلاح 
الجو الليبي. وبدأت قــوات الجيش الموالي لحكومة الوفاق، 
منذ أكثر من شهر، شــن عملية عســكرية أطلقت عليها اسم 
»البنيان المرصوص«، ضد تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة 

شمال وسط ليبيا. 
وجاء تنفيذ العملية بأوامر من »غرفة العمليات العسكرية«، 
التي شــكلها المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، المتواجد في 
العاصمة طرابس، والمنبثق عن اتفاق المصالحة الليبي، الموقع 
بمدينة الصخيــرات المغربية، في 17 كانون الأول / ديســمبر 
2015. ويســيطر تنظيم الدولة الاســلامية على مدينة سرت 

بشكل كامل، منذ كانون الثاني/ يناير 2015.

عناصر من الجيش الليبي خلال اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ تونــس - من أيمن جملــي : أنقذت 
البحرية التونســية، الأربعاء، 14 مهاجراً 
غير شرعي من الغرق، يحملون الجنسية 
الجزائريــة، أمــام ســواحلها الشــمالية. 
وقالــت وزارة الدفاع التونســية في بيان 
لها الأربعــاء: »نتيجــة لتضافــر الجهود 
بــن مركــزي تنســيق البحــث والإغاثــة 
بالبحــر التونســي والجزائــري، تمكنت 
جوالة تابعــة لجيش البحر )التونســي( 
فجر الأربعاء، بعد عملية بحث دامت أكثر 
من ســاعتن، من إنقــاذ 14 مهاجــراً غير 
شرعي، يحملون الجنسية الجزائرية من 

الغرق«. 
وكان زورق المهاجرين غير الشــرعين 
المطاطي، تعرض إلى تسرب مياه بداخله، 
على بعد نحو 100 كيلومتر من الســواحل 

وأضافــت  البيــان.  وفــق  التونســية، 
الــوزارة: »تم التوجــه بهــم نحــو القاعدة 
البحرية الرئيســية في بنزرت )شــمال( 
حيث تســلمهم الأمــن التونســي، لإتمام 
الإجراءات القانونية في شأنهم، علما أن 
المجموعة صرحت أنها أبحرت خلسة من 
سواحل عنابة في الجزائر صباح السبت 

الماضي«. 
ولا توجــد إحصائيــات رســمية فــي 
تونــس، لعــدد المهاجرين غير الشــرعين 
الذيــن يتم إنقاذهم أمام ســواحل البلاد. 
وتشــير تقديــرات غيــر رســمية، إلى أن 
حوالــي 30 ألــف مهاجــر غيــر شــرعي، 
خرجــوا مــن تونس عبــر البحــر باتجاه 

الشواطئ الإيطالية  منذ عام 2011.
 »الاناضول«

البحرية التونسية تنقذ 14مهاجراً 
جزائرياً غير شرعيين

■ تونــس - د ب أ: أكــد وزيــر الداخليــة 
التونســي الهادي مجدوب، أمس الخميس على 
المستوى الجيد لجاهزية وحدات الأمن للتصدي 
لأي هجوم محتمل خلال شهر رمضان أو الموسم 

السياحي. 
وجاءت تصريحات مجدوب لاذاعة »موزاييك 
إف إم« أثنــاء زيارته لمركز فرقة الحدود المتنقلة 
بوادي الرمل، ثم مراكز الأمن والحرس الوطني 
بقلعة ســنان وبوجابر، وإفطــاره مع الأعوان 

بمركز الحرس الحدودي بوادي العلق. 
إنّ المراكــز الحدوديــة المتقدمة في  وقــال 
حالة ســيئة ولكن الوزارة وضعــت برنامجاً 
مهماً لإعــادة تهيئتها، خاصة بالمعبر الحدودي 
بقلعة سنان وبمنطقة سيدي جابر، مضيفاً أنه 
من المهم الاســتثمار في هذه الأماكن وتحسين 
ظروف الأمنيــين أمام ما يهدد تونس من أعمال 

إرهابية. 
وكانت قــوات الأمن التونســية أوقفت يوم 
خلية  ضمــن  عناصر  تســعة  الماضي  الجمعــة 

إرهابية في سوسة، حيث قالت وزارة الداخلية 
في بيان لهــا إن وحدات الحــرس الوطني في 
سوسة تمكنت من الكشف عن خلية إرهابية في 
منطقة البرجين تتكون من تسعة عناصر سلفية 
تكفيرية تتولى اســتقطاب الشــباب من خلال 
فيديو  أشرطة  وبواسطة  بالمساجد  الاجتماعات 

تمجد الجماعات الإرهابية وتكفر أعوان الأمن. 
وأوضحــت أن الخليــة تعمل على تســفير 
الشــباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالجماعات 
الإرهابية وقد ســبق لها تســفير عنصر سلفي 
تكفيــري من سوســة عــام 2012 إلى ســوريا 
وقتل خلال مشــاركته في القتال مع الجماعات 
الإرهابية. وخلال الأســبوع قبل الماضي أوقفت 
قوات الأمن ثلاث خلايا بجهة سوســة تضم 25 

عنصراً خلال عمليات مداهمة. 
وكانت سوسة شهدت قبل نحو عام وخلال شهر 
رمضان هجومــاً إرهابياً دامياً نفذه مســلح بأحد 
الفنادق بمنتجع القنطاوي السياحي أسفر عن مقتل 

38 سائحاً أجنبياً أغلبهم بريطانيون. 

وزير الداخلية التونسي: جاهزون للتصدي 
لأي هجوم محتمل خلال رمضان 

■ تونس - أ ف ب: اســتأنفت طائرات ليبية أمس 
الخميس رحلاتها نحــو مطار تونس - قرطاج الدولي 
للمــرة الأولى منــذ أكثر من 6 اشــهر، بعــد منعها من 
استخدامه لدواع أمنية، حسبما اعلن »ديوان الطيران 

المدني والمطارات« التابع لوزارة النقل التونسية. 
وقال ســامي ثابــت مدير الاتصال فــي الديوان ان 
الليبية نحــو مطار تونس-قرطاج  رحلات الطائرات 
»اســتؤنفت اليوم« وأن أول طائرة ركاب ليبية هبطت 
»اليوم« فــي المطار. ولم تقدم وزارة النقل التونســية 
تفاصيل حول قرار الســماح مجدداً للطائرات الليبية 

باستخدام مطار العاصمة.
وفي الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2015 أعلنت 
وزارة النقــل غلق هــذا المطار أمام الطائــرات الليبية 
ضمن »سلســلة من الاجــراءات الأمنيــة« وقالت ان 
المطار التونسي الوحيد الذي سيسمح لهذه الطائرات 
باســتخدامه هو مطــار ولايــة صفاقــس )جنوب(. 
وســمحت الوزارة في وقت لاحق للطائــرات الليبية 
باســتخدام مطار ولاية المنستير )وســط(. ولا تسيّر 
الناقلة الجوية التونسية )الخطوط التونسية( رحلات 

نحو مطارات ليبية بســبب تدهور الأوضاع الأمنية في 
ليبيا.

وقررت تونس غلق مطــار العاصمة أمام الطائرات 
الليبية إثر مقتــل 12 من عناصر الأمن الرئاســي يوم 
24 تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 في هجوم انتحاري 
استهدف حافلتهم وسط العاصمة وتبناه تنظيم الدولة 

الاسلامية المتطرف.
وإثر الهجوم اغلقت تونس حدودها البرية مع ليبيا 
لمــدة 15 يومــا. وكان ذلك ثاني اعتــداء دموي يتبناه 
تنظيم الدولة الاسلامية في تونس بعد هجوم استهدف 
في 18 آذار/مارس 2015 متحف باردو وسط العاصمة، 

وأسفر عن مقتل 21 سائحاً اجنبياً وشرطي واحد. 
واعلنت الحكومة التونسية في وقت سابق ان »كل« 
الهجمات الدامية التي حصلت في تونس تم التخطيط 
لهــا في ليبيــا وأن منفذيها تلقوا تدريبــات على حمل 
السلاح في معسكرات جهاديين في هذا البلد الغارق في 
الفوضى منذ الاطاحة فــي 2011 بنظام العقيد الراحل 
معمر القذافي. وتدعم تونــس حكومة الوفاق الوطني 

في ليبيا بقيادة فائز السراج.

الطائرات الليبية تستأنف 
رحلاتها نحو مطار تونس

جينتيلوني: عديد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا تراجع 
إلى النصف ولكن ذلك لايعني ان تحرير سرت أمر سهل أو قريب 
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شؤون عربية وعالمية

*تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي ووكالات:*

ذكرت مصادر ميدانيــة أن قوات الجيش الوطني 
والمقاومــة الموالية للرئيس عبدربــه منصور هادي 
ســيطرت أمس على موقع حريب نهم الاستراتيجي 
الــذي يعتبر أعلــى قمة فــي مديرية نهم، شــرقي 
أن  العربي(  لـ)القدس  وأوضحت  صنعاء،  العاصمة 
القوات الموالية للرئيس هادي حققت هذه المكاســب 
العســكرية بعد مواجهــات عســكرية عنيفة خلال 
اليومين الماضيين مع ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع 

علي صالح.
 واعتبر مصــدر عســكري حكومي هــذا التقدم 
العســكري أنه جاء ردا على القصف المســتمر الذي 
مارســته الميليشــيا الحوثية وقوات المخلوع صالح 
خلال الفترة الماضية على مواقــع القوات الحكومية 
ومواقع المقاومــة رغم الهدنة المبرمــة بين الجانبين 
منذ العاشــر من نيســان )ابريل( الماضــي برعاية 
الأمم المتحدة، وبالتالي جاء هذا التقدم العســكري 
الحكومي كردة فعل على خروقات الحوثيين وقوات 

المخلوع صالح.
واشــارت المصادر إلى أن أجواء العاصمة صنعاء 
شــهدت أمس تحليقاً كثيفاً لمقاتلات التحالف العربي 
يعتبر الأكبر منذ بداية شهر رمضان وأن هذا التحليق 
تزامن مــع المواجهــات العنيفة بين قــوات الجيش 
الوطني والمقاومة الموالية للرئيس هادي وميليشــيا 
التمرد الحوثــي وقوات المخلوع صالــح في مديرية 

نهم، 45 كيلو متر، شرقي العاصمة صنعاء.
ولا زالت مشاورات الســلام اليمنية المنعقدة في 
الكويــت، تراوح مكانها، بعد مضــي )49 يوما( على 
انطلاقهــا، فطرفا الصراع لم ينقاشــا إلا »التفاصيل 
الأولية« في لائحة جدول الأعمال، دون حسم أي من 
الملفات الشائكة.  ومنذ أواخر أيار/مايو الماضي، لجأ 
المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى عقد 
»مشاورات غير مباشرة« بين طرفي الصراع اليمني، 
من أجل ردم الهوّة المتسعة، وتقريب وجهات النظر، 

لكنها لم تحرز هي الأخرى التقدم المرجو منها. 
وبحســب تصريحــات مصــادر تفاوضيــة من 
الجانبــين، فإن المشــاورات أخفقت فــي ترجمة أي 
تفاهمــات نهائية حتــى الآن، وما زالــت تبحث في 

النقاط الأولية.
 وأعلــن ولد الشــيخ، في تصريــح صحافي له، 
أمــس الخميــس، أن التقدم في مشــاورات الكويت 
مرهون بـ»التنازلات المقدمة من الأطراف، باعتبارهم 

القادرون على تغيير الوضع في اليمن«.  من جانبها، 
قالــت مصادر مقربة من أروقة المشــاورات، إن »وفد 
الحكومــة اليمنية مازال متمســكا بضــرورة إنهاء 
الانقلاب، وانســحاب الميليشيات المســلحة )قوات 
جماعــة »أنصــار اللــه«، والرئيس الســابق علي 
عبــد الله صالح( مــن المناطق التي تســيطر عليها، 
واستعادة مؤسســات الدولة، كمرحلة أولى، يعقبها 
الانتقــال للملف السياســي الذي يناقش تشــكيل 

حكومة توافقية«.
وذكرت المصادر، أن الوفد المشترك لـ»الحوثيين« 
و»حزب صالح«، قدّم تنازلات فيما يخص اســتمرار 
الرئيس عبدربه منصور هادي، على رأس الســلطة، 
وأبدى »نوعا من المرونة« فيما يتعلق بعودة الحكومة 
الحالية إلــى العاصمة صنعاء، لفترة محدودة، لكنه 
يرفض تسليم الســلاح والانسحاب من المدن بشكل 

كامل قبل تشكيل حكومة توافقية.
 واقتصرت مشــاورات الأيام الماضية، على »نقل 
المقبلة  للمرحلة  رؤى وتصورات« طرفــي الصــراع 
في الملفات الأمنية والسياســية، رغم تشعب بعض 
الجلسات لمناقشة قضايا طارئة خارجة عن الأجندة، 
مثل قصف »الحوثيين« لأحياء سكنية في مدينة تعز 
التي تضرب  الأزمة الاقتصاديــة  )وســط(، وبحث 
البلاد منذ انــدلاع الصراع فيها، قبــل أكثر من عام.  
وفي السياق، قال مصدر حكومي إن جلسات اليومين 
الماضيين، ناقشــت الملف الأمني بشكل رئيسي، وتم 
التوسع لمناقشــة الجانب السياسي للمرحلة المقبلة، 
مثل مناقشــة شــكل الدولــة الاتحاديــة، والإبقاء 
علــى البرلمان الحالــي الممتد منذ العــام 2003، دون 
انتخابات.  وذكر المصدر، )الذي فضل عدم الكشــف 
عن هويتــه(، أن الوفــد الحكومي يتمســك بإنهاء 
»الانقلاب«، والتمهيد لعــودة الحكومة الحالية إلى 
العاصمة صنعاء، كمرحلة أولى، وإلغاء كل القرارات 
التي صــدرت عن »الحوثيين« في جميع مؤسســات 
الدولة، بمــا فيها »الإعــلان الدســتوري« الذي تم 

بموجبه حل البرلمان، في فبراير/ شباط 2015.
وفــي المقابل، قال مصدر مقرب مــن »الحوثيين«، 
إن »مشــاورات الثلاثاء والأربعــاء الماضيين، التي 
بــدأت عقب عودة رئيس وفدهــم التفاوضي، محمد 
عبد السلام، من زيارة للعاصمة السعودية الرياض، 
ناقشت خارطة طريق للمرحلة المقبلة فقط«. وأوضح 
المصدر، )الذي فضل عدم الكشــف عنه اســمه( في 
تصريح أن وفد »الحوثيين وحزب صالح«، يتمســك 
»بتشــكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى 
اليمنيــة، والانتقال بعد ذلك لمناقشــة  السياســية 
الملــف الأمني«. ووفقــا للمصدر، فإن هنــاك توافق 
في رؤى الطرفيين بالنســبة لتشكيل اللجنة الأمنية 

والعسكرية، التي ستتولى الإشراف على الانسحاب 
لفترة  الحالية  الحكومة  واستمرار  السلاح،  وتسليم 
لا تتجاوز شهرين، لكن الملف السياسي بأكمله مازال 

يسوده بعض التعقيدات. 
إلى ذلــك، أفادت مصادر سياســية يمنية أن وفد 
»الحوثي ـ صالح« رهن استمرار الرئيس هادي، في 
هرم الســلطة لفترة انتقالية قصيرة، بعدم إصداره 
لأية قــرارات، وأن تكون الصلاحيــات بيد الحكومة 

التوافقية فقط. 
وعلى الصعيد الإنســاني، فقد تســبب الانسداد 
الحاصل حول هوية الأســرى الذين ســيتم تبادلهم 
بين الطرفين، في تعثر المشــاورات بشــكل تام داخل 
لجنة »المعتقلين والأسرى«، حيث يصر »الحوثيون« 
على تبادل »أســرى حرب« فقط، فيما يشــترط وفد 
الحكومة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء 
الرأي والصحافيــين، إضافة لوزير الدفــاع، اللواء 
محمود الصبيحــي. وخلال اليومــين الماضيين، بدا 
وفــد »الحوثيون وحزب صالــح«، أكثر إلحاحا على 
»تبادل الأسرى« فزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، 
شــدد، في كلمة له قبل يومين، علــى ضرورة التقدم 
بالملف الإنســاني، معلنا امتلاك جماعته أســرى من 
»الشــخصيات المهمة«. كمــا دعا وفــد »الحوثيين« 
التفاوضي، الأربعــاء، المبعوث الأممي، للضغط على 
الوفد الحكومــي، لتنفيذ« خطــوات عملية« في هذا 
الملف، وفــق تصريحات مصــادر تفاوضية. وتبادل 
طرفا الصراع سابقا، قوائم بآلاف الأسرى، حيث قدّم 
الوفد الحكومي أســماء لنحو 3 الآف معتقل ومخفي 
قسريا وأســير حرب، فيما قدّم وفد »الحوثين وحزب 
صالح«، قائمة بنحو 3700 أسير، يدّعى كل طرف أنهم 
لدى الأخر. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل 
ولد الشــيخ أحمد، قد قال في تصريــح صحف، إنه 
عقد جلستي مشــاورات بشــكل منفصل، الأربعاء، 
مع وفدي »الحوثيين وحــزب صالح«، و»الحكومة«. 
وفقا للبيان، فقد بحثت المشاورات »مسائل استعادة 
الدولة، وانسحاب المسلحين، وتسليم السلاح، وآلية 
تقريب وجهات النظر بين الوفدين«. وشــدد المبعوث 
الأممــي، على أهميــة الالتفات للوضــع الاقتصادي 
الصعب فــي اليمن، وآثــاره على الحيــاة اليومية 
للمدنيين، محذرا من »أن الفشــل فــي تدارك الوضع 

الاقتصادي سيؤدي إلى نتائج وخيمة«. 
ومنذ مارس/ آذار 2015 يخوض »الجيش الوطني 
اليمنــي«، ومقاتلــو »المقاومة الشــعبية« المواليين 
للرئيــس عبدربه منصــور هادي، بدعــم من قوات 
»التحالف العربــي« بقيادة الســعودية، معارك مع 
مســلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثيين(، وقوات 
الرئيس الســابق علي عبد الله صالح، التي تسيطر 

على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في البلاد. 
من جانبه، قال مســؤول رئاسي رفيع في اليمن، 
فجر أمس الخميس، إنه لا مؤشــر على اتفاق وشيك 
لإنهاء الأزمة في اليمن، تعليقاً على أنباء تحدثت عن 

قرب التوصل لاتفاق لحلها. 
وأضــاف عبداللــه العليمي، نائــب مدير مكتب 
رئاسة الجمهورية، في سلسلة تغريدات على حسابه 
»تويتر«،  الاجتماعــي  التواصل  بموقع  الشــخصي 
أنــه »كثر الحديث عن اتفاق وشــيك لإنهــاء الأزمة 
في اليمن، نحــن نأمل ذلك، لكن تعنــت الانقلابيين 
)الحوثيين( لا يعطي أي مؤشر للتوصل إلى اتفاق«. 

وأفــاد أن »أيــة أفــكار أو مشــاريع أوراق عمل، 

تتجــاوز موضــوع الانقــلاب، أو تبرر وجــوده او 
تتماهى معه أو لا تحمل رؤية لإنهائه تماماً، فهي أفكار 
لا تعني غير أصحابها«، مضيفًــا »نعيد ذات العبارة 
ونكــرر ذات الموضوع: نحن هنا فــي الكويت لبحث 
السبل السلمية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 )عام 

2015( وانهاء الانقلاب وآثاره«. 
ومنذ أكثــر من أســبوع، تتداول وســائل إعلام 
محليــة وعربية، أخبــاراً عن اتفاقــات تجري لحل 
الأزمة في اليمن، تقوم على تشــكيل حكومة وطنية، 
غيــر أن مســؤولي الحكومة اليمنية، يشــيرون في 

تصريحاتهم إلى عدم صحة تلك »التسريبات«. 
وأنهت المشــاورات اليمنية، الأربعاء، أســبوعها 

الســابع، دون تحقيق أي تقدم جوهــري في جدار 
الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام. 

وكان الإنجــاز اليتيــم لهــذه المشــاروات، منذ 
انطلاقتهــا في 21 نيســان/أبريل الماضــي، الاتفاق 
على تشــكيل اللجان الثلاث )الأمنية، السياســية، 
الإنسانية(، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس 

المنبثقة من القرار الدولي 2216. 
وتنص النقاط الخمس على انســحاب الحوثيين 
وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع 
الأخير من العــام 2014، وبينهــا العاصمة صنعاء، 
مؤسسات  واســتعادة  الثقيلة،  الأســلحة  وتسليم 

الدولة، ومعالجة ملف الأسرى والمعتقلين.

ولد الشيخ: نجاح المشاورات مرهون بـ»التنازلات« المقدمة من طرفي الأزمة

اليمن: القوات الموالية لهادي تسيطر على أعلى قمة جبلية شرقي صنعاء

أسرى حوثيون من الأطفال أفرجت عنهم المقاومة مؤخرا في مأرب

مصنع فرنسي سيصنع قطعا نقدية 
للسعودية بقيمة 15 مليون يورو 

باريس ـ »القدس العربي«:

في خطــوة اقتصاديــة، تعزز التعــاون بين فرنســا والممكلــة العربية 
السعودية، ســيبدأ مصنع القطع النقدية المعدنية الفرنسي في بيساك وهي 
بلــدة قرب بوردو بإنتــاج 300 مليون وحــدة من القطــع النقدية المعدنية 

للسعودية التي ستُصنّع بين عامي 2016 و2017.
ويأتي هــذا التعاون، على أثر عقــد وُقع بين المملكة العربية الســعودية 
وفرنســا بقيمة 15 مليون يــورو، وهو احد الاتفاقــات الاقتصادية والمالية 
بــين البلدين، اللذين يشــترهان بعلاقتهمــا الوطيدة في مجــال الاقتصاد 

والديبلوماسية.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة »لا مونيه دو باري«(كريستوف بو، إن 
العقد مع السعودية »يمثل سنة كاملة من صادراتنا لجميع زبائننا الآخرين، 
و30 في المئة من أعمال المصنع في بيســاك، الذي يصنع القطع النقدية لدول 

أخرى، من بينها قبرص ومالطا وتايلند وأوروغوي وغواتيمالا«. 

حزب العمال الكردستاني
يعلن مسؤوليته عن الهجوم

على الشرطة التركية
■ دياربكــر  ـ  أ ف ب: اعلن حزب العمال الكردســتاني المحظور في بيان 
الخميس مســؤوليته عن الهجوم الدموي الذي اســتهدف مركزا للشــرطة 

جنوب شرق تركيا واسفر عن مقتل ستة اشخاص.
وجاء في البيان »شــن احد رفاقنا هجوما انتحاريا كبيرا على مقر شرطة 
تابع لقوات الدولة الفاشية في بلدة مديات في محافظة ماردين«، في اشارة 

إلى الهجوم الذي وقع الاربعاء.
وقال البيان ان مركز الشرطة المستهدف المؤلف من ستة طوابق كان مكانا 
يتم فيه تنفيذ »جميع اشكال الخطط القذرة )..( والضغوط )..( على شعبنا 

وقيمه«.
والقت السلطات التركية اللوم على الحزب الكردي المحظور الذي تعتبره 

انقرة ومعظم دول العالم تنظيما إرهابيا.
وقــال بيان الحزب ان منفذ التفجير الانتحــاري قاتل في صفوف الحزب 

وهو من محافظة ديار بكر التي تسكنها غالبية من الاكراد.
وارتفع عدد قتلى الهجوم إلى ســتة بينهم ثلاثة من الشــرطة بعد وفاة 

شرطي ثالث متاثرا بجروحه وفق وسائل الإعلام التركية.
وجاء الهجوم بعد يوم من هجوم اخر اســتهدف قوات الامن في وســط 
اســطنبول وادى إلى مقتل 11 شــخصا من بينهم العديد من رجال الشرطة. 

ولم تعلن اية جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

روسيا توقف تحليق أسطول طائراتها 
سوخوي ـ27 بعد تحطم إحداها

■ موســكو ـ رويترز: أوقف ســلاح الجو الروســي طيران كل أسطول 
طائراته المقاتلة طراز ســوخوي-27 أمس الخميس عقب تحطم طائرة من 
نفس النوع قرب موســكو ومقتل قائدها في حــادث قالت مصادر بالطيران 

لوكالات روسية إنه بسبب عطل فني فيما يبدو.
وذكرت وكالات روسية أن قائد ســلاح الجو فيكتور بونداريف أمر بعدم 
تحليق أســطول الطائــرات المقاتلة ذات المحركين حتى يتم تحديد أســباب 

تحطم الطائرة.
ويعتقد أن روســيا تمتلك أكثر من 300 طائرة سوخوي-27 في الخدمة. 
وكانت الولايات المتحدة اشتكت أن طائرة سوخوي أجرت مناورات عدائية 
في ابريل نيســان قرب طائرة اســتطلاع أمريكية فوق بحــر البلطيق وهو 

الاتهام الذي نفته روسيا.
وقــع التحطم خارج موســكو وتنتمــي الطائرة لفريق الاســتعراضات 
الجوية الروســية الشهير »راشــان نايتس )الفوارس الروس(« الذي نظم 

استعراضات سنوية فوق الميدان الأحمر بموسكو في الماضي.
ونقل عن وزارة الدفاع الروســية قولهــا إن الطيار الذي قتل في الحادث 
لم يتمكن من الخروج من الطائرة لأنه عمل في الثواني الأخيرة من الحادث 

على توجيه الطائرة بعيدا عن منطقة سكانية.
ونقل عن الــوزارة قولها إن الطائرة كانت عائدة إلــى قاعدتها ولم تكن 
تحمل أســلحة أو ذخائر. وأضافت أن التحطم لم يحدث أي أضرار جســيمة 

على الأرض.
وتــردد أن لجنة مــن وزارة الدفاع تعمــل بالفعل في موقــع التحطم في 

محاولة لمعرفة حقيقة ما حدث.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

ينعقد في مقــر الأمم المتحدة بنيويورك اجتماع رفيع المســتوى في قاعة 
الجمعية العامة بشــأن القضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030، يســتمر 

ثلاثة أيام.
وفي اليــوم الأول للاجتمــاع اعتمــدت الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
بالإجماع إعلانا سياســيا للتعجيل بمكافحة الفيــروس والقضاء على وباء 

الإيدز بحلول عام 2030. 
وأعرب عدد من الدول، منهــا بلدان عربية، عن تحفظات على بعض بنود 
الإعلان السياســي. ونيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقى 
المندوب الســعودي كلمة أكد فيها على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل 
الحق الســيادي للدول في تنفيذ البرامج الوطنية بما يتماشــى مع القوانين 
الوطنية والاحتــرام الكامل للقيم الدينية والأخلاقيــة والخلفيات الثقافية 
للشعوب. وأعرب عن تحفظ دول مجلس التعاون على بعض فقرات الإعلان 
السياســي قائلا: »وفيما يتعلــق بمصطلح الحقوق الإنجابية أو ما يســمى 
بالحقوق الجنســية الواردة في الوثيقة، نؤكد في هذا السياق على أن دولنا 
تتحفــظ على هذه التعابير أينما وردت فــي الوثيقة، ونؤكد أهمية الأخذ في 
الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية 

والدينية للدول عند تناول هذه المواضيع«.
وقــد افتتح الاجتماع، الأمين العام لأمم المتحــدة، بان كي مون، ورئيس 
الحمعيــة العامة،موينس ليكتوفت،، بمشــاركة العديد من رؤســاء الدول 

والحكومات وكبار المســؤولين وممثلي المنظمــات الدولية والقطاع الخاص 
والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أشخاص متعايشين مع الفيروس وغيرهم من 

أصحاب المصلحة.
وذكر الأمين العام في مستهل كلمته، أن العالم قد حقق الهدف السادس من 
الأهداف الإنمائية لألفية، حيث لم يتوقف فقط انتشار الإيدز، بل انخفضت 
أيضا الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 35٪ منذ عام 2000، مما أدى إلى 

انخفاض الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة 43٪ منذ عام 2003. 
وتابع قائلا، »لقــد حققنا تقدما هائلا.  فمنذ عام 2000، تضاعف، كل ثلاث 
أو أربع ســنوات، الإجمالي العالمي من الأشــخاص الذيــن يتلقون )العلاج 
المضاد للفيروســات الرجعية( وذلك بفضل إنخفاض ثمن العقاقير، وزيادة 
المنافســة والتمويل الجديد.  اليوم، يتم علاج أكثر من 17 مليون شخص، بما 

ينقذ ملايين الأرواح ويوفر مليارات الدولارات«.
كمــا أثنى أمين عــام الأمم المتحدة فــي كلمته على المتعايشــين مع الإيدز 
وشراكة المجتمع المدني، مشــيرا إلى أن العالم ما كان ليحرز ذلك التقدم لولا 
شجاعته. »لقد كسروا حاجز الصمت وسلطوا الضوء على التمييز والتعصب 
ووصمة العار. لقد خاضوا معركتهم بحماسة، وهذه الحماسة هي ما ستجعل 

نهاية الإيدز واقعا«.
وشــدد على ضرورة إجراء تغيير جذري في غضون الســنوات الخمس 
المقبلــة، إذا أردنا أن نحقق هدف التنمية المســتدامة المتعلــق بالقضاء على 
الوباء.  ويتمثل ذلك في ضرورة التأكد من تحقيق الهدف السنوي المنشود من 
التمويل المقدر بستة وعشرين مليار دولار، والاستمرار في تأييد أشد الفئات 
ــهج التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.  ويعني ذلك  ُـ ضعفا، والن
عدم التخلي عن أحد، وإزالة القوانين العقابية والسياسات والممارسات التي 
تنتهك كرامة الناس وحقوق الإنسان. وتحدث بعد اعتماد الإعلان السياسي 

المنــدوب المصري الذي قال إن بلاده وافقت علــى صدور الإعلان على الرغم 
مما تضمنه من مســائل خلافية لا تتمتع بتوافق الدول الأعضاء.  وتطرق في 
كلمته أمام الجمعيــة العامة إلى بعض الفقرات التــي يتحفظ عليها المجتمع 
المصري. »كما نود التوضيح بأن ما تضمنته الفقرة ) 61 جيه( التي تشير إلى 
الإجهاض الآمن، يتم تطبيقها فقط وفقا لأحكام الدينية واتساقا مع القوانين 

الوطنية الخاصة بالدولة المصرية«.
مندوب موريتانيا أكد أهمية الإعلان السياســي، ولكنه تطرق إلى بعض 

المفاهيم الخلافية الواردة فيه
»لاشــك أن مرض نقص المناعة البشرية يمثل تحديا كبيرا وخطرا جسيما 
يتحتم على الجميع محاربته ولهذا جاء الإجماع على هذا الإعلان السياســي 
للســنوات الخمس المقبلة، لكــن هذا الإجمــاع يحمل معه بعــض المفاهيم 
الخلافيــة وعليه فــإن الجمهورية الإســلامية الموريتانية تســجل تحفظها 
علــى كل المفاهيم الخلافيــة التي تتضمنها هذه الوثيقــة والتي تتناقض مع 

تشريعاتنا الوطنية«.
وانضم مندوب ليبيــا إلى توافق الآراء لاعتماد القــرار المتعلق بالإعلان 
السياســي بشــأن فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيدز، ولكنه أشار إلى 
بعض الصياغات الخلافيــة التي قال إنها تتنافى مع التشــريعات الوطنية 
والثقافة الإسلامية: »وذلك إيمانا منا بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي 
للقضاء على هذا المرض الذي يهدد حياة الكثير من البشر، إضافة إلى إعاقته 
لجهــود التنمية في البلــدان النامية. من جانب آخر فــإن بلادي تعطي هذا 
الموضوع أهمية قصوى في إطار برامجهــا الصحية ودون تفريق إيمانا منها 
بحقوق الإنسان. علاوة على ذلك فإن بلادي حال تحقيق استقرارها ستقوم 
بتقديم كل الدعم والمســاندة فــي إطارها الأفريقي للقضــاء على هذا المرض 

بشكل نهائي لتحقق الدول الأفريقية تنميتها المستدامة بحلول عام 2030«.

إعلان دولي بشأن مرض الأيدز والدول العربية تتحفظ على بعض بنود البيان

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

قال نشــطاء أمس الخميس إن إيــران اعتقلت 
أســتاذة جامعية كندية من أصل إيراني كانت في 
زيارة للبلاد في خامس اعتقال على الأقل لمزدوجي 

الجنسية في الأشهر الماضية.
في  الإنســان  لحقوق  الدولية  الحملــة  وقالت 
إيران ومقرها نيويورك إن هوما هودفار المحاضرة 
بجامعة كونكورديا فــي مونتريال بكندا احتجزت 
يوم الســادس مــن حزيران/ يونيو. ولم يتســن 

الاتصال بالسلطات الإيرانية للتعليق.
وقالت المنظمة الحقوقية »قام أفراد من الحرس 
الثــوري بتفتيــش منزلهــا وأخــذوا العديد من 
متعلقاتها الشــخصية مثل هاتفها المحمول وجهاز 
الكمبيوتــر المحمــول وأوراق إثبات شــخصيتها 

وأوراق بحثيــة أكاديمية«. وأضافــت »ومنذ ذلك 
الحين جرى استجوابها عدة مرات«.

وتابعت أن هودفار البالغة من العمر )65 عاما( 
والتي تحمل كذلــك جواز ســفر أيرلنديا أصيبت 

بجلطة في الماضي وتتعرض لضغط نفسي.
وأصدرت أســرتها بيانــا منفصــلا حثت فيه 
الحكومــات الكندية والأيرلنديــة والإيرانية على 
تأمين إطلاق سراحها. وقالت الأسرة »نحن أسرة 
هوما هودفار قلقون للغاية بشــأن حالتها ونحمل 

السلطة القضائية مسؤولية صحتها«.
واعتقــل عدد من أصحاب الجنســية المزدوجة 
منهــم مــن يحملون جــوازات ســفر فرنســية 
مســؤولون  وقال  إيران  في  وأمريكية  وبريطانية 

قضائيون إنهم اعتقلوا في قضايا أمنية.
وقالــت مصــادر قضائية إن الحــرس الثوري 
اعتقــل نازانين زجاري راتكليــف )37 عاما( وهي 
بريطانية من أصل إيراني وتعمل مديرة مشروعات 
في مؤسســة طومســون رويترز الذراع الخيرية 

لوكالة الأنباء العالمية في أوائل نيسان/ ابريل في 
طهران. وأضافت المصادر أن بريطانيا آخر من أصل 
إيراني اعتقل هو كمال فروجي في أيار/ مايو 2011.
واعتقل رجل الأعمال الأمريكي الإيراني سياماك 
نمازي في أكتوبر تشرين الأول واحتجز والده بكر 
المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

)يونيسيف( في فبراير شباط.
وهي  الإيرانية  الفرنسية  أفشار  نازك  واعتقلت 
موظفة ســابقة في الســفارة الفرنسية في طهران 
لدى وصولها لزيارة والدتهــا وصدر ضدها حكم 

بالسجن ست سنوات في نيسان/ ابريل.
وفي الســياق، حكمت إحدى المحاكم الإيرانية 
بـ 444 جلدة بحق صحافــي إيراني بتهمة تضليل 
العــام. وأفــادت صحيفة »عطــر ياس«  الــرأي 
الإيرانية أن إحدى محاكم مدينة ساوة القريبة من 
طهران، حكمت على الصحافي المنتقد لسياســات 
النظام، محمد رضا فتحي بـ444 جلدة بتهمة نشر 

الأكاذيب وتضليل الرأي العام.

إيران: أعتقال محاضرة جامعية كندية من أصل إيراني
والحكم بــ444 جلدة بحق صحافي 

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي«:

فــي كلمة أمــام مجلــس الأمــن الدولي قدم 
وكيل الأمين العام للشــؤون السياسية، جيفري 
فيلتمان،  إفادة حول تقرير الأمين العام بشــأن 
التهديد الذي يشكله تنظيم »الدولة« على السلم 
والأمن الدوليــين ونطاق الجهــود التي تبذلها 
الأمم المتحدة دعما للــدول الأعضاء في مكافحة 

هذا التهديد.
ويوفــر التقرير تقييما حديثــا حول خطورة 
تهديد تنظيــم »الدولة« والجماعــات والجهات 
المرتبطــة بــه، ومــوارد تمويلــه والاتجاهات 
الجغرافيــة لذلــك التهديــد.  وجاء فــي كلمة 
فيلتمان: »على الرغم من جهود المجتمع الدولي، 
بما في ذلــك الأمم المتحدة، لمحاربــة »التنطيم« 
ورغم الانتكاسات العسكرية للتنظيم في العراق 

وســوريا والضغوط المالية، فإن »داعش« مازال 
يمثل تحديا كبيرا للســلم والأمن الدوليين. وفي 
وجه هذا التهديــد المشــترك، أود أن أؤكد على 
دعوة الأمين العــام للوحدة والعمل، بما في ذلك 

إيجاد حلول سياسية للصراع في سوريا«.
وذكر التقريــر أن التهديد العالمي الذي يمثله 
تنظيم »الدولــة« والجماعات المرتبطة به، مازال 
عاليا ومســتمرا في التنوع.  وقــال إن الضغط 
المســتمر على »التنظيم« في ســوريا والعراق، 
يزيد احتمال أن تســعى الجماعة الإرهابية إلى 
نقل الأموال إلى الجماعات المنتسبة إليها خارج 

منطقة النزاع الحالية المباشرة.   
وقال فيلتمان في هذا السياق: »يشير التقرير 
أيضــا إلى أنه للمرة الأول منذ إعلان ما يســمى 
بالخلافة فــي حزيران/يونيو عام 2014، تعاني 
القيادة الأساسية لتنظيم »الدولة« من الضغوط 
المالية.  يحاول »التنظيم« تعويض الخسارة في 
عوائد النفط، الناجمة غالبا عن القصف الجوي، 

من خــلال تكثيف جهوده في فــرض الضرائب 
والابتزاز.  من غيــر الواضح حجم العوائد التي 
يكســبها »التنطيم« من تهريب الآثــار، التي قد 
تأتي الآن أيضا مــن ليبيا واليمــن، ولكن هذه 

الممارسة مازالت تمثل مصدرا للدخل«.
وذكر تقريــر الأمين العام أن هــذه الضغوط 
المالية اتضحت من خلال ما أعلنه تنظيم »تا،زاؤ« 
رســميا في أواخر عام 2015 عــن خفض رواتب 
المقاتلين في الرقة بنســبة 50٪.  ونظرا لزيادة 
الضغط على الموارد المالية للتنظيم، قال التقرير 
إن هناك احتمــالا متزايدا لأن يحاول »التنظيم« 

استغلال أنشطة إضافية مدرة للدخل.
وأكــد على ضرورة أن يبقــى المجتمع الدولي 
في حالــة تأهب للتصــدي لمحــاولات التنظيم 
لتنويع مصــادر إيراداته.  وأكد جيفري فيلتمان 
أن الأمم المتحدة ســتواصل دعم الدول الأعضاء 
في تطبيق القرارات ذات الصلة من مجلس الأمن 

والجمعية العامة.

الأمم المتحدة: تنظيم »الدولة« ما زال
يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين

»الأكل في رمضان« قد يكون وراء 
إحراق نزل للاجئين في ألمانيا

برلين  ـ  »القدس العربي«  ـ من علاء جمعة: 

ألقت  الشرطة الألمانية القبض على ثمانية من المشتبه بهم بعد الحريق 
الكبير الذي وقع في نزل لإيواء اللاجئين في المدينة في مدينة دوسلدورف  
في غرب ألمانيا. وقالت متحدثة أمنية أمس الخميس لوســائل إعلام ألمانية 
إن اثنين من المشــتبه بهم يقيمان في النزل حيث قام أحدهما، بسكب مواد 
قابلة للاشــتعال على فراش ليضرم النار فيه. أمــا الآخر فقد اعترف أمام 
ســكان النزل والصحافيين بالقول: »كان علينا فعل ذلك، من اجل أن نغير 

الوضع«. وحسب المتحدث باسم الشرطة فإن الاثنين من شمال إفريقيا.
وتشــير المعلومات الأولية وفقا لصحيفة تاغس شــبيغل إلى أن الأمر 
يتعلق بخلاف على وجبة الغداء في شــهر الصيام، حيث اشــتكى بعض 
اللاجئــين الذين لا يصومون من عدم تقديم هــذه الوجبة، وهي الفرضية 
التي ينطلق منها المحققون في عملهم لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع 
الحريق. وفي المجمــل فإن الموقوفين الثمانية قد قدمــوا معلومات خاطئة 
عن جنســياتهم الحقيقية إذ قدموا أنفسهم في البداية على أنهم سوريون 

وعراقيون.
وأتى الحريق الذي اندلع الثلاثاء على جزء كبير من النزل. وكان بيان 
للشرطة  نشــرته صحيفة دي فيلت الألمانية قد أشــار إلى أن التحقيقات 
تتجه إلــى احتمالية أن يكون المتســبب فــي الحريق من المكان نفســه. 
وأوضحت الشــرطة أنه لا يوجد حتى الآن دليــل على إضرام الحريق من 
الخارج، كما لا يوجد دليل على أن يكون الحادث جريمة ذات دوافع معادية 

لأجانب.
وبحسب موقع الدويتشــه فيلة يقيم في النزل الذي كان باحة تخزين 
ســابقة لأرض المعارض 282 رجلا، أغلبهم لاجئون من ســوريا والعراق 
وأفغانســتان. وكان يوجد داخــل النزل وقت انــدلاع الحريق نحو 130 
شخصا، إلا أنهم تمكنوا من إنقاذ أنفسهم والانتقال إلى مكان آمن في الوقت 
المناسب باســتثناء إصابة 28 لاجئا باختناقات جراء الدخان الناجم عن 
الحريق. كما أصيب رجل إطفاء ومســاعد آخر من النزل بإصابات طفيفة، 

فيما قدرت الخسائر بعشرة ملايين يورو.
 وأظهــرت في قطــات للقناة الألمانيــة التلفزيونية الثانيــة أعمدة من 
الدخان الأسود تتصاعد من المركز. ورفض متحدث باسم الشرطة الكشف 
عــن تفاصيل إضافية. وكانت القاعة التي احترقت تأوي 280 شــخصا لم 

يكونوا جميعا حاضرين إثر اندلاع الحريق.
وكان تقرير حديث للشــرطة الألمانية  قد أشــار إلــى إن عدد الجرائم 
التي ارتكبها سوريون وأفغان وعراقيون وهم أكبر التجمعات بين طالبي 
اللجوء فــي ألمانيا كان كبيرا لكن بالنظر لنســبة هــؤلاء إلى مجموعات 
اللاجئــين التي ينتمون إليها فإن »من الواضح أنها نســبة منخفضة«. في 
حين وصل مجموع الجرائم التي ارتكبها أو حاول ارتكابها مهاجرون خلال 

الربع الأول من العام الحالي حوالي 69 ألف حالة.
ولم يفصــل التقرير عدد الجرائم الفعلية أو المحتملة ولم يحدد نســبة 
هذه الجرائــم من إجمالــي الجرائم الفعليــة أو المحتملة خلال الأشــهر 
الثلاثة الأولى من 2016. وقــال التقرير إن الغالبية العظمى من المهاجرين 
لم يرتكبوا أي جرائم. وهذه هي أول مرة تنشــر فيها الشــرطة الاتحادية 
تقريرا عن الجرائم التي يرتكبها مهاجرون يشمل بيانات من جميع ولايات 

ألمانيا الست عشرة 
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مصر اليوم

عاشقة الإسرائيليين
البداية مع هجوم مباغت لجريدة »الشعب« على المطبعين مع إسرائيل 
وخصت بالذكر ناشــطة ظلت تمثــل أحد أبرز رموز ثــورة يناير/كانون 
الثاني و30 يونيو/حزيران. قالت »الشــعب«: »خرجت المذيعة الشهيرة 
بعبارة »جهاد نكاح ماســبيرو«، بثينة كامل لتهاجم العملية التي باركها 
الإعلام الإسلامي أجمع ودافع عن منفذيها الذين وصفوهم بالأبطال. لكن 
على عكس الواقع والحقيقة وما يدعو إليه معســكر 30 يونيو، قالت كامل 
عن الحادثة، ما هي البطولة في قتــل أناس )الصهاينة(، يأكلون طعامهم 
في أحــد الأماكن؟ وعلى غرار الســلام الدافئ مع الكيــان الذي اغتصب 
الأرض وقتل الأحرار واعتقل الشباب، قالت كامل عبر حسابها الشخصي، 
متغاضية عــن كل ذلك، »أيه البطولة في إنك تدخــل مطعم وتقتل الناس 
اللي بتاكل فيه«، ويبدو أن مذيعة ماسبيرو لم تقرأ يوما في النشرات التي 
قدمتها، أن الاحتلال الصهيوني قام بالعديــد من عمليات القتل والتنكيل 
بالمقاومة والفلســطينيين، وكانت طائراته الحربيــة تقتلهم وهم يأكلون 
أيضا، بجانب عمليات المســتوطنين تجاه أصحاب الأرض في إشــعالهم 
أحياء؟ على ما يبدوا أن كامل تناســت تلك الحوادث جميعا، بعدما علمت 
أن السيســي أطلق عمليــة كبرى للتطبيع والســلام الدافــئ مع الكيان 
الصهيوني. وأضافت كامل في تغريداتها العجيبة وغير المفهومة، أن الرد 
على جريمــة بـ»جريمة« لا ينفي ارتكابك لجريمــة، وهذه نقطة أغرب من 
كامل، حيث وصفت العملية بأكملها بأنها جريمة وليست مقاومة للاحتلال 
المغتصب للأرض، بــدون أن تتطرق للمزيد. وأختتمــت كامل تغريداتها 
بقولها: »مافيا الســلاح هي التي تقود العالم للأســف.. والبشر يدفعون 
الثمن.. لا بد من نهاية لتلك الحلقة الشريرة«. وكان أفراد مقاومة قد فتحوا 
النار على مجموعة من المستوطنين في مجمع للمقاهي والمطاعم بالقرب من 
مجمع وزارة الدفاع الإســرائيلية في تل أبيب مساء )أمس( وأسفرت عن 

مقتل 4 إسرائيليين وجرح 6 آخرين«.

غش برعاية حكومية
نزاهــة وعدالــة امتحانات الثانويــة العامة هي آخر مــا تبقى لأبناء 
البســطاء من صور العدالة، وآخر أمل لهم في الترقي الاجتماعي بجهدهم 
وعرقهم، فيجب عدم القضاء على هذا الأمل، بل: »علينا جميعا، كما يشير 
أشرف البربري في »الشروق« أن نتكاتف من أجل الحفاظ عليه. لذا يجب 
البحث عن أفكار ووســائل لتقليل احتمالات الغــش والتلاعب إلى أدنى 
مســتوياتها، ومنها تكثيف لجان الامتحانــات وقصرها على المدن بحيث 
يتم تجميع طــلاب كل مركز من مراكز أي محافظة في مدرســتين أو ثلاث 
مــدارس داخل المدينة حتى يمكن الســيطرة على هــذه اللجان وتأمينها 
وقطــع الطريق على محاولات بعــض الأهالي إرهاب المراقبين لتســهيل 

عمليات الغش.
وفي هذه الحالة أيضا يمكن استخدام أجهزة التشويش لقطع الطريق 
على عمليــات الغش الإلكتروني، لأن عدد اللجان ســيكون أقل وبالتالي 
ســتقل تكلفة اســتخدام مثل هذه الأجهزة. أيضا يجــب منع التحويلات 
بين اللجان لقطع الطريق علــى محاولات أصحاب النفوذ »تفصيل لجان« 
لأبنائهم يتم فيها الضغط على المراقبين والمشرفين لتسهيل الغش، وأخيرا 
يجب تشــديد عقوبة التورط في عمليات الغش و»التحويلات المشبوهة« 
وتكليف الأجهــزة الأمنية والرقابيــة بمتابعة العمليــة الامتحانية منذ 
بدايتهــا، لتأمين ورقة الامتحان من ناحية وقطــع الطريق على محاولات 
استغلال النفوذ من جانب كبار المسؤولين وأصحاب النفوذ لضمان مزايا 

غير عادلة لأبنائهم في هذه الامتحانات«.

ذيل القائمة
ونبقى مع القضية نفســها وهجوم متواصل يشنه محمد فتحي يونس 
في »التحريــر« على وزير التعليــم: »دخل الرجل إلى ســلم الوزارة من 
قاموس »الضبط والربط« الحاشد بكلمات وجمل باتت تحاصرنا؛ »هيبة 
الدولة«، »الدولــة في حالة حرب«، »المؤامرة« »ســوريا والعراق«، التي 
ترى في الغضب علــى نظام مبارك فوضى، حان وقــت تأديبها، من أجل 
بقاء الدولة، والدولة بالطبع هي المؤسســات، والباقي تفاصيل. الهلالي 
حفــظ قاموس »الضبط والربــط« جيدا، كان الكارت الســحري لعبوره 
أزمات عتيدة، لعل أكثرها فجاجة أخطاء الإملاء المتعددة على صفحته في 
موقع )الفيســبوك(،  التي كانت وحدها مؤشرا على فشل مشروع تحديث 
دولة يوليو/تموز.. تقول الســيرة الذاتية للسيد الوزير: إنه حاصل على 
شهادة في اللغة الإنكليزية ثم الماجســتير والدكتوراه في التربية. تولى 
عمادة كلية التربية، قبل أن يصبح مستشــارا ثقافيا فــي ليبيا، وبعدها 
نائبا لجامعة المنصورة فوزيرا للتعليم. في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
أصــدر المنتدى  الاقتصــادي العالمي تقريرا عن جودة التعليم  الســنوي 
لعامي 2015/2016، واحتلت مصر المرتبة قبــل الأخيرة من بين 140 دولة 
متقدمة عن غينيا.. التصنيف الفضيحــة يعني أننا أمام منظومة تعليمية 

مترعة بالفشل.
الهلالي يعــرف جيدا أن القاموس الســحري للضبــط والربط يطيل 
العمر، ليس مهما أن تفشــل، لكن الأهم أن تجعل إزاحتك رغم الفشل عيبا، 
وكســرا للهيبة. ويســتدل الكاتب على فســاد التعليم بأن 120 طالبا في 
الثانويــة العامة من أبناء الضباط والقضاة ونواب البرلمان في أســيوط 

نقلوا إلى لجنة في البداري لتسهيل الغش«.

مسمار في نعشه
ولازال الهجــوم لا ينقطــع علــى الحكومة، وفــي القلب منهــا وزارة 
التربية والتعليم، بســبب الغش في اللجان ومن بين من هاجموا الوزارة 
والمســؤول الأول فيهــا، محمود الكردوســي في »الوطــن«: »الغش في 
الامتحانات آخر مســمار في نعش »الكفاءة« كمعيار لتطور المجتمع، لأنه 
يصنع أجيالًا فاشــلة، غير مؤهلة لأي تطوير.. أصلها ناقصة!. لكن ظاهرة 
»التســريب« -عشــان الهري الكتير- ليســت »ثانوية عامة«، ولا وزير 
تعليــم ولا ثورة اتصالات، بل هــي تعبير عن خلل سياســي واجتماعي 
فاضح. التسريب الذي بدأ كظاهرة كونية ممثلًا في »ويكيليكس« و»بنما« 
وغيرهما، تحول إلى إحدى أدوات »حروب الجيل الرابع«، وتجلى واضحاً 
عقب »مؤامرة الربيع العربي«. استخدمته »أجهزة أمنية« في مصر لفضح 
ناشطين ومرتزقة 25 يناير/كانون الثاني، وربما كأدلة إدانة إذا وقفوا أمام 
القضاء...! واســتخدمه خصوم الدولة )وعلى رأسهم عصابة الإخوان( 
لتشويه رموز »30 يونيو/حزيران«، واستخدمه مواطنون عاديون لفضح 

-لا مؤاخذة- أنفسهم«.

الغرباء سبب الأزمة
ونتحول لأزمة تردي حال الإعلام التي يعزيها علي هاشــم في »فيتو« 
لتســلل الغربــاء للتلفزيون والفضائيــات: »واقعة شــوبير- الطيب– 
الإبراشــي كاشــفة فوضى بعــض منابر الإعــلام، وقــد ذكرتني بحكم 
قضائي صدر منذ ســنوات بوقف أحد البرامج الرياضية التي يقدمها أحد 
الرياضيين الســابقين، بســبب خروجه على التقاليد والأعراف ومواثيق 
الشرف كافة.. أثلج هذا القرار صدري وصدور كثيرين.. فثمة إصلاح لخطأ 
بدا فادحا، وتفاءلت به خيرا؛ ظنا بأن الحكم ســيطال كل دخلاء الإعلام 
بشــتى صوره، الذين ســمحت ضمائرهم باقتناص فرص عمل لشــباب 
تخرج لتوه في كليات الإعلام، تحــدوه آمال عريضة في العمل، وتحقيق 
الذات، لكن دخلاء الإعلام لم يشبعوا بما حققوه من شهرة ومال، فتكالبوا 
على الفضائيات والإذاعات، ناســين أن الأضواء قد تحرقهم إذا لم يكونوا 
أهلًا لها. لقد تكبد خريجو الإعلام والصحافة العناء والمشــقة في ســبيل 
الحصــول على مؤهل علمي، تعلمــوا خلاله أخلاقيات المهنــة وقوانينها 
وتقاليدها وأدواتها، فضلا عما حباهم به الله من موهبة وشــغف بالمهنة، 
وقــدرة على التعامل مع ســلاح ذي حديــن؛ رغبة فــي تطويعه لخدمة 
المجتمع، والذود عن قيمه وعن المســتضعفين في المجتمع بمحتوى إعلامي 
عصري هــادف، يلمس أوتار القلوب، ويحقق المتعــة والمنفعة للمتلقين.. 
لكنهم بعد طول عنــاء وجدوا أماكنهم في الفضائيات والصحف والمواقع، 
وقد ذهبت لمن لم يــدرس التخصص العلمي، ولا يملك الموهبة، لكنه تمكن 
بفضل علاقاته الواســعة أن يقفز على تلك المنابر، تاركا هؤلاء الخريجين 
على رصيف البطالة والإحباط.. دخلاء الإعلام هم أحد أهم أسباب ما نراه 
على الفضائيات من انحدار وانحطاط ونميمة وفتن.. جعلوا الإعلام باحثا 
عن الفضائح، ناشرا للسلبيات والخلافات، مؤججا للصراعات وخلافات 

المشاهير التي لا تهم أحدا، والإثارة السلبية التي تنافي الأخلاق«.

شرف المهنة
»لا وجــود لإعــلام قوي وحــر في مجتمع هــش وناقــص الحرية أو 
معدومها. إذ في الدول الديمقراطية يصبح الإعلام صوت المجتمع وعينه، 
كما أنه منصة التعبير عن أشــواق ناســه، هذه بديهيــة لا خلاف عليها، 
غير أن فهمي هويدي اكتشــف في »الشــروق«، أن الأمر يحتاج إلى مزيد 
من التأكيد بعد غضبة الســلطة على الصحافة مؤخراً، حين تتغير شمس 
الديمقراطية فإن الإعلام يصبح صوت الســلطة وسوطها وأداتها للعبث 
بالوعى وتزييفه.. إن شئت الدقة فقل إن الإعلام مرآة للواقع. فإن وجدت 
فيه خللا أو قبحا فلا تلومن المرآة. البديهية الثانية أن العوج في الإعلام لا 
يصلحه ميثاق الشــرف الصحافي، الذي لا أرى فيه سوى وسيلة للتجمل 
وخداع للذات، يوهم بأن الشــرف قد تمت صيانته والمهنة قد تطهرت بعد 
الانتهاء من تدبيج الميثاق وحشــوه بأقوى العبــارات والصيغ البلاغية، 
التي تحقق المراد. حتى مفهوم الشــرف نفســه بــات بحاجة إلى تحرير، 
خصوصا بعدما صار بعضنا يشــيرون إلى صحافيــي الموالاة ونظرائهم 
من الأمنجية باعتبارهم الصحافيين الشــرفاء ورموز الصحافة الإيجابية 
المعنيــة بالتصفيق والتهليل.. وذلك كله ينبغــي أن يتم في إطار القانون 
وبعيدا عن ســلطة الدولة ونفوذها. لكن تلك القيــم والتقاليد لن تحفظ 
للمهنة شــرفها إلا في مناخ تحترم فيه الحريات العامة، الأمر الذي يحفظ 
للمجتمــع حضوره وعافيته، بمــا يمكنه من صد تغول الســلطة ورفض 
هيمنتها.. ويعترف الكاتب بأنه وجد نفســه بحاجة للتأكيد على بديهية 
عن دور الاعلام، بعد أن اختزل المســؤول الكبير هذا الدور في رفع الروح 
المعنوية، بينما  يفترض أنه في الدول الديمقراطية مســتقل عن الســلطة 

وليس تابعا لها«.

الزبون على حق
ونبقــى مع الصحافة وما لها وما عليها، حيــث يرى إبراهيم الجارحي 
في »المصري اليوم«: »أن القاعدة تشــير إلى أن الصحافة الحقيقية يجب 
أن تقف على يســار الســلطة – أي ســلطة – فلا ترى منهــا إلا نواقصها 
وسلبياتها، ولا تسلط الضوء إلا على معايبها. ويبرر أصحاب هذا التوجه 
قاعدتهم الفقهيــة بأنها تحول الصحافــة إلى أداة رقابية على الســلطة 
لصالح النــاس، وأنها إذا تخلت عــن هذا الدور ســتتحول إلى صحافة 
مستأنســة لا وظيفة لها، وأنها إذا نظرت بعين الرضا، أو القبول، أو حتى 
الاعتراف بإيجابيات السلطة ستتحول إلى جوقة للطبل والزمر. ويدافع 
هؤلاء عن قصــر الصحافة على هذا التوجه وحــده بما يكفي كي يتصور 
الجميع أنه توجه مقدس، بديله الكفر بالصحافة نفســها، لكن الواقع غير 
ذلك، على الرغم من ضراوة الدفاع عن شرف الوقوف على يسار السلطة. 
وبالعودة إلى الأوليات نعرف أن وظيفة الصحافة تدور بين ثلاثة أهداف، 
أولها الإعلام، وثانيها التعليم، وثالثها الترفيه. ونعرف أن جرعة مناسبة 
من كل منها ضرورية لضبط الخلطة التي لا تصلح للاســتهلاك الآدمي من 
الوجهة العقليــة والوجدانية، إذا اقتصرت على عنصر واحد أو عنصرين 
فقط من هــذه الخلطة. ويؤكد الجارحي أن الصحافــة الحقيقية عليها أن 
تخبر زبائنها من مســتهلكي الخدمة الإعلامية بالمســتجدات، وعليها أن 

مهم شيئا من المعارف التي قد تكون متعلقة بهذه المستجدات«. تعلِّ

أبو الهول إسرائيلي!
آخر الاستفزازات الإســرائيلية كانت خلال الأيام القليلة الماضية، مع 
بدء شهر رمضان تحديداً، أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، 

نشــر على صفحته الرســمية في »الفيســبوك« مقطع فيديو، وهو يهنئ 
المسلمين بالشهر الفضيل، إلا أن خلفية الحائط الذي يجلس أمامه أفيخاي 
تحمــل صورة ضخمة للهرم الأكبر »خوفو«، فــي دلالة لم تعد خافية على 
أحــد. قال في التهنئة إن هذا العام يأتي والمنطقة، بل والعالم، يعيش على 
واقع ظاهــرة الإرهاب، وأنا أعتقد أن أعداء إســرائيل، باتوا يعرفون أنه 

بالإرهاب والعنف لن يستطيعوا النيل من إسرائيل وعزيمة الشعب. 
من جانبه يرى عبد الناصر سلامة في »المصري اليوم«، أن هذا السلوك 
ذكّرني بالواقعة الأخرى الغريبة والمســتفزة، في آن، كانت في أغسطس/

آب الماضــي، المتعلقة بإطلاق اســم الرئيس الراحل جمــال عبدالناصر 
على أحــد الميادين العامة هنــاك، ذكرت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
وقتها: أن الميدان المزمع إنشــاؤه يقع في مدينــة »كفار مندا«، وأن إطلاق 
الاســم جاء بناء على مقترح من أعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة »حداش« التي تضم نواباً عرباً ويهوداً، في مجلس المدينة، رغم 
اعتراضات حادة من سكان يهود، وأعضاء في الحركة الإسلامية هناك. في 
الواقعة الأولى، إذا كنتم أنتم المصريون تأخذون من صور المسجد الأقصى 
خلفية لجدرانكم، على اعتبار أنه أولى القبلتين، وثالث الحرمين بالنسبة 
للمسلمين، نحن في إســرائيل نعتبر أن الأهرامات بالنسبة لنا كذلك، لها 
خاصية معينــة، جاهر بها ذات يــوم في القاهرة مناحــم بيغين، رئيس 
وزرائهم الأســبق، خلال حديث مع الرئيس الراحل أنور السادات قائلًا: 

هذا ما بناه أجدادي، مشيراً إلى الأهرامات من شرفة فندق ميناهاوس«.

ليس إخوانياً
ونبقى مــع المعارك الصحافيــة وهذه المرة مع وكيل مشــيخة الأزهر، 
ويشنها أحمد الخطيب في »الوطن«: »أختلف كثيراً مع من يرون أن عباس 
شومان، وكيل الأزهر، إخوانياً أو منتمياً إلى أيّ من الجماعات والحركات 
الإســلامية الإرهابية، لكونه كان يدعم بالفعل والقول الإخوان إبّان فترة 
حكم الجماعة لمصر، التي انتهت بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي 
كان يتودّد إليه وإلى جماعته فــي رُخص غير لائق عبر خطبه ومكاتباته 
المشــهورة التي أرغى فيها الكثير وأزبد. شــومان رجــل انتهازي، تماماً 
مثل محمد عبدالســلام، المستشار القانوني للمشــيخة، وإن كان الأخير 
د الأخير  يُضاف إليه انتماؤه الدفين إلــى جماعة الإخوان، وهو مكمن تفرُّ
وســيطرته وتنامى نفوذه داخل المؤسسة العريقة. شومان الذي يحرص 
على أن تتصدّر صوره داخــل لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للإيحاء 
بجديته في المتابعة والرقابة، ويخــرج بعدها متصنّعا الانضباط، بقوله 
»ســنحارب الغش والغشاشين«، هو نفســه أحد كبار المستغلين لمنصبه، 
الــذي حصل عليه في مرحلة صعبة تعيشــها مؤسســة الأزهر العظيمة، 
بسبب تكالب الفسدة والمأجورين على مراكز صُنع قرارها. شومان لم يرعَ 
الأمانة التي أوكلها إياه الإمام الأكبر شــيخ الأزهر، عندما قام باســتغلال 
منصبه في تعيين العشــرات من أقاربه، وهو الخبر الذي كشــفه صديقي 
الأستاذ خيري رمضان بالمســتندات في برنامجه »ممكن« على قناة »سي 
بي ســي«، عندما جاء له بأسماء أقاربه جميعاً، وتواريخ تعيينهم، بدون 
وازع من ضمير أو خجل، وبدون أن يجد من يقول له كفى إســاءة لسمعة 
المنصب الكبير الذي تولاه في غفلة مــن الزمن.. لكن لأن »قائد المجموعة« 
في المشيخة، محمد عبدالسلام، راضٍ عنه فكل شيء جائز، ولا تثريب على 

المفسدين. ويؤكد الكاتب أن وقائع »شومان« لا تُحصى ولا تُعد«.  

بين الحق والباطل
بعد اختفائه عن الأنظار منذ ما يقرب من ثلاث ســنوات، ظهر محمود 
عــزت، القائم بأعمال المرشــد لجماعة الإخوان، في تســجيل صوتى هو 
الأول منذ ســقوط الرئيس الأسبق محمد مرســى في يوليو/تموز 2013. 
وقال خــلال هذه الرســالة إن الجماعة تعــد النواة الصلبة للمشــروع 
الإســلامي الحضاري العالمي. وبحسب »المصري اليوم« أوضح عزت: »ما 
يــدور الآن من خلافات أصابت الجماعة في الفتــرة الأخيرة، على خلفية 
الصراع بين الحرس القديم والشــباب، يعد حلقة من حلقات الصراع بين 
الحق والباطل، وإن كانت الحلقة الراهنة أشــدها. ودعــا القائم بأعمال 
المرشــد العام لجماعة الإخــوان إلى الالتزام بثوابــت الجماعة وقرارات 
مجالســها وخياراتها الفقهية، في إطار السياسة الشرعية والموجودة في 
وثائق الجماعة وبياناتها الرســمية، متابعاً: »لا تعتدوا إلا بالتصريحات 
الرســمية الصادرة عن قيادة الجماعة المتمثلة في المرشــد العام والقائم 
بأعماله في الداخــل والأمين العام في الخارج، وهيئــات الجماعة تتمثل 
في مجلس الشــورى العام واللجنــة الإدارية المنتخبة المؤقتة برئاســة 
محمد عبدالرحمن، ثم رابطة الإخوان في الخارج والمتحدثين الرســميين 

المعتمدين في الداخل والخارج«.

على أي طريق؟
الثناء على الرئيس في صحف الأمــس الخميس كان متوفراً كالعادة، 
ومن بين المشــاركين عبد اللطيــف المناوي في »المصري اليــوم«: »عندما 
نســتعيد كل تلك الأجواء الآن، بعد ثلاث ســنوات مــن رحيل الإخوان، 
وبعد عامين من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر، نعرف 
ماذا تغيــر في مصر. تجاوزت مصر خلال الســنوات الثــلاث الكثير من 
المصاعب، واســتطاعت عبورها، تمكنت من القفز عليها إلى الأمام، وبدأت 
مرحلة جديدة من البناء، بالتأكيد هناك العديد من المشكلات التي مازالت 
تواجهنا، لكننا في المقابل أصبحنا علــى أرضية مغايرة، نختلف من أجل 
الوطــن، لا يكفرنا أحد لأننــا أبدينا رأياً مخالفاً. مصــر الآن على الطريق 
الصحيــح، حتى لو اختلفــت الآراء وتباينت وجهــات النظر حول إدارة 
الدولة لبعض القضايا، فلا أحد يســتطيع أن ينكر أن هناك تغييراً تم على 
أرض الواقع، وأن هناك حركة حقيقية تتم من أجل النهوض بالبلاد، التي 

استمرت منذ عام 2011 في حالة تدهور وانهيار.
ولا أحد ينكر أن ما حدث خلال الســنوات الثلاث الأخيرة انتشلها مما 
كانت تســير إليه، وعاد بها إلى الطريق الصحيــح، قد يكون ما يحدث لا 
يلبي كل متطلبات المواطن المصري، وقد نختلف على ســرعة الإنجاز، وقد 
نتناقش أو نختلف حول عدد من القضايا العالقة أو طريقة إدارة مشكلة ما 
بسبب فهم كل طرف للمشكلة وطريقة إدارتها، لكن في النهاية من المؤكد أن 
مصر تجاوزت مرحلة الخطر، التي كانت تحدق بها، واستطاعت أن تعود 

إلى مسارها الصحيح«.

سعيد بصداقة »السفاح«
يتعرض مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين الأســبق لهجوم واســع 
بســبب تجدد علاقته بوزير داخلية مبارك حبيب العادلي الملقب من قبل 
الثوار بـ»الســفاح«. وقد اهتم مكرم بالرد علــى خصومه الذين وصفهم 
بالضفادع مؤكداً فــي »الأهرام«: »أقول لهؤلاء الصغار الذين يمارســون 
نقيق الضفادع ليــلا، نعم كانت لي علاقات قوية مع اللواء حبيب العادلي 
وزير الداخلية، تقوم على الاحترام المتبادل، وأشــهد أنه لولا عونه وثقته 
في كفاءتي المهنية لما تمكنت من أن أكون الشــاهد الوحيد على مراجعات 
الجماعة الإســلامية في ســجن العقرب، التي أدت إلى الإفراج عن آلاف 
المعتقلين من أعضاء الجماعة، أضاف الكاتــب: علاقاتي مع الوزير حبيب 
العادلــي لم تمنعني من الدفــاع عن حق كل زميل صحافــي في الاحترام 
والكرامــة، ولم تمنعني مــن أن أكتب المقال الوحيد الذي نشــر في مصر 
احتجاجا على مقتل الناشط الســــــياسي خالد ســـــعيد، عندما كنت 
عضــوا في المجلــس القومي لحقوق الإنســان، وهو المقال الــذي لايزال 
أستاذنا محمد فايق يشهد بشــجاعته وجرأته في تحقيقه لوقائع حادث 
أليم أغضــب وزيرالداخلية حبيــب العادلي، الذي فوجئ بنشــر المقال، 
وانقطعت من يومها علاقاتنا عدة شهور، إلى أن وقعت ثورة يناير/كانون 
الثاني. وعندما تحصل اللواء حبيب العادلي على البراءة ملكت شــجاعة 
أن أزوره فــي بيته، لاســتمع على امتداد ثلاث ســاعات لرؤيته لأحداث 
هــذه الأيام العصيبة، ومازلت أتطلع إلى اســتكمال هذه اللقاءات، لأنني 
صحافي أولا وأخيرا، وأظن أنني أملك الآن شجاعة أن أقول إنه كان وزيرا 

محترما«.

وصال بعد قطيعة
اعتبر كثير من المحللــين أن اللقاء التاريخي بــين فضيلة الإمام الأكبر 
د. أحمد الطيب شــيخ الأزهر والبابا فرانســيس بابا الفاتيكان، أســس 
لمصالحة بين المؤسستين الدينيتين الكبيرتين بعد عشر سنوات من التوتر، 
على خلفية تصريحات للبابا الســابق بنديكتوس السادس عشر ربطت 
بين العنف والإســلام، غير أن الأمر بدا لمحمد يونس في »الأهرام« أبعد من 
ذلك، »فقد تطرق اللقاء إلى »السلام في العالم ونبذ العنف والإرهاب«. لذا 
نتمنى أن يفتح هذا اللقاء بين شيخ الأزهر والبابا، بابا للتعارف ليس فقط 
بين الجانبين وإنما أيضا بين العالم الإســلامي والغرب المسيحي، بل بين 
المسلمين والعالم اجمع. هذا التعارف ينطلق من قيمة محورية في العلاقات 
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ  اسُ إِنَّ هَا النَّ الإنســانية بين البشر عبر عنها قوله تعالى »يا أَيُّ
ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...« )الحجرات: 13( فهذه 
الآية الكريمة توضح جانبا مــن حكمة خلق الناس، بحيث يعرف بعضهم 
بعضا بحســب انتســابهم جميعا إلى أب واحد وأم واحدة، ثم بحســب 
الدين والشعوب والقبائل، بحيث يكون ذلك مدعاة للألفة والوئام، لا إلى 
التنافر، وهذا التعارف مقدمة للتعاون على البر والتقوى وليس على الإثم 

والعدوان.
 غيــر أن هذا التعــارف يجــب أن يبنى علــى الصراحــة والحقائق 
والمعلومات الصحيحــة بعيدا عن تأثيرات جماعــات المصالح أو تدليس 
بعض وســائل الإعــلام، وأن يبرأ مــن تراكمات الماضــي وحروبه.. في 
تصورالكاتب أن هذه المعاني ســادت هذا اللقاء الذي يمثل حلقة مهمة في 
سلسلة لقاءات للدكتور أحمد الطيب، وتعد دفعة جديدة من الانفتاح على 
الآخر لعرض رسالة الإسلام من مصدرها الأصيل مقابل الصورة المشوهة 

له التي  يصنعها التطرف ويروجها الإعلام«.

ساخر في رمضان
ومن بين الســاخرين نختار ما كتبــه محمد حلمي فــي »المصريون«: 
»كتبت منذ مدة أقول إن مطبات البروتوكول تزداد طرافة، مع اتساع هوة 
الاختلاف الثقافي والســلوكي والموروث الاجتماعــي.. دعك من تفاصيل 
البروتوكول المتبع فــي القصور الملكية، الذي يتســم بانضباطه وحدته 
ــط محسوب بمنتهى الدقة. بيد  ط الملك، لكنه تبَسُّ وشياكته، وربما يتبَسَّ
ط وزير من آحاد الناس، خصوصاً في شرقنا  أن المصيبة الكبرى، إذا تبسَّ
العربي السعيد، تكون النتيجة حــــالة كومــــيدية تستحق التسجيل 
في موســوعات العجائب والطرائف النادرة.. أســوق لــك مثالا دائما ما 
أردده.. خذ مثلًا وزيــراً مصرياً منحدراً من أســرة رقيقة الحال من قرية 
)الطاهرة العورة( مركز الزقازيق شــرقية، يســتقبل وزيراً فرنسياً.. لو 
ط وزيرُنا ســيقول للوزير الفرنسي بعفوية: إحنا ناكل لقمة صغيرة  تبسَّ
الأول عشــان يبقى عيش وملح.. تخيل معي كيف يكــون رد فعل الوزير 
الفرنســي الذي لا يعرف الفلكلور المصري الفقري؟.. مؤكد سوف يتسلل 
إليه الإحســاس بأن وزيرنا قد أصابه مَسٌّ من طراوة ولُطْف.. لأن اللقمة 
كما فهمها الفرنسي ليست ســوى قضمة من رغيف، والغموس ليس أكثر 
من حفنة ملح! وربما تنشــب أزمة دبلوماسية بسبب الوزير ابن الطاهرة 
العورة )إلى هنا انتهى ما كتبته(.. أما الإضافة فهي أنني وضعت نفســي 
موضع الوزير الفرنســي وقررت الرد بصياعة على ابن الطاهرة العورة.. 
ساعتها لو أن هناك فرقة موسيقية ســأطلب منها عزف سلام خاص لابن 
الطاهــرة العورة : تراعيني قيــراط اراعيك قيراطين/ تشــوفني)بعين( 

أشوفك باثنين«. 

قانون التظاهر عار
اهتمت بعض الصحف المســتقلة من بينها »الشروق« بتصريحات قال 
خلالها الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأســبق، إن قانون التظاهر الحالي »عار« 
على أي دولة تحتــرم حقوق الإنســان، واصفا إياه بـ»السُــبة« لمفهوم 

القانون والعدالة.
 وبحسب »الشروق« أكد البرادعي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي 
على موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، الأربعــاء، أن تعديل قانون 
التظاهر ومــا ترتب عليه من آثار وصفها بـ»المجحفــة«، يعتبر عودة إلى 
العقلانية. يشــار إلى مناقشة مجلس النواب لقانون التظاهر الحالي، في 
محاولة لتعديل بعض بنود القانون التي اعترض عليها بعض الحقوقيين 

وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان«.

الغش في الامتحانات آخر مسمار في نعش »الكفاءة«... وأضواء الإعلام قد تحرق من ليس أهلا له

 تل أبيب تجد من يواسي قتلاها... وفلسطين لا تستحق ذرف الدمع على أقصاها وشهدائها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس تذوق الكثيرون متعة الإحســاس بشــهر رمضان، التي لا تتم إلا عبر عمل بطولي على أيدي رجــال المقاومة، الذين لازالوا قادرين على 
التحكم في اتجاه بوصلة الزمن، خاصة عندما يتخلى صناع السياسة عن دعم القضية العربية الأولى.

غير أن الفرح جاء مشوشاً هذه المرة، إثر تنديد بعض الأصوات الإعلامية بالعملية التي وقعت مؤخراً، ووصفها بأنها لا علاقة لها بالبطولة، 
فيما ذهبت إحدى القنوات العربية لاعتبار القتلى ضحايا لا ذنب لهم.. وبات من المألوف أن عدداً من الإعلاميين أصبحوا يرثون الإســرائيليين 
فــي العلــن، وكذلك الأمر مع بعض الفضائيات  التي لا تألوا جهداً في خطب ود تل أبيب ورموز القتل والحكم فيها، بينما لا تقترب  من عمليات 

القتل اليومية واقتحام المسجد الأقصى وبيوت الفلسطينيين، واعتقال العشرات منهم كل يوم.. 
ليس هناك من صوت بات يدين ويشجب على امتداد الخريطة العربية، بما في ذلك الجامعة العربية، التي تخصصت على مدار عقود في أداء 
دور »الثكلى المســتأجرة«، تخلت عن هذا الدور مؤخراً وانزوت بعيدا، للحد الذي خيل للكثيرين أنه تم تجميدها  إثر خفوت دورها في مختلف 
القضايا العربية. كما غاب الدعم للشعب الفلسطيني في المنتديات الرسمية، وخفت تماماً في الصحف والفضائيات بشكل يدعو للدهشة، لأن 
القضية الأولى بالرعاية في تاريخ العرب والمسلمين بات الجميع يتهرب منها، مفضلًا الحديث عن إمكانية إحراز السلام وبث المزيد من رسائل 
الترحيب والقبول بالشــريك الإســرائيلي، حتى لو انتهى الأمر لحصول الفلســطينيين على »ماكيت« لدولة لا وجود لها على الواقع. معادلات 
التاريــخ تشــير إلى أنه كلما تخلت العواصــم العربية عن قضيتها الأولى وجرحها الــذي لم يكف عن النزيف، ترتد نحــو قضايا وهمية. وعن 
وبالأمس خلت الصحف المصرية من الحديث عن المخاطر والتهديدات التي يواجهها القدس والأقصى، بشــكل غير مســبوق. فيما سعى كتاب 
للحديث عن فرص لتحريك قطار الســلام من جديد، وإن كان الســائق لا يجيد ســوى اللغة العبرية، وهي اللغة التي باتت تحظى بالقبول في 
دور الصحف العربية التي تلهث خلف عواصم باتت تنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها عبئا يجب الخلاص منه بأي ثمن. واهتمت الصحف 
المصرية الصادرة أمس الخميس 9 يونيو/حزيران بالثناء على الرئيس والمشــاريع التي يفتتحها، كما اهتمت كذلك بالتنديد بالحكومة بســبب 

ظاهرة انتشار الغش في امتحانات الثانوية، وواصل عدد من الكتاب دعم نقيب الصحافيين في المعركة التي يخوضها وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

بؤس الإقامة في خيمة الحداثة 
ثمة حقائقُ، لا تخلو من حدها المأساوي، خاصة منها تلك المقترنة بالمجال 
الحضاري والثقافي، بفعل تورطها في قضايا شائكة، لم تكتمل بعد الشروط 
الملائمة للخوض فيها، كما هو الشــأن بالنسبة لما يتم إنتاجه، ومن دون أي 

رؤية نقدية ذاتية، من خطابات فضفاضة حول إشكالية الحداثة. 
وهو إنتاج لا يكاد يختلف في شــيء، من حيث الجوهر، عما يتم تصنيعه 
يوميا، وعبر مختلف الوســائط الإعلامية من خطابات، عبثا تحاول إقناعنا 
بحمولتها الفكرية، أو السياســية، أو الاجتماعيــة، بفعل افتقارها إلى الحد 
الأدنى من العقلانية، والمعرفة الواعية باشــتغال إوالياتها في كل من المراكز 
أو الهوامــش، على حد ســواء. فالمتلقي للخطابات المتمحــورة حول أنواء 
الحداثة، ومتاهاتها، يستشــعر حال دنوه منها، عنــفَ ذلك الارتباك الكبير 
المســتبد بمنطوقها، والناتج حتما، عــن حالة مزمنة من الفصــام الثقافي، 

الحاضر بقوة في تفاصيل ما تلهج به من آراء وتصورات. 
فِصام يؤدي إلى ظهور تشققات واسعة في بنيات هذه الخطابات، نتيجة 
وعيها العميق، بوهم اندماجها في لعبة لا قِبَل لها بضراوتها، أو بســخافتها، 
وبخطورة الاســتغراق في إيقاع شــطح، لا علاقة لإيقاع أجسادها به. إنها 
مأســاوية الاندماج في خطابات »آخر« محروس بمســافاته ومســاحاته، 
وحواجزه، ومهاويــه، في صورة عَراءٍ تام، يســتميتُ من أجل التماهي مع 
زمن صقيعي، ممعن في قسوته القارصة، حيث لغةُ الذاتِ ليست بعدُ مؤهلةً 

للإنصات إلى ذاتها، فبالأحرى إلى أصوات لغات الآخر وإيقاعاته. 
ذلك هو مصدر الارتباك، المتجذر في ما يدبجه المثقف العربي من خطابات 
حول الحداثة، والذي يلــح على مُداراتِه، في أفق استســلامه لهوس قفزة 
ذهنية طائشــة، لا علم له تماما بمســتقَرّها المنتظر، والذي لا يعدو أن يكون 
جرفا عميقا، ينتهي إلى قراره مطاف ما يدبجه من خطابات. تلك هي حالتنا، 
حيث لن يكون بوسعنا التأكد من وهم حضورنا، إلا عبر حتمية الانتماء لفيء 
تلك الشجرة المسماة بالحداثة، أو بالأحرى، تلك العصا القابلة للإعلان عن 
هويتها الماحقة، وهي تلتهم كل الخطابــات الإبداعية والجمالية، والفكرية، 
التــي يمكن أن تغامر بانتقالها المتهور من »عقم« هوامشــها، كي توجد حيث 
هي. إنه خطاب الحداثــة، يعلو ولا يعلى عليه، الذي يغريك بحلم التموضع 
فيه، كي تحس، كما لو أنك تحولت خلسة إلى نواة سحرية، ومقدسة، داخل 

فاكهة أسطورية، مهيأة لأن تبتلعك تماما، قبل أن تفكر أنت في تذوقها. 
والحال إن الأمر يتعلق بتهافت غريب، على الانتماء إلى المشــهد الكوني، 
المعبــر عنه في مرجعيات لها أسســها وقوانينهــا، وإوالياتها الخاصة بها، 
حيث يكون الخطــاب حريصا على تمويه ارتباكه، وتمويــه ما يتغلغل فيه 
من خواء، باستحضارات متتالية وعشوائية، لأعلام الحداثة الكونية، التي 
يكون لها دور مباشــر، في تنويم القراءة، كي تصرف انتباهها عن ملاحظة 
الارتباك الفاجع الحاضر في تضاعيفها. إن إلحاح الخطاب على اســتحضار 
أرواح ســادة الحداثــة وأوليائها، يهــدف إلى إيهام القــراءة، بمصداقيته 
ومشروعيته. فالرمز الحداثي المســتحضر، يكون أكثر أهمية من استحضار 
مشــروعه النظري والفكري، حيث لا داعي للتورط في إثارة الإشــكاليات 
المركزية، الحاضرة في مســارات هذا الرمز أو غيره، وبدل ذلك، يكفي القيام 
بعملية تشذير عشوائي لبعض مقولاته، من دون أن تكون لها بالضرورة أي 
علاقة موضوعية بالسياق الواردة فيه. إنها تتحول إلى مجرد جمل، أقوال، 
تعليقات، يمكن أن ترِدَ في أي حديث، في أي خطاب، وفي أي تعبير. وبالتالي 
فإن هذه الأقوال/الأعلام المســتحضرة عشوائيا، ولا تحيل على أي منظومة 
فكريــة معلومة، فإنها غير قابلة لبلورة أي فكــرة، موقف، أو رؤية، باعتبار 
أن ما يستحضر كســند مقولاتي/مرجعي، لا يلبث أن يتبخر، كي يلقي بثقله 
الشــبحي الكبير على الســياق، متخذا شــكل حاجز، يحول دون تدفق ماء 

الدلالة النصية. 
إن الاستحضارات المرجعية، تبدو مبطنة بإحساس دفين بضآلة الكاتب/

الكتابة، أمام أولياء الحداثة، علما بأن من يعاني من بؤس هذا الإحســاس 
المزمــن، لا يمكن أن ينتمي بحال إلى فضاءاتهــا. وكما هو معلوم، فإن عملية 
الاستحضار، هي على درجة كبيرة من الحساسية، وذلك بسبب الاختلافات 
الجذرية القائمة بين النســق المستحضر، والمســتحضر إليه، مما يضاعف 
من حضور عملية التكييف القســري للشواهد، كي تنسجم وضدا عليها، مع 

السياق المقحمة فيه. 
إن الأمر يتعلق بســوء فهم، وبســوء تقدير للفوارق الدلالية القائمة بين 
الأنساق، الذي قد يجد تبريره، في الاشتغال المشترك »بالثوابت الكبرى!«، 
التي يتعذر معهــا إيلاء أي اعتبار لخصوصية ما. والحــال، أن هذا التبرير 
قد يكون ممكنا، حينما تضيق نســبيا تلك الفوارق القائمة بين الحضارات، 
حيث تتأكد إمكانية إعلان النماذج الأصلية عن حضورها المشــترك، هنا كما 
هناك، ولكن وفي حالة مواراة هذه النماذج الأصلية، تحت جبال وأراض من 
الاختلافات الثقافيــة والاجتماعية، والتاريخية، حيث لا مجال لتلمس الحد 
الأدنى من بنيات التماثل والتشــابه، فإن عملية الاستحضار، تعتبر في حد 

ذاتها، جريمة معرفية وحضارية لا تغتفر. 
إلى جانب ذلــك، يلاحظ أن أهم ما يراعيه المتهافتون على خيمة الحداثة، 
خوضهــم في المعيقــات العامة، التي تعانــي منها المجتمعــات العربية، من 
قبيل غيــاب الرؤية العقلانية للعالم، وهيمنة الســلط الســلفية، بمختلف 
امتداداتهــا، غياب العدالة الاجتماعية، والتقاليــد الديمقراطية، إلى جانب 
انعــدام الحق في التفكير، وفي التعبير، والجهل بمفهوم الهوية، وغيرها من 
الإشكاليات القابلة لأن تدمج في سياق الكتابات العامة، بعد إخضاعها لقليل 
من التحيين، الذي يساعد على ربطها بسياق أحداث وملابسات، مألوفة في 

حياتنا اليومية. 
إن بؤس هذه الخطابات، يتمثل في اشــتغالها بالكليات الفضفاضة، في 
حين، تظل التفاصيل الفارقــة متمنعة عليها، بفعل عجزها عن تمثلها معرفيا 
وثقافيا، وهــو العائق الذي يتعذر تجاوزه ما لــم تتحقق إمكانية التخلص 
من ســلطة الاجترار، وســلطة الاستظهار، فضلا عن تفشــي حالة الشعور 
بالضآلة، أمام المرجعيات »المقدســة«. أيضا يمكــن معاينة البؤس ذاته، من 
خلال إيلاء القليــل من الاهتمام بمعجمها، وأســاليبها المعتمدة في البرهنة 
والحجاج، حيــث تظل مطبوعة بنبــرة وعظية، يمكن الحديــث معها، عن 
ازدواجية رؤية فكرية، ظاهرها حداثي، وباطنها سلفي وفقهي، تتصاعد من 
أعضائه المتكلســة روائح البخور. رؤية، يحاول ظاهرها أن يتقمص مُسحة 
العقلانية، فيما يكون باطنها، موجها بنداءات الأرواح القديمة. إنه الخطاب 
المزدوج، بالمفهوم الفج والقدحي للكلمة. خطاب زئبقي، مرده ذلك الارتباك، 
الناطــق بضمير ثقافي معطــوب، وذلك الفصام الرهيــب، الحال في ذوات 
مخلصة لنداءات الســلف المقيم فيها، قدر إخلاصها للرغبة في الانتماء إلى 

سحرية الكوني واستحالاته. 
إن البؤس المضاعف هنا يتمثل في الكتابة بالذاكرة، المســتهدفة أصلا من 
قبل الحداثة، باعتبارها عبئا، ورمــزا للتخلف، وعائقا ينبغي تجاوزه، إنها 
ذاكرة تشــتغل بتقنية الجذاذات، ذات الطابع المدرسي، الذي قد تكون له - 

ربما- مشروعيته بين الحيطان الأكاديمية. 
إن الأصــل في هذا البؤس، الذي ليس لنا ســوى أن نقــر بحضوره، هو 
تداخــل عناصر متنافرة في بناء الذات، عناصر موســومة بتعدد اعتباطي، 
مزاجــي، وعشــوائي، لا علاقة له بالتعــدد العقلاني، لأنــه وهنا تحديدا، 
موجه بالحسابات الضيقة، الملزمة سلفا بمراعاة الشروط المحايثة لقول ما، 
ولسياق ما. إن الأمر يتعلق أيضا بتلك الرقابة الذاتية المتجذرة فيها، والتي 
تعرقل أي إمكانيــة للتفكير الحر. بمعنى أن شــبح الحداثة، يمارس رقابته 
على شبح القدامة، والعكس بالعكس. إن الأمر له علاقة بوهم الاختصاص. 
وهو أمر مغلوط، ومفترى عليه، وغالبا ما يعود إلى جهل تام، بالقنوات التي 
تتسرب عبرها الخطابات المضادة والعشوائية إلى مادة الاختصاص، التي 
غالبــا ما تكون ضيقــة، ومقتصرة على عناصر جزئيــة وباهتة، هي المقابل 
الموضوعــي للفقر المعرفي، وضيق أفق الرؤية. ذلــك أن الاختصاص الفاعل 
والبنــاء، هو الذي يكون مؤهــلا لاحتواء الهوامش اللانهائية، المتســاكنة 
في محيط القول، وقــادرا على التقاط الأصداء الخفيضــة المقبلة من أفاقها 
القاصيــة، باتجاه مراكز الكــون، ومراكز الرؤية والتمثــل. أيضا، هو الذي 
يكون خبيرا بتقنيات الإنصات إلى ذلك الحــوار المتعدد الأطراف، والمتعدد 

المسالك، العابر لأرض الاختصاص.
 لكن خارج هذا الاحتمال، تظل إشكالية الحداثة العربية مطمئنة لضمور 
خطاباتها، باعتبــار أنها لا تحتل إلا هامشــا ضيقا فــي الاهتمامات العامة 
للمثقفــين والمبدعين، الذين يجــدون في الخطابات الســجالية والإبداعية 
ضالتهم الكبرى، من موقع اســتنادهم في تحقيق فعل الحضور، إلى حظوة 
الطاقــة الانفعاليــة دون غيرها. وهو شــيء طبيعي، يعــود- ربما- إلى 
غياب العمق الجســدي في بنية القول، وإلى الاحتجاب التام للغيمة داخل 
البنطلون. إن شاشــتهم الثقافية، غير مهيأة تماما للكشف عما تتهيب العين 
من رؤيته، حيــث تنعدم إمكانية الحديث عن الحداثــة، بالصيغة المرجعية 
المعتمدة لدى أوليائها. إن تخليص الجســد من أسماله يحتاج لعدة قرون، 
والنظر إلى الحداثة بعيدا عن النظر إلى الجسد، يظل مجرد وهم، وتحريف 

مباشر لمجال الرؤية وجمالياتها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب      

رشيد المومني٭

قْد والإبداعِ الَمغارِبِيَيْن بصَدَدِ ما قالَه »الدكتور« صلاح فضل عن النَّ

الأعْمَــى الَّـذِي يَقُودُ المبُْصِـر!
  ■

»أعــرف وأنا على علاقــة صداقــة حميمة ببعض 
ونســين والجزائريــن، أن  النقــاد المغاربــة والتُّ
بعضهــم مولــع بالغموض الشــديد جدا فأبســط 
المناهــج اليســيرة الجميلــة تتحول فــي قلمه إلى 
لوغاريتــم يصعــب فــك لغــزه، وبعضهــم الآخــر 
ليســت لديه قدرة كبيرة على الاســتيعاب النظري 
والتطبيــق العملــي، وهــم يفتقــدون فــي المغرب 
العربــي عمومــا ـ وهذا نقــد لهم ـ لرصــد الظاهرة 
وفقا لبصيــرة نقدية تطبيقية، أمــا المبدعون منهم 
فيحتاجــون إلــى مثقفن مشــارقة لكــي يضيئوا 
أعمالهــم، لأنهم قد يتملكون زمــام الأفكار الكبرى 
لكنهم لا يعرفــون ـ في مجملهم ـ كيفية تبيئتها ولا 

تطبيقها على الواقع الإبداعي«.

هذا الكلام للمصــري، »الدكتور« صلاح فضل. 
قْــدِ«، أو ما  وهــو، في اعْتِقــادِ صاحِبِه، نقــدٌ لـ»النَّ
قاد المغارِبَة، والتونسيون، والجزائريُون،  يَعْتَقِد النُّ
ــا غُمُوضٌ وفَذلَكاتٌ كلامِيَة،  ه نقد! في ما هُو، إمَّ أنَّ
يَصْعُــبُ فَــكُّ مغالِيقِهــا، أو هــو جَهْــلٌ بالمناهِــج، 
وسُــوءُ هَضْمٍ لَهــا، مهما كانتْ سَــذَاجَتُها. فَهُم لا 
لُهُــم لِتَكْييفِ،  يَمْلِكُون البَصِيــرَةَ النقدية التي تُؤهِّ
وتَبْيِئَــة هــذه المناهــج، ووضْعِهــا فــي ســياق ما 
يقْرَأونَه. وهذا ما يَجْرِي على الُمبْدِعِنَ، من شُعراء 
قاد المشارِقَة، لأنَّ  ن، فهم يَحْتاجُون إلى النُّ وروائِيِّ
وْء الذي سَــيُتِيحُ  المشــرق، وَحْدَهُ، هو مَــكان الضَّ

لِظُلْمَة ما يَكْتُبُونَه، ويقُولونَه أن تَنْجَلِي، وتَظْهَر. 

ـ  أولًا : هــذا كلامٌ فيه تَعالٍ، وانْتِفاخ، كان يمكنُ 
قَبُولُهُما منذ ما قبل سنواتِ السبعينيات من القرن 
الماضِي، حنَ كَان المغْرِب قارِئاً للمشِــرق، تابِعاً لَهُ 

شْرِ، وفي الإعلام. في التعليم، وفي النَّ
ـ  ثانيــاً: مثل هذا الــكلام، كان يُمْكِــن قَبُولُه من 
جُلُ الــذي، مهما  الكِبار، مثل طه حســن، هــذا الرَّ
قَسَــا في نَقْدِهِ، في مــا كَتَبَه، وفي مــا خاضَه من 
معــارِك، فَهُو كانَ صاحِبَ مَشْــرُوع فِكْرِي ونقْدِيّ 
كبيريْن وَعَظِيمَيْن، كان لَــهُ تأثيرٌ في الأجيال التي 
م  عِياً، أو جَاهِلًا، بما يتكلَّ جــاءتْ بعْدَه، ولَمْ يَكُن مُدَّ
عَنْه، ولا أَعْمى، مثلما يَحْدُثُ اليوم عند كثيرِين من 
ن فَاتَهُم قِطارُ المعرفة، أو هُم،  دَكاتِرَة المشــرق، مِمَّ
بالأحْرَى، ما زَالُوا لَــم يَخْرُجُوا من كَهْف أفلاطُون 
لال التي  لِيُدْرِكُوا الفَرْقَ بَيْــن الواقِع، وبن تِلْك الظِّ
وارِ،  تــأْكُل أبْصارَهُم وتُعْشِــيها، أو تُصيبُهــا بالدُّ

سانِ. ولَجْلَجَةِ اللِّ
ـ ثالثــاً : »الدكتــور« صــلاح فضــل هــذا، وأنــا 
أَحْتَفِظُ لَــه بصِفَتِــه الأكادِيميَة التــي تَنازَلْنا عَنْها 
ـ نحــن المغارِبِيُــن ـ في مــا نَكْتُبُــه ونَنْشُــرُه، رَغْمَ 
حَمْلِنــا لَها، وهو حريصٌ، مثل غيره من المشــارِقَة 

علــى تَثْبِيتِها فــي كتاباتِــهِ، باعْتِبارِها سُــلْطَةً، أو 
ــرْعِيَةِ المعرِفَيَة، وفَرْضِها على  نَوْعــاً من تَثْبِيت الشَّ
الآخرين، حِــنَ أرادَ رُكُوبَ مَوْجَــة النقد الحديث، 
أو المناهِــج البنوية التي كانــتْ ظَهَرَتْ في أوروبا، 
وفي فرنســا تحديداً، وليــس في إســبانيا، كَتَبَ 
كتاباً ضَخْما، في عــدد أوْراقِه، عن البنيوية، حِن 
شَــرَعْتُ في قراءتِــه، وأنا طالِبٌ فــي الجامِعَة، لَمْ 
نِي، أدْرَكْتُ، قِياساً بِما كُنْتُ  أحْتَمِلْهُ، ولَمْ أكْمِلْهُ، لأنَّ
اد ومُتَرْجِمِــن مغاربة، أو ما  قرأْتُهُ من أعمــال لِنُقَّ
لَعْتُ عليه من كتابات باللغة الفرنســية، أنَّ  كُنْتُ اطَّ
كاتِبَ هذا الكِتاب، لا علاقَةَ لهُ بأُصُول هذه المناهِج 
ه ترجماتِ بعــض مفاهيمها،  ه شَــوَّ ارِئَــة، وأنَّ الطَّ
ه فَهْمَها، وهذا ما ســأَجِدُ عليه غَيْرِي من  كما شَــوَّ
لَبَة والأســاتذة، الذين رَفَضُــوا الكِتاب، آنذاك،  الطَّ
ه كتابُ تَعْتِيمٍ،  وانْتَقَدُوه، أو غَسَلُوا أيْدِيهم منه، لأنَّ
عِي الدكتور،  لا كتاب »بَصِيرَة« و »تَكْييف«، كما يَدَّ

ن. اد المغارِبِيِّ قَّ في ما يقولُه عن النُّ
ـ رابِعاً : هــذا كلامُ لَيْلٍ، لا نَهارَ لَــهُ، لأنَّ صاحِبَهُ 
قْــدِ المغارِبِــيّ، ولا عــن  لا يَعْــرِفُ شَــيْئاً، لا عَــنِ النَّ
الإبــداعِ، فــي هــذه الجغرافيــة العربيــة الُمنْفَتِحَة 
عاء.  قافاتِ والمعــارف، بدُون عُقَــد، أو ادِّ علــى الثَّ
فقراءَاتُه، هــي تفارِيق، وتقاطِيــع، لا صِلَةَ لَها بما 
حَــدَث مــن انتقــالاتٍ كُبْرَى، فــي الفكــر، والنقد، 
والإبــداع، وأيضاً في الفــن، في المشــهد الثقافي 
ــرْقِ، في زمن  المغارِبِيّ، الذي كما اسْــتَفاد من الشَّ
علي عبد الرازق، وحســن المرصفي، وطه حسن، 
ى لا أذْهَب  ــن فقط، حتَّ والعقاد… أكتفي بالمصرِيِّ
إلــى غيرهم مــن بلاد اللــه العربيــة، اسْــتفاد من 
أوروبــا، ومن أمريكا، وعــرَفَ كيْف يَهْضِم طعامَه 
الغَنِيَّ هذا، ويتْرُك مِنْهُ مــا كان فُضْلَةً، في أطْرافِ 

صُحُونِه.
اقِدَ  ـ خامِســاً : »الدكتور«، الذي يَعْتَبِر نفسَه النَّ
ــلَ لِيُضِــيءَ مــا نَكْتُبُه من إبداع، هــو مَنْ كان  الُمؤَهَّ
مُســاهِماً فــي جَريرة المليون شــاعِر، التــي كانتْ 
مَطِيَةِ، وتَكْرِيساً لِشِــعْرٍ، لَمْ يَخْرُجْ عن  تَكْرِيســاً للنَّ

ــفَاهَةِ التي هــي تَعْبِير عــن »القصيــدة«، بِكُلِّ  الشَّ
ــعرِيّ« العربِيّ،  ة فــي »العَقْل الشِّ ــبَ بِنْياتِها الُمتَرَسِّ
بتعبيــر الصديق الشــاعر خزعــل الماجــدي، منذُ 
غُ هذا  أكثــر من أربعة عشــر قرنــاً. فما الذي يُسَــوِّ
اقِدُ، يَعِيشُ في  الانْقِــلاب، في الأفْــكار، إذا كان النَّ
ى، فقــط، لِتَبْرِير،  الحاضِر بعقل الماضي، أو يَسْــعَ
ما سَيَتقاضاهُ من عُمُلاتٍ، مُقابِل تَسْوِيغِ القَدامَة، 
التــي هــي مُحــاكاة مَعْطُوبَــة لِشِــعْرِ الكِبــار، من 
أمثال أبي تمام، والمتنبــي، والمعري، وأبي نواس، 

والبردوني، والجواهري، أو تَشْويه لَها؟
ى  قِ، ولا لِتَرْجَماتِه، ولا حتَّ لا نَحْتآجُ لِنَقْدِ المشــرِ
رْجَمَة، وهذا  لِفِكْــرِه، إذا كان هــذا الفِكْر، وهــذه التَّ
ظَر، أو بَصِيرَة، فيها  عاءً، وضَحالَةً في النَّ قْد، ادِّ النَّ
عِي  من الغَشــاوَةِ ما يَكْفِــي لِيَجْعَل مــن الَأعْمَى يَدَّ

قيادَةَ الُمبْصِر.
الَمغارِبِيُون، في ما راكَمُوه من دراســاتٍ حديثَةٍ، 
وفي ما ترجَمُوه مــن أعمال كُبْرَى، وما عَقَدُوه من 
حــوار مع الغَرب، هُــم من أتاحُوا للنقد المشــرقي، 
أن يَخْــرُجَ مــن تاريــخ الأدب الذي كان غَــرِقَ فيه، 
اب، بدل  ومــن نَقْدِ المضامــن، والحديث عــن الكُتَّ
ةٍ،  صُوص، وهُم من تَرْجَمُوا المفاهيم الكبرى بِدِقَّ النُّ
ياقات المعرفية والتاريخية التي  احْتَرَمُوا فيها السِّ
لَتْ فيها هــذه المفاهيم، بعكس مــا نِجدُه في  تَشَــكَّ
كتاب صلاح فضل، السّالف الذكر، وفي كتاباتِه، 
ــاذج الذي كتبه  عموماً، بينها كتابه المدرســي السَّ
، أكل  عــن محمــود درويــش، بلغة ووعْــيٍ نقــديٍّ
قْد وشَرِب ناهيك عما صدر من ترجماتٍ  عليهما النَّ
في مصر، أعــاد المغاربة تصْحيحها، بعــد نَقْدِها، 
وكشْــفِ هَفواتِها الُمرْتَبِطَة بالفَهْــم، قبل التأويل، 

بينَها أعمال جون كوهن، وغيرها. 
الكلامُ الذي صَدَرَ عــن »الدكتور« صلاح فضل، 
ناقِــد المليون الــذي لا تَرْبِطُنِي به علاقة مباشِــرَة، 
نِي رَفَضْتُ  ولَمْ ألْتَقِه، أو جالَسْــتُه من قبل، رَغْم أنَّ
قاء الــذي كان فيه إلى جانِــبِ الدكتور  حُضُــور اللِّ
الآخر، جابر عصفور، وزير ثقافة مبارك والعَسْكَر 

في مصر مــا بعد »الثــورة«، في المعــرض الدولي 
للكتاب في الــدار البيضاء، رغم دعــوة الأصدقاء 
نِي لم أجِد مــا يَجْمَعُنِي بــه، مثلما جمعَنِي  لــي، لأنَّ
قّــاد المصرين  اب، والنُّ ــعراء والكُتَّ بغيــره من الشُّ
الأصدقــاء، ممــــــن أقــرأُ لَهُــم بتقديــر واحْتِرام، 
ــعر العربي  يَتُها في الشِّ وأعْتَبِــر تجارِبَهُم لَهــا أهَمٍّ

الُمعاصِر.
هُمــا مشــرُوع،  عُمُومــاً،  قــد، والإبْــداعَ،  النَّ إنَّ 
لَب،  وذَهابٌ إلى المســتقبل، وليس كتابةً تحت الطَّ
أو تَقْرِيضــاً، بــلا دَاعٍ، في مــا يَكْتُبُــه بعض الذين 
كَتَبَ عنهم صلاح فضل، من الِمصْرين، من شُعراء 
الدرجــة العاشــــرة، ومــن غيرهــم من بــلاد الله 

العربية.
 فحــن يَكُون النقــد بهــذا المعنَى، يَصِيــر وَبالًا 
ــه تَزْوِير، وتحريفٌ،  قْد، لأنَّ ــعْر، وعلى النَّ على الشِّ
وتشــويهٌ لجماليات الكِتابَة، ولأفقها المســتقبَلِيّ، 
الذي راهَنَتْ عليــه »الكتابة«، كما هي اليوم جارِيَة 
ــعر العربي الُمعاصِر، الذي ليس هو شِــعْر  في الشِّ
المليــون! ولا هو شِــعر عبــد الُمعطي حجــازي، ولا 
هو شِــعْر، شُــعراء الخليــج من أصحــاب الإمارة 
ر أكبر من هذا، وهــو قَلَقٌ، وتَجْرِيبٌ،  ــعْ والمال. الشِّ
واكْتِشاف، واخْتِلاق، وليس تكراراً، واجْتِراراً لِما 

مَضَى، وانْتَهَى، أو انْحَسَر زَمَنُ إبْداعِه.
وأوَدّ هُنــا، أن أُشِــيرَ إلى مــا كان كَتَبَه صديقُك 
ــاعِر  ــانَ سُــقوطِه، عن الشَّ وزيــر ثقافة مبــارك إبَّ
احِل، الصديق محمد عفيفــي مطر، بعد وفاتِه،  الرَّ
وليس في حياتِه، من نَقْــدٍ لتجربتِه، التي اعْتَبَرَها 
تقليديــة عتيقةً في لغتها وصُوَرِهــا، وكُنْتُ أجَبْتُ 
عنــه في أحــد أعداد جريــدة »أخبــار الأدب«. هذا 
وْع من النقد الذي هو تَضْليل، وتَزْييف، لا يَرُوم  النَّ
الإضافَة، بقدر ما يَسْــعَى إلى الإســاءة، وتصفية 
الحســاباتِ القديمة، لا غير. الأمْر نفســه فَعَلَه مع 
الصديق الشــاعر عبــد المنعم رمضــان، الذي كان 
كَتَــبَ عنه مقالةً،  في جريــدة »الحياة« أطْرَى فيها 
ن، وحن  ــعراء الُمهِمِّ على تجربتِه، واعْتَبَرَه من الشُّ
ا، كَتَبَ في الجريدة نفســها،  وقَع بينَهُما خِلاف مَّ
رِيَةِ، ويَعْتَبِرُه تابِعاً، في ما يَكْتُبُه  ــعْ دُه من الشِّ يُجَرِّ
ادٍ تَجاوَزَتْهُم المعرفة،  لأدونيس. هذا هو سُــلُوك نُقَّ
وليــس  الحداثِــي،  ــعرِي  الشِّ النــص  تجاوَزَهُــم 
عْنَ في كُلِّ شــيء،  لُــوا الطَّ الحديــث، فقــط، ففضَّ
هُــم لا يَقْتاتُــون فــي معرفتِهِــم، إلا بمــا انْتهَى،  لأنَّ
وأصْبَــحَ في عداد الُمتلاشِــي. الغريــب، أنَّ هؤلاء، 
هُم من تَجِدُهُم في كُلّ مكان من  أرض الله العربية، 
وهُم من يقترِحُون من سينوبُ عنهم في لِقاءاتٍ لا 
يَحْضُرُونَهــا، وهذه هي مُعْضِلَــة واقعنا الثقافي، 
ئ، الذي  يِّ ياسي السَّ التي هي انْعِكاس لواقعنا السِّ
أصبح فيه العَسْــكَر جُنْــد الله الذي سَــيُنْقِدُنا من 

ور.   لْمَةِ إلى النُّ لال، ويُخْرِجُنا من الظُّ الضَّ

٭ شاعر مغربي

المقروء والمكتوب في أوديسات سليم بركات
تُحيل قراءة كتابات ســليم بــركات إلى الكثير من 
القضايا الإشكالية التي تخصّ إجناسية المادة الأدبية 
المكتوبة، ومستويات لغته الشعرية والسردية، فضلا 
عن علاقتها الُمضطربة والشــائهة مع إشكالية الهوية 
والاغتراب بتوصيفها اللغوي السيميائي والتعبيري.
يكتب ســليم بركات بنوع من الثأرية مع اللغة ومع 
الهويــة، إذ تتمثل هــذه الكتابة هواجســه العميقة، 
واستلابه الشخصي المســكون بالمفارقة، فهو يأخذنا 

كـ)قرّاء( لأعماله الشــعرية والسردية والسيرية إلى 
ما يشــبه التحَفّز والحذر، ولما يمكــن أن تُفضي إليه 
من أســئلة تمسّ وجدانه )الشقي( مثلما تمسّ سرائر 

بلاغته في الكتابة.
هو يكتب بـ)العربية( وكأنه يفترســها، أو يغالب 
بها الآخرين، إذ تضعه الكتابة عند شفير الوجود كما 
والاقتحام  التمرد،  شــتى،  شهواتٌ  تُساكنه  يسميها، 
والحرية والخــوف والهُجرة والفقد، حــدّ أن كائنه 
المضطــرب دائما/ كائن موسســيانا يجدُ نفســه في 
متاهة، تلــك التي تقذفــه إلى أمكنة مضــادة، أمكنة 
توهمه بالأوديسات وبالبحث عن وجود لا شفير له، 

عن مدن لا تهاجر، لا تحارب.
سليم بركات الشــاعر هو ذاته الروائي، يتبادلان 
الحكي والاستعارات والأوهام، مشدودين إلى غواية 
المعنى الغائب، الطُلسّــم الذي يتكئ بشــيفراته على 
اللغة بوصفها التعويضي وليس التوصيلي، إذ تبدو 
هذه الوظيفة وكأنها نزوع للمجاهرة بفرادة الشــاعر 
وتعاليه خارج المكان والقبيلة والأثر، وحتى البلاغة 
التي يجترحهــا البعض لقراءته يتمثلهــا الكثير من 

التحــولات العاصفة، فهو لا يطمئــن كثيرا للغة التي 
يكتبها، لــذا ينحتُ فيها كثيــرا، ويبعثر في أنظمتها، 
ويُضلِــل عبرها مســار تلك القراءة، حــدّ أنه يوحي 
وكأنه تحت وطأة إحساس باغتراب وجودي مفارق، 
له أســئلته وإحالاته، وله أيضا شــغفهُ الباعثُ على 

مواجهة وزر أي مهيمنة قد تجرّه إلى قاعها وغيلانها.
الكردي في المكان غير الكــردي في اللغة، إذ ليس 
له )إلّا الريــح( كما يقول محمــود درويش، وهذا ما 
عاش مفارقته وهواجسه ســليم بركات، فهو الغامر 
في استيهامات المكان، لكنه المطرود من اللغة، وهكذا 
ثنائية وضعتــه في لعبة ملتبســة، لا تاريخ لها، ولا 
حــدود لها، قــدر ما انكشــفت عليهــا كينونته، تلك 
التي ظلت أكثر تورطا في الاســتلاب والوجع والفقد 
والبحث عن خرائط أخرى، وأمكنة أخرى وأناشــيد 
أخرى يمكن لها أن تــرمم خرابه العميق، وأن تعي له 

صوت الكراكي المفقودة.
كُلّها شيفرات  العجائبي والفانتازي والســحري، 
للتمرد على الوضوح في المكان والســلطة والتاريخ 
والهويــة المهيمنة، مــا أعطى لقصيدة ســليم بركات 
غوايــة أن تكون صاخبة ومتمــردة، ولا وضوح لها، 
ولا اطمئنان لخطابها، فهي قصيدة مزاجه الشخصي، 
وسؤاله الشــخصي ورعبه الشخصي، ووعيه الحاد 
بأوهــام التاريخ الــذي يصنعه الآخــرون/ الجحيم 
على حدّ قول ســارتر، مثلما لا أجــده بموقع من يريد 
أن ينحــاز- من خلال تلــك القصيــدة- للنبش في 
الراهن باســتلاب لساني  المسكوت عنه، المســكوت 
تعبيــري ودلالــي، والمطوي على ســرائر يحاول أن 

الكردي  أســاطير  اســتعادة  عبر  يســتعيدها 
المهاجر والعاشق..

أوراقــه  كتــب  أن  فمنــذ 
الشــعرية الأولــى »كل داخل 
وكل  لأجلــي،  ســيهتف 
خــارج أيضاً« و»هكــذا أبعثر 
و«للغبــار،  موسيســانا« 
الفريســة  لأدوار  لشــمدين، 
الممالــك« و«الجمهرات«  وأدوار 
اللغة أمام رهان الوجود،  وضع 
فهمــا يبــادلان لعبة الفريســة 
في  تضعــه  مثلمــا  والصيــاد، 
وسط  عن)لذّته(  الباحث  سياق 
عتمة الوجود، حيــث هذه اللغة 
الشــعرية هي ذاتها التي تشتبك 
مع تاريخ طويل ومنهك مع الغناء 

والملحمة والسيرة.
الهاجــس  هــذا  أن  أحســب 
الشــعري القلِق والُمريب هو الذي 
دفعه للمغامرة الأكثر جموحا نحو 
كتابــة الرواية، تلــك التي تمثلت 
أســفار ســيرته الوجودية، سيرة 
أمكنته  ومراثي  وخساراته  وجوده 
الداخليــة والخارجية،  وهجراتــه 

إذ كتب روايــة »الجندب الحديدي/ ســيرة طفولة« 
ورواية »هاته عاليا، هات النفير على آخره/ ســيرة 
الصبــا« وهذا مــا يمكن تســميته مجــازا بـ«كتابة 
البراءة« وأنّ رواياتــه الأخرى الأكثر تمثلا لتجربته 

الثقافية يمكن وضعها ضمن مقترح )كتابة الخبرة(..
غواية المحرر الثقافي

ليس من اليســير وضع تجربة سليم بركات خارج 
الثقافي العربي، ليس  التحولات العاصفة في المشهد 
لأنه يكتب بطريقة مفارقة، أو أن عقدة الهوية جعلته 
يتعاطى مع اللغة العربيــة وكأنها فكرة هرمان مليفل 
عن الحوت )موبي ديك( حيــث التحدي والافتراس 

والقوة والغريزة مقابل الشغف بالبقاء.
فضاءات تجربة سليم بركات الثقافية وشغفه بدتْ 
أكثر وضوحا في عمله التحريري في مجلة »الكرمل« 
التــي رأس تحريرها محمود درويش، وأحســب أن 
ما كان يكتبــه من مقاربات تضعنا أمــام وعي عميق 
بالمشــهد الثقافيــة وبمعطياتــه وأســئلته، وحتى 
بلحظته الوجودية الغامرة، فالمجلة كانت شاهدا على 
لحظة ثقافية عربية كاشــفة، ليس بسبب مرجعياتها 
الفلســطينية، بل بســبب جدّة ما طرحته من سؤال 
ثقافي مفــارق، ومن رؤية عميقة لطبائع ما يعيشــه 
المشــهد الثقافــي العربي مــن تحــولات واغترابات 
والكينونة  والهويــة  الوجــود  تمــسُّ  وصراعــات 
والعلاقة مع العدو ومع الذات، وتضع سؤال الحداثة 
بوصفها اغترابــا قريبا من هاجــس الوجود المفقود 

الفلسطيني،  يعيشــه  هــذا الذي  وكأن 

الفلســطيني يبدو قريبــا من الكــردي الذي يعيش 
قلــق وجــوده ورهــاب الآخر الــذي يلاحقــه عبر 
القســوة والعنف، مقابل أن يظل هو موهوما بسحر 
وشيفراتها  وأوهامها  وبلاغتها  باســتعاراتها  اللغة، 

وأسحارها وطلاسمها.
لعبة المحرر الثقافي جزء من لعبة التعويض، خرج 
من إيهاميــة المقروء إلى وثيقة المكتــوب ليكون فيها 
ســليم بركات أكثر تمثلا لوجوده، ولرهاب ما يفقده 

من الوجود، أو ما يستعيده عبر اللغة.
الشاعر والأسئلة

كتابه الشعري الأخير »ســوريا« الصادر عن دار 
المدى 2015 أعادنا إلى لحظة وعيه الشعري الجامح، 
إذ بدت الأمكنــة الوجودية أمام لحظــة فقد مريعة، 
وأنّ الشــاعر لا يمكن أن يكتفي بوظيفة الشاهد، تلك 
اللعبة البــاردة والمحايدة، بل أن يجدَ نفســه قريبا 
من الجحيم، ذلك الذي يتلمسّــه عبــر حرائق اللغة، 
وعبر ما يمكــن أن تؤديه الوظيفــة التعبيرية، لكنه 
بدا في هذا الكتاب قريبا من صانع الشيفرات، تدفعه 
شــعرية الخبرة، لكي يتأمل العالم عبر خرائبه وعبر 
مراثيه، فـ«سوريا« الحرب ليست هي سوريا البحر، 
مثلما هي ليست موسسيانا الكردية، بل أن الكثير من 
الأوديســات الموحشــة أخذته، أو أعادته إلى أسفار 
بعيدة، شــاهت معها الأمكنة، وظلــت )بينلوب( هي 

كائنه الأثير المشغول بالانتظار..
قصيدة »ســوريا« الطويلة تكشــف لنا الســحر 
المفارق ما بين المقــروء والمكتوب، فــالأول قد يذهب 
بالشــفاهة حدّ أن يكون الشــاعر فيها هــو الرائي، 
هو المحتشــد ببلاغات تصويرية، وبنسق لغوي لها 
ضامره، وله ســرائره، مقابل المكتــوب الذي يحيل 
إلــى الوثيقة، تلــك التي ظل الشــاعر يرهنها لوعيه 
الغائــب والممحو، وحيث  الظاهراتي، حيــث يقصد 
يضج وعيه أيضا بصورٍ لم يشأ أن يُغيّبها، رغم قسوة 

الاستبداد والحرب والموت المجاني.
التحوّل،  بهاجس  مســكون  شــاعر  بركات  سليم 
وهاجــس الكائــن الــذي يطــارد العالم عبــر لغةٍ 
تســاكنه، ورغم هروبــه اللاواعي منهــا، لكنه تظل 
عالقــةً وصاخبة وجامحة، فهــي حصانه الطروادي 
الــذي يتلصص من خلاله على عالــم لا يطمئن إليه، 
وعلــى أمكنةٍ لا وقــوف لها ســوى أن تتركه مأخوذا 
ومفجوعا، لكنها بالمقابل- أيضا- تُبيح له أن يمارسَ 
ســؤاله الوجودي والهوياتي بنوعٍ من العلن السافر 

والثأري. 
 

٭ كاتب عراقي

صلاح بوسريفالدكتور صلاح فضل

صلاح بوسريف٭

علي حسن الفواز٭

سليم بركات
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مراكش ـ »القدس العربي«

من عبدالله الساورة:

 يطالعنــا الفيلــم الفرنســي »طبيب في 
الريــف« )2016( للمخــرج تومــاس ليلتي 
وبطولة فرنســوا كلــوزي والممثلــة ماريان 
باتريــك في قصة بســيطة عــن الهروب من 
البحث عن  المــدن.  جحيم المستشــفيات في 
الســكينة والهدوء في القــرى النائية. فيلم 
يرسم صوراً من معاناة ساكنة المدن وبحثهم 
عن ملاذات آمنة، هروبا من الخناق المضروب 

حول أعناقهم في المدن.
تدفعنا هــذه المقدمة التمهيديــة للحديث 

موضوعــن  عــن 
علائقهمــا:  تتشــابك 
والمدينــة،  الســينما 
الســينما  المقابل  وفي 
وســأركز  والباديــة. 
على  المقــال  هــذا  في 
السينما  تعاملت  كيف 
كثيمــة  المدينــة  مــع 
خلال  مــن  أساســية 
العلاقات  هذه  تشعب 
والمعقــدة،  الشــائكة 

القــوي للمدينة  وكذلك من خــلال الحضور 
)باريس، القاهرة، نيويورك، طوكيو، برلن، 
الدارالبيضاء، لشبونة..( في السينما العالمية 

كموضوع مركزي.
البرتغالي جو  وأقف عند حالــة المخــرج 
بيــدور رودريغيز وعلاقته بمدينة لشــبونة 

معها،  وأســراره 
من خلال مجموعة 
مــن أفلامــه التي 
لهــذه  رصــدت 

العلاقة.
السينما  تغدو 
ظاهــرة  اليــوم، 
بامتياز،  ثقافيــة 
في  عنها  غنــى  لا 
اليومية،  حياتنــا 
إنهــا جــزء مــن 
فراغنــا  أوقــات 
ذواتنــا...  ومــن 
تلــك  مــن  جــزء 
كثيرا  التــي  المدن 
في  ســافرنا  مــا 

شــوارعها من دون أن نزورها.. هي جزء من 
تلك الذكريــات البعيدة والقريبــة، والمكونة 
تترافق  اجتماعية،  وكائنــات  كأفراد  لوعينا 
مع فيلم ما في لحظة طفولية عشــناها أمامه، 
حيث قرأنا عنــوان فيلم ما، ونبــرة ومحيا 
ممثل ما أو زمن تاريخي ما... يجعلنا نضحك 
ونبكي ويستحوذ الخوف على كامل حواسنا. 

العواطف  الســينما هي مصنــع مذهل مــن 
المسجلة في علاقتنا بالأمكنة في بيوغرافيتنا 
الصغيــرة والمعقــدة، ولا أحد يســتطيع أن 
يتحرر من سلطة المكان وسلطة الطفولة ومن 

سلطة المكان والسينما.
جــو  للمخــرج  الأولــى  الأفــلام  منــذ 

رودريغيــز  بيــدور 
نكتشف  )لشبونة/1966( 
ســر العلاقة التي تجمعه 
بالمدينــة، وكــذا رؤيتــه 
بــن  القائمــة  للعلاقــة 
والأجساد  الشــخصيات 
حيــث  والجنســانية، 
الحيــاة والموت يؤســس 

الكامنة  العلاقة  عن حدود 
بينهمــا من خلال حكايات 
شوارع  في  الشــخصيات 
لشبونة  ومقابر  وحواري 

بتناقضاتها.
»المرة  الأخير  فيلمه  في 

إخراج  وهــو  مــاكاو«  رأيت  التــي  الأخيرة 
مشترك بن المخرج وجو روي غيرا دي ماكا، 
يتحدث عن متحول جنسي يعيش في ماكاو، 
يكتب إلى صديقــه ويحكي أنــه انخرط مع 
أحد الرجــال الخطأ ويطلب مســاعدته. هنا 
تطرح قضية الهوية في ارتباطها مع سيرورة 
الإنســان ورغباتــه.. وداخــل هذا الســرد 

الفيلمي نكتشــف ماكاو كمستعمرة برتغالية 
ومدينة للأمة.

في فيلمه »أوديــت« )2005( يعود المخرج 
للتلاعــب بهوية الفــرد، يحكــي الفيلم عن 
مســتخدمة في متجر تجاري كبير، تجتاحها 
رغبــة أن تصبح أما. يشــاركها هــذا الفعل 
خطيبها )روي( الذي فقد حبه الكبير )بيدور( 
في حادثة سيارة.، يحاول التعويض عن ذلك 
عبر علاقات متعددة من الرجال، بينما أوديت 
تفكر أن تكون حاملا مــن )بيدرو( في علاقة 

طيفية وعابرة للرغبة.
في فيلم »الموت مثل رجل« )2009( إطار عام 
النمطية بن الجنســن،  لمجموعة من الصور 
مزيج بن الذكــورة والأنوثة المتطرفة. يحكي 
الفيلم عن متناقضات متحولة جنســيا تدعى 
تونيــا فــي مرحلتهــا النهائية مــن حياتها 
النهائية. يحتل التدين المســيحي جانبا مهما 
من حياتهــا، وتحقق في النهايــة رغبتها في 
كبــح رغباتها الحميمية: أن يكون لها جســد 

امرأة . أن يتحول توني إلى تونيا.
يحضر  رودريغيــز،  ســينما  فــي 
الحضري والمديني بشــكل ملحوظ في 
في  وتنقلاتهم  الشــخصيات  تحركات 
ســيناريوهات تكثف هــذا الحضور. 
تحضــر المدينــة وليســت أي مدينة، 
لشــبونة بكل عناوينهــا، حيث تغدو 
كيانا معيشــيا مشكلا واحد من جدول 
واقتراحــات هــذا المخرج. فــي فيلم 
التي أرى فيهــا ماكاو« تظهر  »المرأة الأخيرة 
المدينــة بوضوح: مدينة للظــلام ومتاهة من 
الشوارع والأزقة والناس حيث لا يستطيعون 
الحديــث، على الرغــم مــن أن المدينة تحت 
الادارة البرتغاليــة طيلة أكثــر من 400 عام، 
حيث لا أحد يتحــدث اللغة البرتغالية هناك. 
إنها الهوية والكيان اللذين يؤثران على سير 

الأحداث من بداية الفيلم حتى نهايته.
اللامنتظر وغير المقصــود والصدفة عامل 
حاضر في ســينما رودريغيــز، حيث المدينة 
لا تســتطيع الســيطرة عن هويتهــا، حيث 
من  لمجموعة  تخضع  الفيلمـــية  الشخصيات 

الأدوار المتعددة.
 فالمفاجــأة في هــذا الفضــاء الاجتماعي 
أفــلام هذا المخرج  للمدينة، عمــل متكرر في 
البرتغالي: بناء الســيناريو انطلاقا من لعبة 
التشويق وكشف أســرار المدينة في الأجزاء 

المشكلة للبناء السردي للفيلم.

على  وتأثيرها  والنهار  الليل  بن  التناقض 
الشــخصيات في قصص المخرج، وهي أيضا 
عناصر أساسية في ســينماه. وتقريبا جميع 
أفلامه تدور في مدينة لشــبونة، بشكل دقيق 
لأن المخرج يســتهويه الضوء الدائم لأجواء 

المدينة.
يبحث المخــرج رودريغيز عــن )الأنا( في 
مدينة تعج بالمتناقضــات بحثا عن الحميمي 
في شــخصياته الفيلمية مســتخدما في ذلك 
مجموعة من القضايــا الاجتماعية والثقافية 
أبعادها.  تداخــل  في  والهوية  والسياســية 
فالنظام الرأسمالي له تأثير على حيوات هذه 

الشخصيات الفيلمية.
في أفلام هذا المخرج نجد هذا التلاقي المعقد 
والمركــب بن الحكايــا الفردية والســياقات 
الحضريــة والقضايــا الميكــرو- اجتماعية 
التي تحضر بطريقة جمالية وجذابة ومثيرة 
للاهتمام. تطــرح بعدا ونظــرة إثنوغرافية 
لأعمال هــذا المخــرج المتميز فــي تعبيراتها 
الكبيرة عن سينما حوض المتوسط بتجلياتها 

الحياتية الكبرى.
السياق الإنساني  الســينما في هذا  تبقى 
نافذة مفتوحة تؤلف بــن الآف القصص مع 
وطريقة  وجودا  مشــكلن  الشخصيات  الآف 
خاصة لتعلم اللعب الرمزي، ونشــاطا ممتعا 
لتحقيق الرغبــات في فضاءات تتراقص فيها 

أمثلة عدة من الخير والشر.
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ثقـافـة

لم أستهلكْ كامِلَ المعنى... 
ستأتي حتماً..

وستقولُ لها:
ارشُفي بثغركِ رضابَ الأيائلِ والمدى

دي الأشواقَ خلفَ غُيومٍ لها صبرُ أُحجية مجِّ
مي ظلالَ العُزلةِ ذات النّحيب الدّامي نوِّ

مي بحَلَمةٍ واحدة خَلخلةَ المساء والمطر. ورمِّ

...كما لو أنَّ الهِجرانَ استعصى آخرَ الحبكة
أو كأنَّ النّبوءةَ تلبّسَتْ بوشايات الرّغبة.

لُ بالهَمس الأنثويِّ وجهي يتبلَّ
وصوتي يُعيدُ الطائرَ الُمهاجرَ إلى البدايات.

أحتاجُ لصمتنا معاً
ر صحُّ احتياجَ عُشبةٍ لعُشبةٍ لحظةَ التَّ

مُؤمنٌ دوماً بمراسيم الُحدوس
قص الفتيِّ في سفينةٍ تغرَق وبالرَّ

نيا في قلبي ومن ازدحام أشباهِ الدُّ
أريدُ أنْ أطفوَ في دُموعكِ كسكوتٍ طويل

قذاراتٌ كثيرةٌ تجتاحُ الأكواخَ
دة.. بينما السّناجبُ الحنونةُ مُشرَّ

وح ...هَدهِدي رُوحَ البحرِ في الرُّ
ولا تُغرقي النّوارسَ في بُحيرةٍ بديلة

يّ كِ الفضِّ قي الهواءَ على ظلِّ رقِّ
ولا تُغلِقِي لُؤلُؤَ نهديْكِ
سيان. جواهرَ على النِّ

الأشعارُ مَطارقُ حدّادينَ على عِظام الغرام
عُ بالأسفارِ جداريّةً لعاشقيْن. والفراغُ فنّانٌ يُرصِّ

قُ السّاعاتِ زمناً غرائبيّاً الَملَلُ يُفَتِّ

والأشجارُ في الخارجِ قاحلةٌ وسريعة
لولا تنميقُكِ القُبَلَ

لتظلَّ عالقةً في ذُرى النّوافذ.
لي شُحَّ العالَم /قُولي، وقَوِّ

عِطْرَ مُطارَدةٍ أزَليّة /
سيهربُ البنفسجُ من أثوابكِ الُمتنافسة في الخزانة

سيبحثُ عن شرطٍ أعظم للحياة وللموت 
كأنْ يلتصقَ بمسامكِ كالغلاصِم

يومَ وُلِدْتِ، ويومَ تُبعثن..
فَجوةَ خلودٍ في وشاح الُخرافة. 

رَ السّريرُ كثيّراً، ولم تأتِ تأخَّ
فَنمتُ على زَندِ النّسيم

لم يكُنْ كياسَمينكِ الُمتحايلِ..
لكنْ، للإيحاءِ فضائلهُ الُمثلى،

أسيرُ بطريقةٍ عاديّة نحوَ اللّيل
سي لِمرانٍ أكبر ويحتاجُ تمرُّ

قصان. قبلَ أنْ يلتئمَ النُّ
رَ السّريرُ في ازدحام الحواشي تأخَّ

عَ وقُّ وأيّةُ مُفاجأةٍ لا تتجاوَزُ التَّ
حاف ستُدفَنُ في قُطنِ اللُّ

أو ستهوي عنِ الحافّة
ص كحَدَثٍ مُتملِّ

لا يمنَحُكَ يوماً أخضرَ
دَ حتّى ديونَ شيطانه. رةِ إلهٍ سدَّ في مُفكِّ

ها العاطفةُ كجِلْدٍ مَحموم جُ، وتمتصُّ الفُصولُ تتعرَّ
عنَ الَمرايا الواشية بصُورتِكِ وأنتِ مازلتِ تُلمِّ

ى الفَهْمُ بيننا يتشظَّ
ى، ويتيهُ.. ى ما تشظَّ ثُمَّ يتشظَّ

وعندَها..
رَ من وضعيّةِ جُلوسهِ على الهوى أنْ يُغيِّ

رُبّما تخطفُ الفَراسةُ
بعضاً من مفاتنهِ النّادِرة.

الغُروبُ الذي عبَرْتُ تفاصيلَهُ
شاخَ، وهوَ يُلاعِبُ الدّلافنَ في أخْيلتكِ

ي ربحْتُ معَ السّكون يأسي لكنِّ
ولم أستهلِكْ كاملَ المعنى!.

٭ شاعر سوري

نصير شمه *

مقاربة سينمائية تبين علاقة الفن السابع بالمكان

فيلم »طبيب في الريف«... بحث في ملاذات أهل المدن 

شعر

»التحليل الموضوعي للصور الصحافية« 
للمصري أحمد عبيد

القاهرة ـ »القدس العربي« من رانيا يوسف:
صدر حديثًا عن مكتبةالعربي للنشر والتوزيعفي القاهرة،     
كتــاب »التحليــل الموضوعي للصــور الصحافيــة«، للباحث 
أحمد عبيد، وهــو كتاب يقع موضوعه في منطقة وســيطة بن 
تخصــص علــوم المكتبــات والمعلومات من جهــة، وتخصص 
الصحافة والإعلام من جهة أخرى، حيث يتناول قضية التحليل 
الموضوعي للصور، باعتبارها إحدى القضايا الفنية الصعبة في 
تخصص علوم  المعلومات، مركزا في الوقت نفسه على الصورة 
الصحافية لما لها من حضور قوي ومتدفــق في الحياة اليومية 

المعاصرة.
وتعد قضية اســترجاع الصــور جزءا من مشــكلة أكبر في 
علم المعلومات، هي مشــكلة استرجاع الأشــكال غير التقليدية 
من مصادر المعلومات. وتتضخم هذه المشــكلة في ضوء تحول 
كثير من مصادر المعلومات إلى الشــكل الإلكتروني، ولكن تنفرد 
الصور عن باقي مصادر المعلومات بوضع خاص، حيث تســبق 

تقنيات إنتاجها تقنيات استرجاعها بمراحل . 
عن موضوع الكتاب، يقول المؤلف: »الصور بطبيعتها حمالة 
أوجه، فهــي تتضمن كثيرا من الملامح التــي يصلح كل منها لأن 
يكون اهتماما مستقلا للباحثن في مجال ما. فغالبا ما تستخدم 
الصور في ســياقات ومجــالات بعيدة كل البعــد عن الغرض 
الذي التقطت من أجله، لذلك يتكون مجتمع المســتفيدين منها، 

والباحثن 
عنهــا، مــن 

متعددة  فئــات 
مثــل،  ومتباينــة، 

الصحافيــن،  مجتمــع 
في  والباحثن  والمهندســن 

والفنانن  والمدرســن،  التاريخ 
الفوتوغرافيــن  والمصوريــن 

عن  فضلا  الإعلان،  ووكالات  والناشرين 
الجمهور العام«.

ويحاول الكتاب وضع الإطار العام لهذه القضية، والوقوف 
على قواعدهــا وتقنياتها، ووضــع مجموعة مــن المواصفات 
المقترحة لإنشــاء نظام نموذجي لاسترجاع الصور الصحافية.  
وعلى الرغم من العنــوان الأكاديمي للكتاب، إلا أنه يتناول هذا 
الموضوع بشــكل عملي وتطبيقي، حيث يعتبــر الكتاب بمثابة 
دليل عمل في مؤسســات المعلومات، والمؤسســات الصحافية 
العربية، لا ســيما أن كثيــرا منها يعمل على تحســيب ورقمنة 
مقتنياتها مــن الصور، وأرشــفتها على غير أســاس علمي أو 

أكاديمي يستند إليه.
  ويســتهدف الكتــاب مجموعة متنوعــة من الفئــات مثل 
ومحرري  والصحافيــن،  والمعلومــات،  المكتبــات  أخصائيي 
الصور، والمصورين الصحافين، والمهتمن بالصور بشكل عام.

يتكون الكتــاب من ثلاثة فصول هي: »الصــور الصحافية: 
الأهميــة والخصائــص« و»نظــم تكشــيف الصــور الثابتة 
واسترجاعها« و»نحو إنشــاء نظام نموذجي لتكشيف الصور 

الصحافية«.

»محمد مندور ..في الأدب والنقد« في طبعة منقحة
بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر مؤخرا عن المؤسسة العربية للدراســات والنشر كتاب »محمد مندور..في الأدب 
والنقد« من إعداد وتقديم محمد شــاهن، يركز هذا الكتاب على مقولتن نقديتن مهمتن، 
الأولى وعي مندور المتميز بنظرية التلقــي والتي تعد من أبرز النظريات الأدبية في النقد 

الحديث.
أما المقولة النقدية الثانية فتتمثل في تحذير النقاد من الاعتماد على التبســيط في نقد 
الكتاب الكبار أمثال شكسبير، عبر رد مســرحياته إلى فكرة واحدة أو عاطفة واحدة، ما 
يؤدي إلى حرمان العمل المســرحي من التنبه إلى العناصر التي تغنيه، ويوضح مقولته 
هــذه بالقول: »وعندما يقــول النقاد إن روايــة ـ يقصد مســرحية ـ »هاملت« مثلا تمثل 
الانتقام، و»الملك لير« العقوق، و»عطيل« الغيرة الجنســية، و»تاجر البندقية« الجشــع 
المــادي، يجب أن نحذر مثل هذه العبارات المركزة، وإن كنــا نتخذ منها هاديا للنقد، لأنها 
وإن كانت في جملتهــا حقيقية، إلا أنها لا تصور الحقيقة كاملــة ؛ فإلى جوار الانتقام في 
»هملت« ســنجد شل التفكير للإرادة البشرية، وتبدد الحماسة ألفاظا، وإلى جوار الغيرة 
في »عطيل« نجد الــدس والدجل والبراعة، وهكذا. وليس مــن الضروري أن يكون بطل 

أن المســرحية هو حامــل مغزاها أو المعبر عــن آراء كاتبها ؛  فكثيرا ما يحدث 
المعبــرة عن يزج المؤلف بشخصية ثانوية تكون هي 

الموضوع  في  الخاصة  ي آرائه  لذ ا
مندور  ويوضح  يعرضه«. 
مقالته هذه بالإشــارة إلى 

التي يكاد  إياغو،  شــخصية 
تصويرها يتفوق في بلاغته على 

تصوير شــخصية عطيــل، التي هي 
موضع الاهتمام في المسرحية.

»أبناء الماء« للعراقي عواد علي
عمان ـ »القدس العربي«:

عن دار أزمنة فــي عمّان صدرت حديثــاً رواية »أبناء المــاء« للروائي 
العراقي عواد علي. 

تقدّم روايــة »أبناء الماء« تمثيلًا ســردياً لمعاناة نماذج إنســانية، من 
النســيج الاجتماعي العراقــي المتعدد الأديان والإثنيات )عربا مســلمن 

ومندائين ومســيحين وكــردا وإيزيدين(، غادرت بلدهــا، مكرَهةً، إلى 
بلدان اللجوء في الغرب، أغلبها إلى كندا، وبعض الدول العربية، بســبب 
تعرضها، هي أو أُسَــرِها، إلى أصناف مختلفة من الإرهاب: القتل الجماعي 
والاغتيال والاختطاف والقمع والتهديد، على يد الســلطة والتشــكيلات 
المســلحة التابعــة لها، قبــل الاحتــلال الأمريكي للعــراق, والجماعات 

التكفيرية والمليشيات والأحزاب الدينية بعد الاحتلال. 
وتكشــف الرواية، من خلال الأحداث التي ترويها سبع شخصيات، في 
ســياق )متعدد الأصوات(، عن الواقع الافتراضي، أو المتخيّل، القائم على 
ثنائية القهر والحــب, والفواجع التي أصابت فئات عديدة من النســيج 

العراقي. وتجري أحداث الرواية في 
مجموعــة مدن وبلدات فــي العراق 
والأردن وكنــدا وهولنــدا واليمــن 
وجيبوتــي وتركيا، وهــي جزء من 
فضــاءات كثيرة فــي مختلف قارات 
العالــم المأهولة بالســكان التي لجأ 
إليها ملايــن العراقين فــي العقود 
الأربعة الأخيرة لأســباب سياســية 

وإنسانية.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

مازن أكثم سليمان٭

لقطات من الفيلم

تونيا

توماس ليلتي

موسيقى رمضان 
■ كيف تهيمن الموســيقى والصــوت على الروح، 
وتحلــق بها وتخرجها من مدار لمدار، وتعود بها وقد 

صارت أكثر جمالًا؟
من أين لهــذا الصوت الصادر مــن أدوات صنعها 
الإنســان كل هــذا التأثير، ولماذا تترجمــه الأذن بكل 
هــذا الانحيــاز؟ لــو أغمضنــا عيوننــا لزمــن قصير 
وتخيلنا أن العالم الذي نعيش بدون موسيقى، كيف 
ســننظر لحياتنا؟ هل نتحملها؟ وبعد أن أصبح فيها 
الصــوت أساســيا هل مــن الممكن تخيــل حياتنا من 

دونه؟ 
دوماً أســأل نفســي لو لم تكن الموســيقى حاجة 
ماســة للإنســان والنبات ولباقي الكائنات هل كان 
الإنســان اهتــدى إليها؟ الأســئلة كثيــرة والأجوبة 
كذلك، لقد عزز الإنســان منذُ بدء العبادات - حسب 
اعتقــاده - علاقتــه باللــه وفــي كل الديانــات عبــر 
الصــوت، ولم يســتغن أي طقس ديني أو أي شــكل 
من أشــكال العبادة، بما في ذلك الديانات السماوية 
وغير الســماوية من ذلك، الجميــع أدرك أن الصوت 
أهم وســيلة للتعبير، لــذا تمكن الإنســان القديم من 
تلوين الأداء والتحكم بقوة الصوت أو ضعفه، ومنذُ 
بدء الحياة والإنســان يتعلم وبســرعة، الاســتجابة 
لمتطلباتــه، باســتخدام أصــوات مختلفة لــكّل منها 

وظيفته، حتى تغلغل الصوت بكل مفاصل الحياة.
هــذهِ الأيــام يحّــل بيننــا شــهر رمضــان الكــريم 
وقبله بأيــام قليلة من تحديد الهــلال تعلن المحطات 
التلفزيونيــة والإذاعية عن قدوم الشــهر المبجل لدى 
المســلمين فــي كل العالــم بمختلف الأســاليب، لكن 
صــوت محمد عبد المطلب هو الأكثــر تأثيراً في ذائقة 
الصغيــر والكبير بأغنية »رمضان جانــا« هذا اللحن 
الجميــل الــذي لا يقهــر، لما فيــه من حســن الصنعة 
وطريقــة الأداء التــي أعطــت للأغنية عراقــة وقدمْا 

جعلها ماركة مرتبطة بكل طقوس شهر رمضان .
إذن كل الموســيقى تتغير وشــكل الخطــاب يتغير 
وكل ما يســمعه الإنســان أو يشــاهده فــي رمضان 

يصبح جديداً، رغم أن شهر رمضان يأتينا سنوياً.
وأدراك الإنسان أن لكل حدث مستلزماته، ومنها 
صوته، لــذا نســتمع للابتهــالات والطــرق المختلفة 
للذكــر، بالإضافة لطرق الصوفيين التي تنتشــر في 
شــهر رمضان وأنــواع التلاوات المتعــددة والجميلة 
وغيرهــا من الطقــوس المهمــة التي لا غنــى فيها عن 

الصوت. 
لماذا اختار الرســول محمد )ص( الصحابي بلال 
ليــؤذن لدعوة المســلمين للصــلاة؟ حتماً اســتمع له 
الرســول فأُعجــب بحــلاوة صوته، فوقــع الاختيار 
لإطلاق أول نداء في الإســلام عبر صوت استحسنه 
الرســول وطلبــه تحديــداً لحلاوتــه، إذن الجميــع 
يستحســن الصوت الجميل الكامل ويريده حاضراً 
فــي كل المناســبات.الصوت بصمة لا تتشــابة، كما 

بصمة الأصابع تماماً .
إن الدرجات الموسيقية هي ذاتها في كل الأشكال 
التــي تســمعها الأذن، لكنها ترتدي لونــاً آخر عندما 
تخاطب اللــه، والدرجات نفســها تأخذ شــكلًا آخر 
عندمــا تكــون دنيوية، وهــذا يحصل فــي كل أنواع 
الموســيقى على مســتوى العالم بين الديــن والدنيا، 
أغاني أو موســيقى الكنيســة لا تتشــابة مــع أغاني 

وموسيقى البلد الواحد نفسه.
التــي تســمى دينيــة أشــكالًا  اتخــذت الأغانــي 
متعددة، حتى صارت تشــبه المذاهــب الموجودة في 
الإسلام، وأحياناً تســمى الطريقة على اسم كبيرها 
مثــل الطريقــة الكيلانية أو النقشــبندية  وغيرها، أو 
تنسب لولي أو لرجل صالح. ومع تعدد الأنواع ظلت 
بعيــدة عن أن نقــول عنها صوفيــة، ويصح أن نطلق 
عليهــا طرق إنشــاد ديني، لكنها لم تصــل للصوفية 
كما حصــل في نتاجــات المتصوفــة  شــعراً، أمثال 
النفري وابن عربي والحلّاج وغيرهم. وهؤلاء عندما 
كتبوا الشــعر والنثــر كانوا هم صوفيــين، لذلك كان 
الشــعر أداة تعبيرهم الوحيدة وصار يســمى الشعر 
الصوفــي أو المتصوفة، لكن لم يكن بينهم موســيقي 

لينجز مشروعا موسيقيا صوفيا للأسف.
ربمــا وحســب اعتقــادي أن الموســيقار ريــاض 
الســنباطي في مجمل أعماله العاطفيــة كان فيه من 

الصوفية الكثير ربما. 
يبقى صوت النغم في شهــــــــر رمضان له تأثيره 
اس  ومذاقــه الخــــاص وارتباطــه بالذاكـــــــرة والنَّ

والتقاليد.  

* موسيقي عراقي
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منوعــات

 

الحمل

تبدو حياتك العاطفية مميزة، 
وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح 

قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض 
الوقت خارج البلاد

الثور

ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل 
للتخلص من آلام الظهر، وتقيد 

بالتعليمات التي يطلبها منك

الجوزاء

بوسعك المنافسه بنجاح وتكون 
إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد 

حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك 
والوقوف إلى جانبك ساعة الحاجة

السرطان

تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في 
الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم 

أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك 
بمواجهة المنافسين

الأسد

لا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن 
الصحي بعد اليوم، تجد عدة حوافز 

تمنحك العزيمة للبدء بخطواتك

العذراء

تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي من 
قبلك على الرغم من الضغوط العابرة 

وبسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك 
لاقتحام الجديد والمجهول

الميزان

استغل فترة بعد الظهر للتوجه 
إلى البحر وممارسة السباحة المفيدة 

للجسم

العقرب

لا تعارض الشريك على كل ما 
يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلساً 

في تعاطيك معه وتبادله الأفكار 
والنقاش

القوس

تشتد وطأة الضغوط، ومن 
المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور 

والمجازفات كلياً لئلا تقع في المحظور 

الجدي

تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من 
خلالها خبرة في الحياة المهنية، لا تكن 

لجوجاً في بعض الأمور

الدلو

جاهر بكل ما يعتريك من هموم 
وصرّح بها علناً ولا تتركها تعتمل في 

داخلك فقد تؤذيك

الحوت

تتاح أمامك فرص مهنية كثيرة، وتجد 
حلولًا شخصية عالقة، أو تتوصل إلى 

نتيجة أو تجد مبتغاك لدى شخص بعيد 
عنك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ماذا سيشاهد المغاربة في رمضان
وما هي نسب متابعة القنوات التلفزيونية المحلية؟

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت إحصائيــات حديثــة لمؤسســة »مــاروك 
مشــاهدة  نســبة  متابعــة  برصــد  المكلفــة  متــري«، 
التلفزيــون في المغــرب واختيارات المشــاهدين وفق 
طرق علمية تكنولوجية، كشــفت عن قضاء المشــاهد 
المغربــي في اليــوم الواحد، خلال الأســبوع الماضي، 
حوالــي ثــلاث ســاعات و11 دقيقــة أمــام التلفزيون 

يوميا. 
وتفوقت القناة المغربيــة الثانية »دوزيم« من حيث 
نســبة المشاهدة بنسبة 21.7 في المائة مقابل 19.1 في 
المائــة من متتبعي القناة المغربيــة الأولى، وحلت قناة 
»المغربيــة« الموجهة للمغاربة المقيمــين في الخارج في 
المرتبــة الثالثة بنســبة 3.8 في المائــة، وباقي القنوات 

المغربية بنسبة 3.8 في المائة. 
الإحصائيــات  وأضافــت 
ذاتهــا أن 25 مليــون ونصــف 
إحــدى  شــاهدوا  المليــون 
خــلال  المغربيــة،  القنــوات 
الشــهر الماضي، ونحو مليون 
إحــدى  تابــع  مشــاهد  و700 
اليــوم  القنــوات التســع فــي 
الواحد وجــرت الإحصائيات 
علــى عينة تحتــوي على 3300 
شــخص تبلغ أعمارهم خمس 
ســنوات فما فوق، ويعيشون 

فــي 746 منــزلا، أن المغاربــة يفضلون 
القنــوات الأجنبية على قنــوات القطــب العمومي، إذ 
إن حوالــي 55 فــي المائــة منهــم يشــاهدون القنوات 
الأجنبيــة، فيما 45 في المائة لا يزالون أوفياء للقنوات 

الوطنية المغربية.
ومن جهة أخرى كشفت القنوات المغربية عن شبكة 
برامجها لشــهر رمضان الذي يعد مناســبة لاشــتداد 
المنافســة بينهــا خصوصــا فــي وقت الذروة ســاعة 
الإفطار وهي المنافسة التي تزادا ضراوة مع ما تقدمه 

القنوات العربية من مسلسلات عربية.
وتخصــص القنــاة الثانية دوزيم أغلــب انتاجاتها 
لما هو محلي كسلســلة »لوبيراج« من تشــخيص دنيا 
بوتــازوت، وعزيــز حطــاب، ومجدولين الإدريســي، 

ومجموعة من الممثلين الصاعدين.
ومــن بــين البرامــج الفكاهيــة الجديدة، سلســلة 
»أنــا ومنية ومنيــر«، وهي من بطولة دنيــا بوتازوت، 
وعزيــز حطــاب، وفضيلــة بنموســى، وتــدور قصة 
السلســلة حــول زوجين حديثــي الزواج، والمشــاكل 

التي ستواجههما بسبب تدخل أميهما.

ويعــود الفنــان الكوميدي حســن الفذ مــن جديد 
بسلســلة »كبــور والحبيب« مــن بطولة الــف وهيثم 
مفتــاح ســعاد العلــوي وســميرة هشــيكة  ومجيــد 
الســعيدي. كما تقدم القناة الثانية مسلســلا بعنوان 
أقريــو، ونــورا  مــن بطولــة ســامية  »ســرالمرجان« 
الصقلي، ويدور المسلســل حــول عصابة متخصصة 

في بيع المرجان.
أمــا القنــاة المغربيــة الأولى فقــد برمجــت الجزء 
الثانــي مــن مسلســل »وعــدي«، الذي حقــق نجاحا 
ونســب مشــاهدة عالية فــي رمضان الماضــي، وهو 
مــن بطولــة صفــاء حبيركو، وأســامة البســطاوي، 
وطارق البخاري، وسلســلة »مرحبــا بصاحبي«، من 
بطولــة صلاح الدين بنموســى، ومصطفــى الزعري، 
البرنامــج  إلــى  بالإضافــة  الراجــي،  والمحجــوب 

الاجتماعي »مداولة«، الذي سيعرض كل يوم أحد.
ومن المسلســلات الفكاهية الجديــدة التي تقدمها 
القناة الأولى، »سوق الكلام« بطولة يوسف الجندي، 
وهند الســعدي، وسلســلة »مستر سانســور« تدور 

أحداثه في فنــدق في مدينة مراكــش، بالإضافة إلى 
السلســلة النســائية »نعــام الالــة« من بطولــة نعيمة 
إليــاس، وبشــرى أهريــش، ومــريم الزعيمــي، فيما 
ســيكون مشــاهدو قناة الأولى، كل يوم جمعة، على 
موعد مع فيلم تلفزيوني ابتداء من الســاعة العاشرة 
والربع مســاء. وبالنســبة إلى قناة »ميدي 1 تي في«  
ســتركز أكثــر علــى الدرامــا المصريــة حيــث تعرض 
المسلسل المصري »أوراق التوت« من بطولة صابرين، 

وكمال أبورية، وخالد زكي، وسميحة أيوب.
ومسلســل »نصــف يــوم«، الــذي تــدور أحداثــه 
فــي قالب درامــي عاطفي بوليســي بين شــخصيتيه 
الرئيســيتين، وهمــا »ميــار« الذي يلعــب دوره الممثل 
الســوري تيم حســن، و«ميســا« التي تــؤدي دورها 

الممثلة اللبنانية  نادين نجيم.
كمــا تعــرض القنــاة ذاتهــا مسلســلا مغربيــا هو 
»الغــول« الــذي تدور أحداثــه حول مافيــا المخدرات، 
بالإضافــة إلى الجزء الثالث من السلســلة التاريخية 

»تاريخنا فخرنا«، وبرنامج من »دار الدار« . 

تركيا تعول على مسلسلاتها لجذب السائحين العرب لزيارتها
■ أنطاليا – رويتــرز: يأمل رجــل الأعمال التركي 
ســردار علي أبيت في أن يؤدي ظهــوره لأول مرة في 
عمل فني يمزج بين المغامرات والميلودراما والفخامة في 
مسلســل تلفزيوني واحد إلى جذب مزيد من الجمهور 
العربي بما يسهم في إنعاش صناعة السياحة التركية 

التي تعاني ضعفا.
ويرى أبيت الذي يملك وكالة ســفريات أن تصوير 
مسلسل تلفزيوني طويل في مدينة أنطاليا التركية على 
ساحل البحر المتوسط ربما يغري مزيدا من السائحين 

العرب بزيارتها.
ومن هنا جاءت مســاندته لإنتاج مسلســل )البيت 

الكبير( التركي-العربي المشترك وبطله غير المتوقع.
وبدأ مطلع هذا الأسبوع عرض المسلسل الذي بلغت 
ميزانيته نحو ثلاثة ملايين دولار على قناة )تي آر تي( 

العربية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية.
وشهد عدد السائحين في تركيا أكبر تراجع له خلال 
17 عاما في أبريل نيســان متأثرا بسلســلة تفجيرات 

بقنابل وتدهور العلاقات بين أنقرة وموسكو في أعقاب 
إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية فوق سوريا العام 

الماضي.
وتفيد بيانات خاصة بالســياحة أن معدلات إشغال 

الفنادق هبطت نحو 70 في المئة في أنحاء تركيا.
وقال أبيت »بعد أن أســقطت تركيا طائرة روســية 
بدأت أفكر -باعتباري محترفا للعمل في الســياحة - 
في وسائل تسهم في إنعاش القطاع. ومن هنا جاءتني 

فكرة تصوير مسلسل تلفزيوني للسوق العربي.«
وعندما ســمع بأن الكوميديان الســعودي حســن 
عسيري يســعى لإنتاج مسلســل تلفزيوني في تركيا 
اتصل بــه وضغط من أجــل أن يجــري التصوير في 
أنطاليا ويكــون بمثابة ترويج لمنتجعاتها الســياحية 

الراقية.
وقــال أبيت »قلت لمــاذا لا نصوره )المسلســل( في 
أنطاليا. سألني المنتجون هل هي أنطاكية )مدينة تركية 
قرب حدود سوريا(؟ فأجبتهم بل أنطاليا قلب السياحة 

التركيــة. لدينا كل المــوارد هنا. فقالوا إننا ســندرس 
الأمر ثم ردوا بالموافقة. حضروا وتجولنا. زاروا تركيا 
وعرضــت لهم هذه الفيلا فدُهشــوا وبدأنا المشــروع. 

وأصبح مكان التصوير أنطاليا.«
وشــارك أبيت في إنتاج المسلســل من خلال تقديم 
الدعــم الــلازم للتصوير بما فــي ذلك دفــع إيجارات 
الســيارات الُمســتأجرة وثمن الطعام والإقامة لطاقم 

العاملين في المسلسل.
وفي مقابل ذلك قام أبيت - الــذي يتحدث العربية 

بطلاقة - بدور البطولة في المسلسل.
وبعد أن كانت شواطئ وفنادق تركيا تعج في الموسم 
السياحي بزوار من بريطانيا وألمانيا وروسيا أصبحت 

شبه خالية بعد أن أحجم هؤلاء عن زيارة البلاد.
وعلى الرغــم من ذلك يأمل أبيــت أن تغري الحبكة 
الدرامية والمشــاهد المبهرة في مسلسل »البيت الكبير« 
الكثير من العرب لزيارة تركيا للاســتمتاع بسواحلها 

وبالتالي تعويض صناعة السياحة بعض خسائرها.

جسر البوسفور  الذي يصل بين الجزء الأوروبي والآسيوي من إسطنبول

لقطة من »وعدي«

لقطة من »كبور والحبيب« لقطة من »أنا ومنية ومنير«

»داعشي باب الحارة« يخطف الضوء من أبو عصام والعكيد

دعوى تعويض بـ 20 مليون دولار
ضد المغني »إد شيران« لسرقته مقطعا من لحن

دمشق - »القدس العربي«: 

في الجــزء الجديد من »بــاب الحارة لم 
يُثِــر »أبو عصــام« الجدل، وربّمــا لم يلفت 
الغياب الأبدي للعكيد »أبو شهاب« أقاويل 
المتابعين، التي تتكاثــر مع كل جزء جديد، 
ليطفــو على السّــطح هــذه المرّة »ســمعو« 
إمــام الجامــع ويثيــر موجة واســعة من 

الانتقادات منذ الحلقة الأولى من العمل.
يظهــر إمــام الجامــع بصــورة وبعقليّة 
متحجّرة تضرب وتشــتم وترفــض تعدّد 
الأديان، ســيّما عندما قام بضرب زوجته، 

وطرد »سارة« اليهودية من بيته لمجرّد أنّها من دين آخر، 
فيمــا اعتبر المتابعــون أنّ هذه الشــخصية، التي يؤديها 
الفنان الشــاب فادي الشامي تُســيء لصورة الشخص 

المسلم، ووصفوا تصرفاته بـ »الداعشية«.
وكتب أحد المتابعين تعليقاً جاء فيه »تسلســل سمعو 
في »باب الحارة« من عنصر أمن إلى شيخ متطرّف يفسّر 

لنا كيف تشكلت داعش«.
يشــار إلى أنّ شــخصية »ســمعو« ظهرت منذ الجزء 
الأول من »باب الحــارة«، بدور الفتى الذي يُصدم بمقتل 
أبيه ويكون هاجســه في الحياة البحث عن القاتل، يحلم 
بالانضمام لعناصــر الدرك في الحارة ليتمكن من معرفة 
القاتــل، يتحقق حلمه في الجزء الثالــث ويعمل كعنصر 
أمن عسكري، وفي الأجزاء اللاحقة يترك الدرك وينضمّ 
للثــوار لمحاربة الفرنســيين، لينتهي به المطــاف إلى إمام 

جامع في الحارة.
يشــار إلى أنّ »باب الحــارة« كان ولا زال يثير الجدل 
والانتقــادات فــي غالبيــة أجزائــه، وكان حطّــم العــام 
الماضي الأرقام القياســية بالمغالطات والأخطاء الفنية، 
فمن ســروال الجينز الذي ارتداه أبو عصام، إلى زوجته 
أم عصام، التي كشــفت عن شعرها أمام الرجال، مروراً 
بالتبديــلات الكبيــرة بالفنانــين، وليس انتهــاء بإعادة 

إحياء ممثلين كانوا قد ماتوا خلال الأجزاء السابقة.
يشــار إلى أن الجزء الثامن من »بــاب الحارة« إخراج 
ناجــي طعمي، والإشــراف العام لبســام المــلا، عن نص 
الكاتــب ســليمان عبــد العزيــز، بطولة عبــاس النوري، 
صبــاح الجزائري، وفاء موصللي، ميلاد يوســف، علي 
كريم، شــكران مرتجــى، مصطفى الخانــي، محمد خير 

الجراح.

■ لــوس انجليس – رويتــرز: قالت وثائق 
محكمة يوم الأربعاء إن إثنين من الموسيقيين 

في كاليفورنيــا أقاما دعوى قضائية ضد 
المغنــي البريطاني إد شــيران تطالب 

بتعويض قدره 20 مليون دولار بشأن 
أغنيته »فوتوغــراف«، التي يزعمان 
أنهــا تحمل لحنــا موســيقيا مماثلا 

لموسيقى أغنية لهما.
وأقام دعوى إنتهاك الملكية الفكرية 

المؤلــف والمنتــج الموســيقي مارتــن 
هارينغتون والمؤلف الموســيقي توماس 

المنطقة  ليونهارد في محكمــة اتحادية في 
الوسطى في كاليفورنيا.

ويزعم الأثنان أن أغنية شيران »فوتوغراف« 
التي صدرت منفردة في 2015 تحمل اللحن 
التي  »اميزنج«،  لأغنية  نفسه  الموسيقي 

قالا إنهما كتباها في 2009.
وحــددت الدعوى مدعــى عليهم 
آخريــن مــن بينهم المغنــي جوني 
مكديد عضــو فريق ســنو باترول، 
في  المشــاركة  اليــه  ينســب  الذي 
وضــع اللحــن الموســيقي لأغنيــة 

»فوتوغراف«.
الفور على الحصول  ولم يتسن على 
على تعقيب مــن متحدثين باســم المدعى 

عليهم.

سمعو »داعشي باب الحارة«

»إذاعة لبنان«... صرحٌ شاهدٌ
على بواكير أغاني عمالقة الطرب العربي

■ بيروت – من ربيــع دمج: ما زالت اســتديوهات »الإذاعة 
اللبنانية« الرسمية وأرشــيفها شاهدًا حيًا على بواكير الأغاني، 
التي بُثت عبر أثيرها مباشــرة لعمالقة الطــرب العربي، وكانت 
مســرحًا لهم ومنبرًا لانطلاق أعمالهم، بدءًا من الفنانة اللبنانية 
»فيروز«، ومــرورا بمواطنيهــا الأخوين »رحبانــي«، و«وديع 

الصافي«، والمصرية »أم كلثوم«، وغيرهم الكثير. 
أصوات هؤلاء لا تزال محفوظة في ذاكرة الإذاعة وتحديدا في 
الاستديو »رقم 6«، أحد أهم مسارح كبار نجوم العرب، في الفترة 

الممتدة من أربعينيات القرن الماضي وحتى سبعينياته.
وتأسســت »إذاعة لبنان الرســمية« عام 1938، تحت اســم 
»راديو الشــرق«، وعملت آنذاك تحت إشراف سلطات الانتداب 
الفرنســي، ثم انتقلت ملكيتها في نيسان/أبريل من العام 1946، 
أي بعد الاستقلال بثلاث ســنوات، إلى الدولة اللبنانية وأصبح 
اســمها الرســمي »الإذاعة اللبنانية«، وفي الســبعينيات باتت 

تُعرف باسم »إذاعة لبنان«، وتتبع مباشرة وزارة الإعلام.
وتمتعت الإذاعــة، منذ أربعينيات وحتى ســبيعنيات القرن 
الماضي، بمكانة جعلتها مختبرًا صوتيًا وممرًا إلزاميا لأي مطرب 
جديــد، فالموافقة على أداء أغنية وبثها عبــر أثيرها، كان بمثابة 

جواز مرور إلى عالم الفن والشهرة. 
جولة داخل أروقة الإذاعة واستديوهاتها الضخمة والمتعددة، 
حيث وقــف عمالقة الفن العربــي، فكانت مســارح لهم ومنبرا 
لإطلاق أعمالهم، بــدءًا من المطربة »فيروز«، واســمها الحقيقي 
ناهد رزق وديع حداد، ومرورا بالأخوين رحباني )اسم يختصر 
اثنين من الإخوة وهما عاصي رحباني )1923 - 1986( ومنصور 
رحباني )1925 - 2009(، يعتبران من مشاهير الموسيقى العربية 
والعالميــة(، و»وديع الصافي«، واللبنانيتــان »صباح«، و»نور 
الهدى«، والمصريــون »أم كلثوم«، و»فايزة أحمد«، و«محمد عبد 

الوهاب«، وغيرهم. 
 وأعلــن وزير الإعلام رمــزي جريج، في 29 شــباط/ فبراير 
2016، إطلاق اســم المطربة »فيروز«، على الاســتديو »رقم 6«، 
لكونه أول مســرح إذاعي تنطلق منــه أغانيها، عام 1951، وكان 
مسرحًا لتدريباتها، وما زالت الفنانة تواظب على زيارته لتجري 
تدريباتهــا هناك. وإلى جانب الاســتديو »رقــم 6«، فإن أروقة 
الإذاعة اللبنانية، تحتضن الاســتديو »رقم 5«، الذي شهد أيضًا 
إطلاق أغنيات كثيرة لعدد كبير من عمالقة الفن العربي. التاريخ 
العريق لـ«الإذاعة اللبنانية« يســتعيده المدير الحالي لها محمد 
إبراهيــم، متوقفاً عند أبرز محطاتها. يقول إبراهيم، »تأسســت 
الإذاعة عام 1938، تحت اسم )راديو الشرق(، في مبنى السراي 

الحكومي الحالي وسط بيروت. 
وفي نيسان/ إبريل 1946، تسلمت الحكومة اللبنانية الإذاعة 
من الفرنســيين بموجب بروتوكولات رســمية في عهد الرئيس 
بشــارة الخوري، وألحقت بوزارة الأنباء والسياحة، تحت اسم 

محطة الإذاعة اللبنانية«.

ويضيــف، أن »الفنانة المصريــة الشــهيرة أم كلثوم، وقفت 
عــام 1947 لتغني للمرة الأولى، أغنيــة )يا ظالمني(، ضمن حفلة 
مباشرة على الهواء، فقامت الإذاعة بتســجيل الحفلة، وما زال 
التســجيل موجوداً حتى اليوم، مما دفع رئيس الوزراء الراحل 

رياض الصلح، آنذاك، إلى منحها وسام )الأرز( الوطني«. 
ويشــير إلى  أن »الإذاعة احتضنت أهم اســتديو لتســجيل 
العديد مــن الأغنيات لكبــار الفنانين العرب، أمثــال محمد عبد 
الوهاب، وفريد الأطرش )ســوري(، حيث كانا يغنيان مباشرة 
على الهــواء، وكانت الإذاعة مقــراً لإطلاق أعمالهمــا الغنائية 

الجديدة«.
أما مديــرة البرامج في الإذاعة ربتا نجيــم الرومي فتقول إن 
»إذاعة لبنان الرســمية تحتفظ داخل مقرها في منطقة الصنائع 
)بيروت(، بأرشــيف ضخم، هو الأكثر ثــراءً من حيث المحتوى 

الفني في المنطقة العربية«. 
وتضيف الرومي قائلة إن »هذا الأرشــيف يحتوي على مئات 
البرامج والمسلســلات اللبنانية ـ العربية المشتركة، إضافةً إلى 
المقابلات النادرة، وآلاف الأغنيات التي قد يكون أصحابها نسوا 
أنهم قامــوا بأدائها«. كما تضم الإذاعة أيضا، نوادر من الأغنيات 
لمطربين  والإنكليزية،  والإسبانية،  والتركية،  الفرنسية،  العالمية 

كبار في هذه البلاد، بحسب »الرومي«. 

)الأناضول(

بدايات فيروز كانت من خلال »إذاعة لبنان«
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القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

أعلنت شــركة »العدل غروب« في بيان رسمي 
لهــا أنها تقدمت ببلاغات عدة ضــد قناة »أون تي 
في« بعد ما ســمته بالتعدي بالقرصنة والســطو 
غير المشــروع علــى حلقات مسلســلي »ســقوط 
حر«، بطولة الفنانة نيللي كريم، و«فوق مســتوى 

الشبهات«، بطولة الفنانة يسرا.
وصــرح الدكتــور محمــد الغمري، المستشــار 
القانوني لشــركة »العدل غــروب« أن ما قامت به 
قنــاة »أون تي في« يمثل عدوانا أثيما على حقوق 
الملكيــة الفكريــة المكفولة لشــركة »العــدل غروب 
مالتي ميديا« بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 

وهو ما جرمته المــادة 181 من من القانون رقم 82 
لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشــار إلــى أنــه حرصا مــن شــركة »العدل« 
علــى إعــلاء مبــدأ الحمايــة الدســتورية للحقوق 
المكفولة لكافة الأشــخاص وصونا لدولة القانون 
والمؤسســات، فقد قامت الشركة بتقديم بلاغات 
تكميليــة للبلاغ الأصلي الذي ســبق أن تقدمت به 
إلى نيابة »وســط القاهرة الكلية« بشــأن إرتكاب 
قناة »أون تي فــي« التعدي علــى الحقوق المادية 
والمعنوية المكفولة لها، والذي قيد برقم 552 لسنة 

2016 عرائض وسط القاهرة في 24/5/2016.
كذلك تقدمت شــركة »العدل« ببلاغ إلى الهيئة 
العامــة للإســتثمار والمناطق الحرة فــي الواقعة 
ذاتها بطلب منع القناة من عرض المسلسين خلال 
شــهر رمضــان 2016، لما للهيئــة مــن هيمنة على 

القنوات  علــى  يعــرض  مــا 
الفضائيــات،  التليزيونيــة 
 1921 برقــم  البــلاغ  وقيــد 
لســنة 2016 بالتاريــخ ذاته 
والبــلاغ   24/5/2016
التكميلــي بتاريــخ الأربعاء 

الموافق 8/6/2016 .
وأكد المستشار القانوني 
إلى  بالإضافــة  أنــه،  علــى 
الطابــع  ذات  الإجــراءات 
اتخذتهــا  التــي  الجنائــي، 

والتــي  »العــدل«  شــركة 
ســتتواصل طالما تواصل الاعتداء على حقوقها، 
فإنها قد شــرعت بالفعل باتخاذ كافة الإجراءات 
القضائيــة ذات الطابع المدني ضــد القناة بغرض 

طلــب تعويض لشــركة العدل عن كافــة الأضرار 
المادية والأدبية التي أصابتها جراء اعتداء القناة 

المذكورة على حقوقها المكفولة قانونا.

Varieties
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منوعــات

رمضان المغربي تلفزيونيا
بين الكوميديا المبكية وجشع المعلنين!

رمضان في المغرب، تلفزيونياً، هو شــهر الترفيه بالدرجة الأولى. 
كأنّ الصائم، في عُرف أصحاب الأعمال التلفزيونية الكوميدية، يظلّ 
طول النهار متجهمــا، ويحتاج إلى مَن يدغدغه لكــي يطلق القهقهات 

تلو القهقهات.
وإذا كان المثــل العامي المغربي يفيد بأن »البطن حين تشــبع تقول 
«، فــإن المنتجــين التلفزيونيــين المحظوظين الذيــن فازوا  للــرأس غنِّ
بـ«كعكــة« رمضان هذا العــام كباقي الأعوام الســابقة، صاغوا على 
منوال ذلك المثل مقولة مشــابهة، مؤداها أن بطن الصائم حين تشرع 
في التهــام ما جادت به مائــدة الإفطار، تقــول لصاحبها »اضحك«! 
ولكنه ـ للأســف الشــديد ـ ضحك كالبكاء، كما قال جدنا الأكبر أبي 
الطيب المتنبي غفــر الله له؛ وذلك ناتج عن كــون الأعمال التلفزيونية 
التي يُراد منها الســخرية تتحول في الحقيقة إلى أداة للســخرية من 
المشــاهدين المغاربة بـ«قفشات« وحوارات تجســد بؤسا في الإبداع 

وفقرا في الخيال.
ولسائلٍ أن يتساءل: مَن هو العبقري الفذّ الذي أفتى على أصحاب 
التلفزيونــات المغربيــة بجعل رمضان ميدانا للتنافس الشــرس على 
الكوميديا، بشــكلها الســمج؟ عوض تقديم أعمال درامية مستوحاة 
من التاريخ المغربي أو سلاســل وثائقية عن طبيعة البلد الغنّاء، وعن 
حضارته وتنوعه الاجتماعي والثقافي، انسجاماً مع خصوصية هذا 

الشهر الكريم.

المغرب ليس هو الدار البيضاء فقط!
مة  من جهــة أخرى، يلاحــظ أن معظم الأعمــال التلفزيونيــة المقدَّ
خلال رمضان الحالي تستعمل لغة عامية معينة، هي لغة سكان الدار 
البيضــاء وضواحيها، فيغلب عليها القامــوس »البيضاوي« الذي لا 
يوجد فــي مناطق أخرى، وتغلب عليها اللكنــة »البيضاوية«. كما أن 
الحــوارات المعتمــدة في تلك الأعمال تتضمن الإشــارة إلــى أماكن لا 
يعرفها جل المشاهدين المنتمين إلى مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال 
فقــط، نجد شــخصية معينة في عمــل تلفزيوني تخاطب شــخصية 
أخرى مهددة إياها بـ »عكاشة«؛ وعكاشة هذا ليس هو السيناريست 
المصري الراحل أسامة أنور عكاشة، ولا مُواطنه الإعلامي والبرلماني 
توفيق عكاشة الُمقال من البرلمان والتلفزيون معاً والملاحق بالدعاوى 
القضائيــة مــن كل حدب وصــوب، كمــا أن الأمر لا يتعلــق بالراحل 
مصطفى عكاشــة الرئيس الأســبق لمجلس المستشــارين في المغرب؛ 
ولكن »عكاشــة« يطلق على ســجن يوجــد في مدينة الــدار البيضاء، 

وهي تسمية قلّما يعرفها مَن ليس قاطناً في هذه المدينة.
ـــب اللهجــة »البيضاوية« علــى باقي  إنــه لأمــر مســتغرب أن تُغلَّ
لهجــات المغــرب مترامي الأطــراف، بينما يقــع تغييب لهجــات أهل 
الشــمال والشــرق والجنــوب، والحال أن لــكل واحدة منهــا لكنتها 

المحببة ومفرداتها المخصوصة، ولها جمهورها الذي يفضلها.
يحــدث هذا، فــي وقت يردد فيــه الكثير من السياســيين المغاربة، 
هــذه الأيام، معزوفــة »الجهوية المتقدمة« التي يقصدون بها تســيير 
أقاليم المغرب إدارياً ومؤسســاتياً واقتصاديــاً واجتماعياً وثقافياً، 
وفق تقســيم جغرافي ونظام أقرب ما يكــون إلى الفيدرالي مثلما هو 
معمول به في عدد من البلــدان الغربية. ولكن هذا التوجه الجهوي لا 
يمكنه أن يتحقق بأبعاده التنموية المنشــودة، مادام هناك تمركز في 
عدد من المجالات، كالمجال الفني والإعلامي الذي يحاول فرض لهجة 
معينة على باقي اللهجــات. فالمغرب ليس هو الدار البيضاء فقط؛ بل 
إنه فسيفســاء متنوع. بيــد أن الهيمنة »البيضاويــة« على التلفزيون 
تُشــعِر باقــي المناطق البعيدة بكونها مهمشــة إعلاميــة، ولا حظّ لها 
من الحضور فــي القنوات بثقافتهــا ولهجتهــا وتعبيراتها الجمالية 

المختلفة.

شبكات برامجية على مقاس المعلنين!
ثمــة ســمة أخــرى مرتبطــة بالقنــوات المغربيــة خــلال رمضان، 
وتتمثل في طغيــان الإعلانات التجارية على المواد الإعلامية والفنية، 
حيث تصيــر البرامــج التلفزيونية مجرد فقرات صغيــرة جدا ضمن 
ســيل عــارم وجــارف مــن الإعلانــات التي تحمــل في المغرب اســم 
»الإشــهارات«، والتــي تقصــف الأعــين والآذان بأصــوات صاخبة 
وصــور متلاحقــة ومتعــددة الألــوان، تاركــةً فجوات صغيــرة جدا 
للأعمال الفنية؛ وكأن المعلنين يســتغلّون تحلّق الأســر المغربية حول 
مائدة الإفطار الرمضانية المجاورة للتلفازات، فيسعون بكل الوسائل 

إلى إغراءهم من أجل الإقبال على منتجاتهم المختلفة.
المعلنون لا يرون في مشــاهد التلفزيون ســوى مشروع مستهلك، 
مغلــوب على أمره، ولا يتركون له مجال الهــروب من قناة محلية إلى 
أخرى، مــا دام الإعلان يطــارده خلال أوقــات الــذروة التلفزيونية، 
بشــكل عنيف وعدوانــي. والواقع أن أولئك المعلنــين بصنيعهم هذا، 
إنمــا ينفّرون المشــاهدين من التلفزيــون ومن منتجاتهــم في الوقت 

نفسه، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، كما يقال.
والأدهــى والأمــر، هــو أن المعلنــين المغاربــة يخططــون لإضفــاء 
الشــرعية على أية خطوة يقومون بها لانتهاك حقوق المشاهد، حيث 
يرومون إنشاء لجنة داخلية )في ما بينهم( مهمتها الظاهرة الحفاظ 
علــى »أخلاقيــات« الإعلانــات التلفزيونية، والمضمرة قطــع الطريق 
فــي وجه أية هيئة أخرى، ســواء كانت تنتمي إلــى المجتمع المدني أو 
إلى المؤسســات الرســمية، تهدف إلــى مراقبة المــواد الإعلانية التي 
تقدم فــي التلفزيون، من حيث شــكلها ومحتواها ومــدى احترامها 
للمشــاهد، لاســيما وأن بعض الإعلانات تتضمن عــدة تجاوزات من 
قبيل المســاس بالجمهور الناشــئ وبصورة المرأة وتقــديم معطيات 
مغلوطة حول منتجات اســتهلاكية ما، علاوة على الخلط المتعمد بين 

الوظيفة الإعلامية للتلفزيون والعمل الإعلاني التجاري.
ومن فرط محاولة تحكم المعلنين في التلفزيون، يلاحظ أن الشبكة 
البرامجية أصبحت تخضع لأهوائهم وميولاتهم، عملًا بالمثل المصري 
المعــروف »الجمهــور عايز كــده«، ومن ثم يقــع تغليب كفــة الترفيه 
المبتــذل على التربيــة والتوعية والتثقيف، وتتراجــع مقولة »الخدمة 
العموميــة« المطلوبة في الإعلام الســمعي البصــري العمومي؛ وذلك 
فــي غفلة مــن الوزارة المعنيــة ومن الهيئــة العليا للاتصــال المعروفة 
اختصــارا بـ«الهاكا«... وهكذا يؤدي المواطــن المغلوب على أمره ثمن 
الوصــلات الإعلانية فــي الفاتورة الشــهرية للمــاء والكهرباء تحت 
يافطة »النهوض بالقطاع الســمعي البصري الوطنــي«؛ وذلك مظهر 
من مظاهر الرأســمالية الجشــعة والمتوحشــة التي ابتلي بها المغرب 

منذ زمان.

٭ نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

شركة »العدل غروب« ترفع دعوى قضائية
ضد قناة »أون تي في« بسبب مسلسلي يسرا ونيللي كريم

مأساة المهاجرين غير القانونيين على مسرح سوداني
■ الخرطــوم - أ ف ب: مهاجــرون أفارقــة 
محشــورون في قــارب صيــد تتقاذفــه أمواج 
البحر الأبيض المتوســط ويتملكهم الرعب عندما 
يكتشــفون أن قاربهم بدأ يغرق. مشــهد يعكس 
صــورة واقعية لآلاف يغامرون فــي رحلة عبور 
البحر بحثا عــن حياة افضل فــي أوروبا، لكنه 

مأخوذ من مسرحية سودانية.
وتحمل المســرحية اســم »قوارب الموت« وقد 
قدمها فنانون ســودانيون لتسليط الضوء على 

المخاطر التي يواجهها المهاجرون في البحر.
وقال مخرج المســرحية ماهر حسن بعد عرض 
قدم نهاية الأســبوع في الســفارة الأثيوبية في 
الخرطــوم »الفكرة الأساســية للمســرحية هي 
توجيه رســالة للشــباب لايقاف الهجــرة غير 

الشرعية والاتجار بالبشر«.
وشاهد العرض عشــرات المشاهدين وأغلبهم 

أثيوبيون.
وأضاف حســن »أنا أؤمن أن المسرح أقدر على 

ايصال هذه الرسالة لأن له تأثيرا مباشرا«.
وجــاء عرض المســرحية فــي وقــت اتهمت 
المفوضيــة العليــا للاجئــن فــي الأمم المتحدة 
للمهاجرين،  الرئيســية  المعابر  أحد  الســودان، 
بابعاد أكثر من أربعمئة اريتري إلى بلادهم الشهر 

الماضي.
وتم اعتقــال أغلــب المبعديــن عندمــا كانوا 
يحاولون الدخول إلى ليبيا من السودان بصورة 
غير شــرعية. ويتعــاون الاتحــاد الأوروبي مع 
السودان لوقف موجات المهاجرين الذين يأملون 

في عبور المتوسط.
ووتش«  رايتــس  »هيومن  منظمــة  وانتقدت 
الســلطات الســودانية بســبب خطــوة ابعاد 
المهاجريــن الذين تم احتجازهم فــي فترة أولى، 
مشــيرة إلى أنهــم قــد يتعرضــون لانتهاكات 

لحقوقهم الأساسية إذا عادوا إلى دولهم.
وأكدت الأمم المتحدة أن خمســة آلاف أريتري 
يخوضون مغامرة عبور الحدود شهريا هربا من 

بلادهم.
وقالــت داليا الروبي، المتحدثة باســم منظمة 
الهجــرة الدوليــة فــي الســودان التــي مولت 
المســرحية، »كثيرون من الذين يســافرون عبر 
ليبيــا أو هلكــوا في الطريــق اليها عبــروا من 

السودان«.
وتســتمر المســرحية 45 دقيقــة وعرضت في 
الخرطوم ويتطلــع منتجوها لعرضها في مناطق 

اخرى من السودان.

شبكة تهريب متطورة 

وتنتهي »قوارب المــوت« ذات الخلفية المؤرقة 
بمأســاة عندما يهلــك المهاجرون علــى إثر غرق 

مركبهم.
قبــل الإبحار كانــوا يتفاوضون مــع المهربن 

الذين يضربونهم ويتعرضون لهم بالاعتداء.
وقال مؤلف المســرحية ربيع يوســف »كتبت 

المسرحية لأعكس ماسي الهجرة غير الشرعية«.
وأضاف »حاولنا أن نجعل المســرحية بسيطة 

حتى يمكن عرضها في أي مسرح صغير«.
وأكــدت الروبــي أن »المهربن مســؤلون عن 
المآســي مثل التي عرضت في المســرحية. هناك 
شــبكة متطورة من المهربــن والمتاجرين تحرك 
الناس من وعبر الســودان إلى الــدول الأخرى 
وأوروبا« التي تكافح أسوأ موجة هجرة لم تحدث 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالــت مفوضية اللاجئن الشــهر الماضي إن 
240 الف مهاجــر ولاجىء عبروا المتوســط منذ 

كانون الثاني/ يناير 2016.
ومات أكثر من 2500 شــخص فــي عام 2016 

وأغلبهم في المسافة ما بن ليبيا وايطاليا.
والأســبوع الماضــي، فقــد مئــات المهاجرين 
الأفارقــة عندما غرق قاربهم قــرب جزيرة كريت 

اليونانية.
وأشــارت الشــرطة الايطالية الاربعــاء إلى 

ترحيل اريتــري إلــى ايطاليا بعــد اعتقاله في 
الســودان بتهمة ادارة شــبكة تهريب بشر نقلت 

الافا إلى أوروبا.
الشــرعية  غير  »الهجرة  الروبــي  وأضافــت 
وتهريب المهاجرين أمر يتم في الخفاء، لكن أعداد 

الواصلن إلى السواحل الأوروبية مؤشر لها«.

مطلوب جهد عالمي

واستضاف الســودان الشهر الماضي اجتماعا 
لكبار المســؤولن عن الهجرة في أوروبا وخبراء 

قانونين للحد من الاتجار للبشر.
وقال مســؤول بريطاني شارك في اجتماعات 
الخرطوم »الدول في اقليم القرن الافريقي مصدر 
وبعضها  واللاجئن  للمهاجريــن  ومقصد  ومعبر 

بها الثلاثة معا«.
وأضــاف المســؤول البريطانــي »نعترف أن 

ليســت هناك دولة واحدة تســتطيع التعامل مع 
الأمر بصورة منفردة«.

في مســرحية »قوارب الموت«، يشارك خمسة 
ممثلن سودانين هم ســيدتان وثلاثة رجال في 
سرد قصة مهاجرين أفارقة يحاولون عبور البحر 
أفريقية  كرمــوز  طبولا  يحملون  وهم  المتوســط 

ولكل منهم حكاية.
فقد دفع شــاب أموال الرحلة مــن بيع كليته، 
بينمــا عملت امــرأة نادلة ما عرضهــا للتحرش 

الجنسي.
التي  »الشخصية  ســعيد  سناء  الممثلة  وقالت 
لعبت دورها في المســرحية تعكس مأساة امرأة 

تحاول الهجرة لتوفر لاسرتها حياة أفضل«.
واضافــت »بعد العــرض أتى الي اشــخاص 

يقالوا لي إنهم احسوا بمعاناة المرأة«.
وعبرت عن أملها في أن تقنع المسرحية الشباب 

بعدم المخاطرة بالعبور إلى أوروبا.

»وليد وشجرة الفاصولياء« مسرحية إذاعية
 خلال رمضان على شبكة »نايل إف إم«

 

سيد رجب: يسرا ممثلة كبيرة
وأشارك في خمس حلقات فقط في »أفراح القبة«

مايلي سايروس ستتزوج ليام هيمسورث

القاهرة – »القدس العربي«:

تقــدم إذاعــة »نايــل أف أم« طوال شــهر رمضان 
مســرحية إذاعية جديدة تحت إســم »وليد وشجرة 
الفاصوليــاء« والتي يشــارك فيها نخبــة من أفضل 
مذيعي المحطة الإذاعية، حيــث تم تقديم أولى حلقات 

.»Drive with Mickey« المسرحية في برنامج
تــدور أحداث المســرحية فــي إطــار خيالي حول 
الشخصية المحورية وليد، وهو شاب فقير لم يستسلم 

لأوضاعــه ويحاول دائماً تغييرهــا ليبدأ في عالم من 
الخيال بعد أن عثر على شــجرة قام بتسلقها ليكتشف 
بعد ذلك العديد مــن المفاجأت فــي التغيير للأفضل، 
وتهدف المسرحية إلى زرع الطموح بداخل الشباب إلى 

جانب قيمة العمل والمثابرة.
يذكر أن هذه ليســت المرة الأولــى لإذاعة نايل أف 
أم، في تقديم مثــل هذه الأعمال الفنيــة، حيث قدمت 
العام الماضي المسرحية الإذاعية »علاء الدين« وكانت 

مسرحية خيالية تدور حول فكرة المغامرات.

القاهرة – »القدس العربي«:

أكد الفنان سيد رجب أنه سيظهر في 5 حلقات تقريبًا 
كضيف شرف في مسلســل »أفراح القبة«، حيث يجسد 
خلال الحلقات دور أب مستهتر لثلاث بنات هن منى زكي 
ورانيا يوســف ودينا الشربيني، ولا يستطيع السيطرة 
عليهن لتصبح الأســرة مفككة وضائعة بحسب وصفه، 
حيث تعمل إحــدى بناته »راقصة« والأخــرى تريد أن 

تصبح ممثلة لتتوالى الأحداث بعد ذلك.
وأشــار إلى أن الدور يحمل قليلًا من الشر النابع من 
عدم وجود أخلاق داخل أســرته الصغيــرة، التي تضم 
بناتــه الثلاثة وزوجته، التي تجســدها سوســن بدر، 

وزوج ابنته الذي يقوم بدوره أحمد السعدني.
وعن وقوفه للمرة الأولى أمام النجمة الكبيرة يسرا، 
في مسلسل »فوق مستوى الشبهات« وجه لها سيد رجب 
رسالة قائلًا: »انتي ممثلة عظيمة وإنسانة هايلة، وكانت 

اكتشاف بالنسبة لي كإنسانة«.
ويواصل تصوير الثلاثة أفلام التي يشــارك فيها بعد 
شهر رمضان المبارك، حيث يشــارك في كل من فيلم »أمر 
اعتقال« مع الفنان محمــد رمضان، و«طلق صناعي« مع 
ماجد الكدواني وحورية فرغلــي، وفيلم »القرد بيتكلم« 

مع أحمد الفيشاوي وعمرو واكد.
مسلســل »أفراح القبة« من بطولة منى زكي، وجمال 

ســليمان، وصابرين، وسوسن بدر، وإياد نصار، وسيد 
رجب، ورانيا يوســف، وصبري فــواز، والعمل مأخوذ 
عن رواية تحمل الاســم نفســه للكاتــب الراحل نجيب 
محفوظ، وإخراج محمد ياســن، تدور أحداثه في إطار 
من التراجيديا المثيرة داخل أحد الفرق المســرحية خلال 
حقبة السبعينيات، وخلال جلســات القراءة الجماعية 
لنص جديد، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور 
حول شــخصياتهم الحقيقية في كواليس المســرح، وأن 
مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أســرارهم المشينة التي 

حدثت في الماضي.
يســعى الممثلون لإيقــاف هذه المســرحية الفاضحة 
لهم، لكن مالــك الفريق يُصر على اســتكمال العمل لكي 
يتطهر من آثام الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين 
على الاســتمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية، في أحداث 
تحكيها ممثلة ناشــئة انضمت للفريــق بحثًا عن فرصة 
تحت الأضواء. أما مسلســل »فوق مســتوى الشبهات« 
من بطولة يسرا، سيد رجب، فطن عبدالوهاب، شيرين 
رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، ناردين فرج، باسل الزارو، 
والمسلســل تأليف عبد الله حسن وأمن جمال، وإخراج 

هانى خليفة، وإنتاج »العدل غروب«.
فتدور قصتة حول شــخصية امــرأة تدعى )رحمة( 
وهي مريضة نفســية، تظهر بوجه طيــب طول الوقت، 

ولكنها تقوم بإلحاق الأذى بكل من حولها.

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ذكر تقرير إخبــاري أن موعد زفاف النجمة 
الشابة مايلي ســايروس على الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، قد بات 

قريبا جــدا. وأفاد موقع »هوليوود لايــف« الألكتروني المعني بأخبار 
المشاهير، بأنه رغم أن مايلي )23عاما( قد لا تكون العروس التقليدية 

الخجولــة، إلا أنه على ما يبدو أن حفل زفافهــا على ليام )26 عاما( 
سيكون مذهلا.

وأوضح الموقــع الالكترونــي أن النجمن يعتزمــان الزواج في 
أســتراليا - موطن ليــام - خلال صيف 2016، وهو الســبب وراء 

قضائهمــا فتــرة طويلة من الوقــت هناك في وقت ســابق من العام 
الجاري. ونقل الموقــع الالكتروني عن مصدر قريب من الحبيبن قوله: 

»إنهما سيتزوجان على شاطئ البحر«، مشيرا إلى أنه المكان الذي لطالما 
حلما أن يتزوجا فيه.

يذكــر أن ليام كان قد ظهر في مطلع حزيران/ يونيو الجاري على غلاف مجلة 
»GQ«، حيث أكد عودته أخيرا للمغنية والممثلة الشــابة المثيرة للجدل، وذلك بعد 

أن ترددت أنباء حــول انفصالهما من جديد، حيث قال إن انفصاله عنها في عــام 2013 كان قرارا صائبا لانها كانت قد 
ضلت الطريق وقتها، مضيفا أنه كان في انتظار عودتها لرشدها من جديد.

لقطة من »سقوط حر«

مي سليم: أخاف من المجهول 
والامتحانات كانت تصيبني برهبة

 

القاهرة – »القدس العربي«:

قالــت الفنانة مى ســليم إن ذكرياتها مع الامتحانــات مضحكة، حيث أنها كانت تذهــب للامتحانات »بضرب 
الشبشــب« وأشــارت في تصريح لها أن فترة الامتحانات كانت تصيبها بخوف ورهبة شــديدة، حتى وإن كانت 

ملمّة بالمنهج تمامًا.
وأكدت أن هذا الإحســاس بالرهبة لا يفارقها وقت تصوير أي مشهد، أو الصعود على خشبة الغناء، وليس في 

الامتحانات فقط، وهو إحساس طبيعي، بسبب الخوف من المجهول.
يذكر أن الفنانة يعرض لها حالياً مسلســل »هي ودافنشي«، التي تشــارك في بطولته أمام الفنانة ليلى علوي 

والفنان خالد الصاوي.
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اقتصاد ومـال

■ جــدة - رويتــرز: قــال وزيــر الإســكان 
السعودي ان المملكة ســتمنح الشركات الأجنبية 
والمحليــة العاملة في مجــال التطويــر العقاري 
صفقات شــراكة، ضمن برنامج طموح يهدف إلى 
بناء 1.5 مليون وحدة سكنية، على مدى السنوات 

السبع إلى الثماني المقبلة.
وتوفير المساكن بأســعار مناسبة للمواطنين، 
البالغ عددهم نحو 21 مليون بينهم نســبة كبيرة 
من الشــباب، هو أحد أكبر المشــاكل الاجتماعية 

والاقتصادية التي تواجهها المملكة.
معالجة   »2030 الســعودية  »رؤية  وتستهدف 
للمواطنين، وزيادة  المتاحة  المساكن  مشكلة نقص 
نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة في 
المئة على الأقل، لتصل إلى 52 في المئة بحلول عام 

2020 من 47 في المئة حاليا.
وأبلغ ماجد الحقيل مؤتمــرا صحافيا في وقت 
متأخر من مســاء الأربعاء فــي مدينة جدة وضم 
التحول  »خطــة  مبادرات  لمناقشــة  وزراء  أربعة 
الوطني« التي أعلنت في مطلع الأســبوع »تحدثنا 
عــن تغييــر دورنا من مطــور ومنفذ إلــى منظم 
ومراقب للسوق، وهذا يستوجب أن يصبح دورنا 
التســهيل على القطاع الخــاص الصعوبات التي 

يواجهها لدخول القطاع.«
وأضاف قائــا »لا شــك أن المطورين المحليين 
المســتهدفين  قائمة  في  هم  الخارجيين  والمطورين 
لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمســة إلى 
ســبعة أنواع من الشراكات ســتكون مع القطاع 

الخاص«.
وتابع »المطــور العقاري هو مســتثمر، هو من 
يعرف الســوق، هو من يوجد منتجات تتناســب 
مع احتياجات السوق. نحن نساعدة بالمعلومات 
والبيانــات التــي تجعلــه أكثر قربا للســوق...

بالإضافــة إلى نوع من الشــراكة... مثل ضمانات 
الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة 

المقدمة للمواطنين.«
وأوضح أيضا أن الوزارة ســتعمل على تسهيل 
إجــراءات الحصول على تراخيــص البناء، التي 
عادة ما تستغرق نحو عامين، وتستهدف الوصول 

بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020.
وقال »نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في 
الخارج بيئة جاذبة لاســتثمار العقاري، الهدف 

الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن.«
وعلى مدى الســنوات الماضية أنفقت الحكومة 
عشــرات المليارات مــن الدولارات لحل مشــكلة 
الإســكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول 

السعودية تسعى إلى جذب مطورين أجانب ومحليين
بتقديم تسهيلات وحوافز لبناء 1.5مليون وحدة سكنية

المركزي اللبناني يغلق حسابات
»مؤسسات كبرى تابعة لحزب الله«

■ بيــروت - : كشــف مصدر فــي مصرف 
لبنــان المركزي أمــس الخميس أن حســابات 
مصرفيــة لـ«مؤسســات كبــرى تابعة لحزب 
اللــه« تم إقفالها بالفعل وفقاً لقانون العقوبات 
الأمريكية، الذي تلتزم بــه المصارف اللبنانية 

منذ مطلع مايو/أيار الماضي. 
الكشــف  عدم  فضل  الذي  المصدر،  وأشــار 
عن اســمه، إلى وجود لوائح جديدة ستصدر 
قريباً )لم يذكر تاريخاً محدداً(، تمهيداً لإغاق 

حسابات مصرفية أخرى داخل لبنان. 
وقــال ان »حســابات مصرفية لمؤسســات 
كبرى تابعة لحزب الله تم إقفالها«، مشــيراً أن 
»من بين هذه المؤسســات مستشــفى الرسول 
الأعظم، وجمعيّة الإمداد الخيريّة الإســاميّة، 

ومؤسسة الشهيد«.
ويستخدم حزب الله هذه المؤسسات بشكل 

رئيسي لمعالجة جرحاه وكفالة أبناء قتاه.
البنك  وكان رياض سامة، حاكم )محافظ( 
المركــزي، قد قال في تصريحات لقناة  )ســي.

فجر  بثت  الأمريكية،  التلفزيونية  إن.بي.سي( 
الأربعاء »هناك 100 حســاب مصرفي مرتبطة 
بحزب الله مجمّدة أصاً«، موضحاً أن »تطبيق 

القانــون الأمريكــي كان أمراً حاســما، يهدف 
للحفاظ على صدقية لبنــان المالية والمصرفية 
في العالم«. وشــدد ســامة علــى أن باده لا 
تريد تموياً غير شرعي ضمن النظام المصرفي، 
»ولا نريد أن يكون بضعة لبنانيين الســبب في 
تسميم صورة لبنان وتشــويهها في الأسواق 

المالية العالمية«، على حد تعبيره.
مــن جانبــه، قــال الخبيــر الاقتصــادي 
والاســتراتيجي اللبناني، جاســم عجاقة، أن 
»الحســابات المصرفيــة التابعة لحــزب الله 
التي تم إغاقها حتى الآن لا تشــكل ضرراً على 

الاقتصاد اللبناني«.
 وأشــار عجاقة إلــى أن »بعــض المصارف 
اللبنانيــة مندفعــة لناحية تطبيــق القانون 
بل  عشــرات  بإغاق  تقوم  ولذلــك  الأمريكي، 
مئــات الحســابات الشــخصية بمجــرد ظن 
التعامل مع حزب اللــه«، مضيفاً »هذا الأمر لن 
يرضي مصرف لبنان، الذي ســيتخذ إجراءات 
صارمــة بهذا الخصــوص، وإلــزام المصارف 

باللوائح التي تصدر عنه فقط«.
ولفت بهذا الخصوص أن »إغاق الحسابات 
وفق لوائح خاصة دون مراجعة مصرف لبنان، 

سيؤدي إلى ضرر بالاقتصاد اللبناني«.
ووصف عجاقة العقوبــات الأمريكية بأنها 
ذكية والأكثــر إيامــا لأنها متعلقــة بالقطاع 
المصرفي والمالي، »وهذا مــا تقوم به الولايات 

المتحدة الأمريكية ضد حزب الله«.
وأصدر رياض ســامة في  مطلع أيار/مايو 
الماضي قراراً أكد من خاله التزام المصارف في 
الباد بتطبيق العقوبــات الأمريكية المفروضة 
محسوبة  وشــخصية  مؤسسة   100 نحو  على 
على »حزب الله«، والتي تحظر على المؤسسات 
الماليــة حــول العالم تقــديم أية خدمــات أو 

تسهيات مصرفية للمستهدفين.
وقــال »بناءً علــى قانون مكافحـــة تبييض 
الأمـــوال وتمويل الإرهــاب اللبنانــي رقم 44 
القانــون  كان  ولمــا   ،2015-11-24 لتاريــخ 
ت  الأمريكـــي الصادر وأنظمتــه التطبيقية نصَّ
علـى وجـــوب اتخاذ التدابير التي تحول دون 
تعامــل حزب اللــه مع أو من خال المؤسســات 
الماليــة الأجنبية وغيرها من المؤسســات.. قرر 
المالية أن  أنه على المصارف والمؤسسات  الحاكم 
تقوم على كامل مسؤوليتها، بتنفيذ عملياتها بما 

يتناسـب مع مضمون القانون الأمريكي«.

شركة »موارد« في دبي تريد 
تطوير منجم  بوكسيت في غينيا

■ دبي - رويترز: قال المؤســس المشــارك لشركة 
مــوارد مقرها دبي أمس الخميس ان الشــركة تجري 
محادثات مع دور تجارة لتطوير احتياطيات بوكسيت 
في غينيا قيمتها ثمانية مليارات دولار كانت في حوزة 

»بي.اتش.بي.بيليتون«.
وأضاف جيمس تونكارا، المؤسس المشارك لمجموعة 
»جاجاه لاســتثمار«، أنه يتوقع مشاركة صينية في 
المشروع وأن يبدأ الإنتاج في نهاية العام المقبل لكن لم 

تجر أي اتصالات بعد.
العالمية  الاحتياطيــات  ثلــث  نحو  غينيــا  وتملك 
من البوكســيت المســتخدم في صناعــة الألومنيوم. 
لكن ســنوات الحكم العســكري والاضطرابات عطا 

استغال تلك الثروة.
كانت »بي.اتش.بي.بيلتون«، التي امتلكت ســابقا 
امتيــازات بوكســيت جنــوب بوفا التــي تبعد نحو 
150 كيلومترا شــمالي العاصمة كوناكري، قد أوقفت 
التنقيب هناك في 2012 بعد تراجع أسعار الألومنيوم.

وقــال تونــكارا ان غينيا »أضاعــت فرصة دخول 
العصــر الذهبي« قبــل انهيار الأســعار. لكنه أضاف 
متحدثا بالهاتف من لندن حيث يلتقي بمستثمرين أن 
مسقط رأسه غينيا التي أصبحت تحت حكم ديمقراطي 
جاهزة للتطوير وأن المســتثمرين سيتشجعون أكثر 

»فور انطاق مشروع عماق أو مشروعين«.
وقال إنه لقى »اهتماما من متعاملين كبار« لشــراء 
بعض الإنتاج في المستقبل، لكنه أحجم عن تسميتهم 

أو تحديد السعر قيد النقاش.
وقال عندما ســئل عن الصين »لــم يتصلوا بنا بعد 
ولم نتصل بهم لكن أعتقد أنه سيحدث. أتوقع حدوث 

مفاتحة.«
وبعد أن أوقفت »بي.اتش.بي« النشاط ألغت غينيا 
عطــاء لامتيازات تعديــن البوكســيت قالت مصادر 
إن شــركة صينية فازت به بالاشــتراك مع أعضاء في 

الحزب السياسي للرئيس ألفا كوندي.
وفي مــارس/آذار 2016 وقــع تونــكارا اتفاقا مع 
لتطوير  الوطنية  التعدين  وشــركة  الغينية  الحكومة 
المنجم الــذي يحوي تســعة مليارات طــن من مادة 

البوكسيت.
وقال ان صافي قيمة منجم بوكســيت جنوب بوفا 
7.95 مليار دولار بناء على نموذج لتدفقات الســيولة 

على مدى 25 عاما.
ويشهد الطلب العالمي على الألومنيوم ارتفاعا، لكن 
تخمة المعــروض مازالت تلقي بظالهــا على توقعات 
الســعر بعد أن ســجل مستويات قياســية منخفضة 

العام الماضي. 

■ لندن/دبــي - رويتــرز: تتنافــس بنــوك 
الاســتثمار على المشــاركة في صفقة إدراج جزء 
من أســهم شــركة النفط الســعودية الحكومية 
العماقة »أرامكــو« باعتبارها مدخا إلى صفقات 
مربحة يتوقعون تدفقها من خطة المملكة لإصاح 

اقتصادها.
وســتتيح الأنشــطة الجديدة المرتقبة متنفسا 
التي تواجه صعوبات مع  للبنوك الاســتثمارية، 
تضاؤل الإيرادات، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي 

والقواعد التنظيمية التي تضغط على أنشطتها.
وقال مســؤول تنفيذي كبير فــي أحد البنوك 
الأوروبية طالبا عدم ذكر اســمه نظرا لحساسية 
القيام بأنشطة في الســعودية »بالنسبة للبنوك 
فإن مشاركتها في هذه الصفقة )الخاصة بأرامكو( 

يشكل تغييرا في قواعد اللعبة.«
الإثنين  يــوم  الســعودية  الحكومة  وأعلنــت 
الماضي عن »خطة التحول الوطني«، التي جاءت 
في 110 صفحات وتضمنت قائمة من السياســات 
والأهداف للفترة بين عامــي 2016 و2020، والتي 
تسعى لتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وتمثل هذه الخطــة جزءا من برنامج أوســع 
باســم  يعرف  الأجل  طويلة  للإصاحــات  نطاقا 
»رؤية الســعودية 2030«، والتي أعلنها ولي ولي 

العهد الأمير محمد بن ســلمان في أبريل/نيسان، 
وتتضمن طرحا عاما أوليا لما يقل عن خمســة في 

المئة من قيمة »أرامكو«.
وقــال الأمير محمــد بن ســلمان ان شــركة 
النفــط الحكومية ضخمة جدا نظــرا لحقوقها في 
احتياطيات المملكة من الخام، ولذا فإن بيع حصة 
تبلغ واحد في المئة فقط منها ســيتمخض عن أكبر 
طــرح عام أولي فــي العالم متوقعــا ألا تقل قيمة 

أرامكو في الطرح عن تريليوني دولار.
وبشــكل عام تجني البنوك عائــدات ضعيفة 
من العمل مع الحكومات، لكنهــا غالبا ما تتنافس 
على تلك العقود لبناء عاقــات مع الدول أما في 

ممارسة أنشطة أخرى في المستقبل.
وقــال مصدر رفيع فــي بنك اســتثماري كبير 
طلب عدم ذكر اسمه »الطرح العام الأولي لأرامكو 
في حد ذاته لا يحظــى بأهمية كبيرة لنا من حيث 
النشــاط. لن تكون الرســوم مرتفعــة لكن الأمر 

يتعلق بما سينتج عن ذلك من أنشطة أخرى.«
وجــرى تفويض بنكــي »جيه.بــي مورغان« 
و«مايــكل كايــن« بالفعــل لتقــديم المشــورة 

للسعودية قبيل أي إدراج.
ومن المتوقع أن تشــهد الأشــهر المقبلة منافسة 
البنوك الدولية والمحلية، حيث سيتم اختيار  بين 

قائمة البنوك التي سترتب صفقة بيع الأسهم.
وقال رئيس تنفيــذي لبنك كبير طلب عدم ذكر 
اسمه »سنفعل ذلك بالتأكيد لأسباب من بينها أنه 
سيفتح الباب أمام أشــياء أخرى... إذا لم نشارك 

فستكون هناك مشكلة.«
التابعــة  الشــركات  إدراج  أيضــا  وســيتم 
لـ«أرامك«، إضافة إلى حصص في شركات أخرى 
حكومية مثل تلك التي تديــر البورصة. وأظهرت 
تفاصيــل الخطــة التي أعلنــت يــوم الاثنين أن 
وزارة الطاقة تهدف إلــى تحويل جميع محطاتها 
اســتراتيجيين«  »شــركاء  الكهرباءإلى  لتوليــد 
بحلول 2020، وستقوم الرياض أيضا بخصخصة 

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
أنهــا تتبنى  إلــى  المملكــة أيضــا  وأشــارت 
اســتراتيجيات جديــدة لاســتثمار الإيــرادات 
النفطية، إذ اشــترت حصة بقيمة 3.5 مليار دولار 
في شــركة »أوبر« الأمريكية لخدمات التاككســي 
)ســيارات الأجــرة(، وتولــى بنــك »جيه.بــي 

مورغان« تقديم المشورة في الصفقة.
لكن النشــاط في الســوق حتــى الآن لا يزال 
محــدودا. فقد أظهرت بيانات تومســون رويترز 
أن الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية 
ت للبنوك 1.75 مليار دولار فقط من الرسوم في  درَّ

السنوات العشر الماضية.
وفي السنوات العشــر الأخيرة حققت البنوك 
أعلى رسوم في 2007 حين جنت 391 مليون دولار 
التي  البنوك  للبيانــات. وبالمقارنة حققــت  وفقا 
رتبت صفقة اســتحواذ »فودافــون« البريطانية 
على »مانيســمان« الألمانية في 1999 أكثر من 530 
مليون دولار، وهي أعلى حصيلة من الرسوم على 

الإطاق.
وجاء بنك »إتش.إس.بي.ســي« في المقدمة في 
2015، من حيث تحقيق أعلى رسوم في السعودية. 
لكن صاحب المركــز الأول جنى 22.7 مليون دولار 

فقط بحسب بيانات تومسون رويترز.
ومنــذ بدايــة العام احتــل »دويتشــه بنك« 
المركز الأول من حيث رســوم الخدمات المصرفية 
الاندماج  أنشــطة  إلــى  إضافــة  الاســتثمارية، 
والاســتحواذ في الســعودية، حيث جنى عشرة 
مايين دولار بحســب بيانات تومســون رويترز 

التي نشرت في يونيو/حزيران.
وقال تميم جبر، رئيس قســم تغطية الخدمات 
الســعودية لدى شركة  المصرفية للشــركات في 
»دويتشه العربية السعودية« للأوراق المالية »من 
الناحية التاريخية كانت البنوك المحلية والدولية 
تتنافــس على الصفقــات وكان الفائــز عادة هو 

صاحب أقل عرض. نشــهد تغيــرا بطيئا في هذا 
الاتجاه، مع ســعي المزيد من العماء وراء حلول 
لتلبيــة احتياجاتهم مــن الأموال بهدف  مبتكرة 

تمويل استراتيجياتهم الخاصة بالنمو.«
وفــي الماضــي كانت الشــركات الســعودية 
تســتطيع الاقتــراض بتكلفة منخفضــة جدا من 
البنــوك المحليــة، التي تحوز وادئــع ضخمة من 
مبيعات النفط. وأدى هبوط أسعار النفط إلى شح 
السيولة المحلية وهو ما دفع الشركات للجوء إلى 

الأسواق العالمية.
وقال جبر ان »دويتشه بنك« يعتبر السعودية 
سوقا رئيســية للنمو ذات إمكانات ضخمة لبنوك 

الاستثمار العالمية.
ويوجد كثير من الأنشطة الكبيرة الأخرى أمام 
البنوك في الســعودية، حيث بدأت هذا الأسبوع 
المنافسة على ترتيب إصدار سندات سيادية طال 
انتظارها. ومــن المتوقع أن يقترب من المســتوى 
القياسي الذي سجلته الأرجنتين بإصدار سندات 
قيمتهــا 16.5 مليار دولار في أكبر إصدار من نوعه 

في الأسواق الناشئة.
وقال مصــدر مصرفي رابع طلــب أيضا عدم ذكر 
اسمه »عليك أن تشارك... وتستعرض كل قواك لأنها 

فرصة كبيرة... فتلك الصفقات لا تتكرر«.

إيران تريد جذب 
استثمارات أجنبية

 لمشروع مصفاة نفط
■ طهران - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أمس الأربعــاء أن إيران تســعى إلى جذب 
مشروع  في  للمســاهمة  أجنبية  استثمارات 
مجمع لتكرير النفط جنوب الباد، في الوقت 
الذي تســتهدف فيه إيران زيــادة مبيعاتها 
مــن منتجات النفــط والغــاز الطبيعي إلى 

الأسواق الآسيوية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
عن علي رضا صادق عبادي، المدير الإداري 
لشــركة »البنية التحتية لمصافي ســيراف« 
الإيرانيــة، قولــه ان طهــران تســعى إلى 
الحصــول على ما يصل إلــى 80 في المئة من 
اســتثمارات مشــروع مجمــع المصافي من 
أسواق المال الدولية سواء من خال شركاء 

دوليين أو مؤسسات تمويل.
وأضاف أن شــركة »ســيراف« ستطرح 
عطــاءا خــال شــهرين أو ثاثــة لدعوة 
عروضهم  تقديم  إلى  المحتملين  المســتثمرين 
للمشــاركة في المشروع، حيث أبدت شركات 
اليابــان وكوريا  ومؤسســات تمويل فــي 

الجنوبية اهتمامها بالمشاركة فيه.
يذكر أن إيران تســعى إلــى إعادة هيكلة 
قطــاع الطاقة لديهــا، بعد رفــع العقوبات 
الدوليــة التــي تم فرضهــا علــى طهــران 
بســبب برنامجها النووي منذ سنوات، مما 
قلــص قدرتها على الحصول علــى التمويل 
الخارجية،  والاســتثمارات  والتكنولوجيا 
وكذلك قلص قدرتها علــى وصول منتجاتها 

النفطية إلى السوق العالمية.
ونجحــت إيــران منــذ رفــع العقوبات 
زيادة  في  الماضــي  ثاني/يناير  كانــون  في 
إنتاجها مــن النفط ليقترب من مســتوياته 
قبل العقوبات، إلى جانب زيادة إنتاجها من 
الغاز الطبيعي من حقل غــاز جنوب فارس 

على ساحل الخليج.

... وتتوقع التوصل إلى
حل خلاف ضمانات
التصدير مع ألمانيا

■ برلين - رويترز: قالت صحيفة ألمانية 
أمــس الخميس نقا عــن وزيــر الصناعة 
الإيراني ان إيران تتوقع قرب انتهاء خاف 
مع ألمانيا بســبب ضمامات تصدير حكومية 
غير مسددة، في خطوة ستزيل عقبة كبيرة 

في طريق إحياء العاقات التجارية بينهما.
وألمانيا مدينة لإيران بحوالي 500 مليون 
يــورو )570 مليــون دولار(، فــي إطــار ما 
يطلق عليه »أغطية هيرميس«، وهو ترتيب 
حكومي ألماني يحمي الشــركات الألمانية إذا 

عجز المدينون الأجانب عن السداد.
وقال محمــد رضــا نعمــت زاده، وزير 
الصناعــة الإيراني، فــي مقابلة مع صحيفة 
)هاندلســبات( الألمانيــة ان هنــاك بعض 
المشكات الصغيرة المتبقية التي تحتاج إلى 

حل.
وزير  لقــاء  »بعــد  زاده  نعمــت  وقــال 
الاقتصاد الألماني زيغمــار غابرييل يبدو أن 

المشكات المتبقية ستحل سريعا.«
وأضاف أنه يتوقــع أن يتجه غابرييل - 
الذي اضطر لإلغاء زيارته لإيران في الشهر 
الماضي بسبب مرضه - لطهران في أكتوبر/

تشــرين الأول »وحتى ذلــك الوقت نأمل أن 
يكون قد تم حل جميع المشكات الباقية.«

وقــال متحــدث باســم وزارة الاقتصاد 
الألمانيةان المحادثات مع إيران مستمرة، لكن 
برلين متفائلة بــأن الحكومة يمكنها أن تقدم 
قريبا ضمانــات تصدير جديدة للشــركات 

التي تخطط للعمل مع إيران.
ويأمل قطاع الصناعــة الألماني في زيادة 
الصادرات إلــى إيران بعد رفــع العقوبات 

الدولية التي كانت مفروضة عليها.
 )الدولار يساوي 0.8777 يورو(. 

جني أرباح يهبط 
بأسعارالنفط 

بعد تسجيلها أعلى 
مستويات 2016

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار 
النفــط أمس الخميس، مع إقبــال المتعاملين 
على البيع لجني الأرباح عقب ثاث جلسات 
من المكاســب، وبعد ارتفاع الأســعار لأعلى 
مســتوياتها فــي 2016، بفعــل انخفــاض 
مخزونات الخام الأمريكية وتعطل إمدادات.

وبحلول الساعة 1316 بتوقيت غرينتش 
جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 
51.61 دولار للبرميل بانخفاض 90 ســنتا، 
بعد أن ارتفع في وقت ســابق من الجلســة 
إلى أعلى مستوى في 2016 عند 52.86 دولار 

للبرميل.
وهبط سعر الخام الأمريكي 91 سنتا إلى 
50.32 دولار للبرميل، بعد أن وصل إلى أعلى 

مستوى في 2016 عند 51.67 دولار.
وتعافى الدولار وهو ما ضغط أيضا على 
الدولار السلع  أسعار الخام. ويجعل تراجع 
الأولية المقومة بالعملة الأمريكية ومن بينها 
النفــط أكثر تكلفــة على حائــزي العمات 

الأخرى.
وصعدت أسعار النفط أمس الأول بعد أن 
أظهرت بيانات مــن إدارة معلومات الطاقة 
التجارية  النفــط  مخزونات  أن  الأمريكيــة 
هبطت 3.23 مليون برميل الأســبوع الماضي 
إلــى 532.5 مليــون برميل مســجلة ثالث 

انخفاض أسبوعي على التوالي.
لكن بعــض المحللين قالوا انه توجد أيضا 
عامات على أن الاتجاه الصعودي لأســعار 
النفط في الفترة الأخيرة، والذي دفع عقود 
برنت للصعود ســتة في المئة منذ بداية هذا 

الشهر، ربما يكون مبالغا فيه.
وحذر المتعاملون أيضا من زيادة مستمرة 
في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات 

المتحدة وآسيا.

مباني سكنية قيد الانشاء في السعودية

إدراج بعض أسهم »أرامكو« السعودية يغري البنوك بصفقات جديدة مربحة

صندوق النقد الدولي يحض دولا نفطية على إجراءات إضافية لخفض عجز الموازنة
■ دبــي - أ ف ب: رحــب صنــدوق النقــد 
الدولي بإجراءات التقشــف التــي بدأت دول 
نفطية في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
باتخاذهــا، مطالبــا إياهــا بخطــوات إضافية 
لتقليــص العجز في موازناتهــا في ظل تراجع 

أسعار النفط.
مجلــس  دول  ان  النقــد  صنــدوق  ورأى 
التعــاون الخليجــي والجزائــر شــرعت فــي 
تطبيــق »إجراءات دعم نقــدي طموحة«، إلا ان 
الموازنات العامة في عدد من الدول ستســجل 
عجزا متزايدا في ظل انخفاض أســعار النفط، 
وذلك في تقرير أصدره أمس الأول عن التأقلم 

مع المستويات المتراجعة لهذه الاسعار.

وأضاف ان »جهدا جوهريا إضافيا لخفض 
العجــز مطلوب علــى المدى المتوســط للحفاظ 
على الاســتدامة المالية« للــدول المعنية، والتي 
تعتمــد ماليتهــا العامــة بشــكل رئيســي على 

الإيرادات النفطية.
مجلــس  دول  علــى  ان  الصنــدوق  ورأى 
التعــاون الســت اتخــاذ إجــراءات إضافيــة 
لحمايــة عملاتهــا الوطنيــة المرتبطــة بســعر 

صرف الدولار الأمريكي.
وحــذر مــن وجــود »إشــارات ناشــئة عن 
ضغوطات على مستوى السيولة« لدى الدول 
المعنية، مشــددا على الحاجة إلى »إصلاحات 
هيكلية عميقة لتحســن التوقعــات على المدى 

مصــادر  فــي  التنويــع  وتســهيل  المتوســط، 
الدخــل، تمهيدا لتوفير وظائــف للقوة العاملة 
المتناميــة«. وقــدر الصنــدوق ان يصبــح 1.3 
مليــون شــخص إضافــي عاطلن عــن العمل 
بحلول ســنة 2021 فــي ضوء الضغــوط على 

موازنات الدول المذكورة.
كمــا رجح تراجــع الإيرادات مــن صادرات 
النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر 
بحــدود 450 مليــار دولار هذه الســنة مقارنة 
بالعام 2014، أي بانخفاض إضافي قدره 150 

مليار دولار عن العام 2015.
رجــح  الإيــرادات،  انخفــاض  ظــل  وفــي 
الخليــج  دول  تســجل  ان  النقــد  صنــدوق 

والجزائر عجزا متراكما فــي موازناتها يناهر 
900 مليار دولار حتى 2021.

وتحتــاج هــذه الــدول إلــى خفــض معدل 
الإنفــاق الحكومي بنحو الثلث، من أجل ســد 

العجز في موازناتها.
التعــاون  مجلــس  دول  ان  التقريــر  ورأى 
الخليجــي لديهــا هامــش زيــادة عائداتها في 
مجالات مختلفة، عبر ضرائب مباشــرة او غير 
مباشــرة، كالضريبــة على القيمــة المضافة او 

ضريبة الأملاك وضرائب الأفراد والشركات.
إلــى  الــدول  بعــض  اضطــرت  وبعدمــا 
الاستعانة باحتياطاتها المالية الضخمة المقدرة 
بزهــاء 2.5 تريليــون دولار لاســتيعاب وطأة 

تراجع ايرادات النفط، بدأت بتطبيق إجراءات 
للحد مــن الإنفاق الحكومي والاقتراض لســد 
العجــز المتزايد فــي الموازنة، بحســب التقرير 

نفسه.
وتوقع صنــدوق النقد ان يبقــى العجز في 
الموازنة مرتفعا هذه السنة، بمعدل 13 في المئة 
من الناتج المحلي، رغم هــذه الإجراءات، ولكن 
من دون ان يؤدي ذلــك إلى دخول اقتصادات 

الخليج والجزائر في حال من الانكماش.
ورجــح الصنــدوق ان ترتفــع نســبة الدين 
العــام في هذه الدول من 13 في المئة من الناتج 
المحلــي العــام الماضــي، إلــى 45 في المئــة منه 

بحلول سنة 2021.

دون  حالت  للمشــروعات  الازمة  الأراضي  على 
توفير القــدر الكافي من الوحدات الســكنية في 
الســوق. كما أثر هبوط أســعار النفط على مدى 

العامين المنصرمين على المالية العامة للباد.
وقــال الحقيل »حاليــا إحدى المشــاكل التي 
يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية 
تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من 
ناحيــة العرض في العقد الماضي على الشــرائح 
الســعرية التي تبلغ قيمتها مليــون ريال وأعلى 

والتي تمثل نحو 70 - 80 في المئة من السوق.«
وتنتهج المملكة حاليا مسارا مختلفا إذ تسعى 
الخاص  القطــاع  من  بمســتثمرين  لاســتعانة 
لتصميم وبناء وحدات ســكنية بأسعار مناسبة 
بدور  الإســكان  وزارة  تقوم  بينمــا  للمواطنين، 

المراقب والمنظم للسوق.
وقال الحقيل ان وزارته تريد أن توفر المحفزات 
للقطاع الخاص، وأن تعمل في شــراكة معه، وأن 

يقوم القطاع بالدور الرئيسي.

العقاري  للتطوير  الأركان«  »دار  شركة  وقالت 
-إحدى أكبر الشركات العقارية السعودية- يوم 
الثاثاء الماضي انها تجري محادثات مع الحكومة 
لتوفيــر وحدات ســكنية في إطار خطــة المملكة 
للإصاح الاقتصادي، وهو ما دفع ســهم الشركة 

ليقفز 20 في المئة في يومين.
وتقول »خطة التحول الوطنــي« التي أعلنت 
يــوم الاثنين ان وزارة الإســكان ســتنفق 59.2 
مليار ريال )15.8 مليــار دولار( على مدى خمس 
ســنوات حتى 2020،لتخفيف أزمة نقص المنازل 
الرخيصة فــي المملكة، عن طريــق مبادرات مثل 
برامج ضمانات القروض، وتسريع إجراءات منح 

التراخيص.
وقال الحقيل ان الــوزارة حريصة على إقناع 
شــركات التطوير العقاري الأجنبية بالمشــاركة 
فــي القطاع العقــاري للمملكة، لما قــد توفره من 
خبرة ومشــروعات أكثر تنوعا. وخال الشــهر 
وزير  الســعودي  الوزراء  مجلس  فوض  الماضي 

الإســكان أو من ينيبــه من أجل بحــث مذكرات 
تفاهم للتعــاون في مجال الإســكان بين حكومة 
الســعودية وحكومــات كل من المملكــة المتحدة 

وفرنسا والصين.
وفي حال نجاح البرنامج فإنه سيمنح المملكة 
مصدرا مهما للنمو الاقتصادي، قد يعوض بعضا 
من آثــار هبوط أســعار الخام. وتهــدف »خطة 
التحول الوطني« إلى مضاعفة مســاهمة القطاع 
العقــاري في الناتج المحلــي الإجمالي لتصل إلى 

عشرة في المئة بحلول 2020.
ومن بين مبــادرات الوزارة الأخــرى الهادفة 
إســامية  ســندات  لإصدار  خطط  القطاع  لدعم 
)صكــوك( لصنــدوق التنميــة العقارية بحلول 

نهاية 2018-2017.
وقــال الحقيل على هامــش المؤتمر الصحافي 
»برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري.. 
الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري 
في المملكة.. الآن عنده في محفظته في حدود 190 

مليار ريال )50.67 مليار دولار( عبارة عن تمويل 
عقاري.«

وأضاف قائا »نعتقد أننا نســتطيع أن نحصل 
على تدفقات مــن خال تصكيك هــذه القروض، 
والحصول على أموال بسرعة، لانتهاء من قائمة 
الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت 

ممكن.«
وعن الإطــار الزمنــي لإصدار الصكــوك قال 
الوزير »نتوقع أن 2016 ستكون صعبة لأن سوق 
الإقراض وصــل لمرحلة عالية جدا في المملكة، وقد 
تكون نســبة السيولة في الســوق غير مشجعة. 
لكن نتوقع نهاية 2017-2018 ستكون )السيولة( 

موجودة.«
كما تعتزم الوزارة فرض رسوم سنوية بواقع 
2.5 في المئــة من قيمة كل قطعة أرض من الأراضي 
غير المطورة - أو الأراضــي »البيضاء«، الواقعة 
داخل النطاق العمراني للمدن والمملوكة لشخص 
أو أكثر مــن الأفــراد والجهات غيــر الحكومية، 
في خطوة نحو معالجة مشــكلة نقص المســاكن 

للمواطنين.
المعــروض من  إلــى زيادة  الرســوم  وتهدف 
الأراضي المطورة بمــا يحقق التوازن بين العرض 
والطلــب، وتوفير الأراضي الســكنية بأســعار 
ومكافحة  العادلــة  المنافســة  وحماية  مناســبة 

الممارسات الاحتكارية.
الســعودية  البيضاء في  ومعظــم الأراضــي 
أثرياء  وأفــراد  وشــركات  أعمال  لرجال  مملوكة 
يحتفظون بها دون تطوير، ربما للرغبة في ارتفاع 
أســعارها لاحقا، أو لصعوبة تطويرها سريعا في 
ظل تعقيدات روتينية وتكلفة تزويدها بالخدمات 

والبنية الأساسية.
وفي ظــل نقص الأراضــي المتوفــرة لتطوير 
المشــروعات الســكنية داخل النطــاق العمراني 
للمــدن تهدف الرســوم إلــى الدفــع بالمزيد من 
الأراضي إلى الســوق، إذ من المتوقع أن يســعى 
المطــورون الذيــن يمتلكون حيــازات كبيرة من 
الأراضي إلى المســارعة في تطويرها تجنبا لدفع 

مبالغ طائلة كل عام.
وقال الحقيل ان الســلطات السعودية تسعى 
إلى »تشــجيع« كبار ماك الأراضي على المشاركة 
فــي تطوير مشــروعات تطوير وحدات ســكنية 
مدرة للدخل، وأن المملكة ستعلن خال الأسبوعين 
المقبلين القواعد النهائية للرســوم السنوية على 

الأراضي غير المطورة.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.
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اقتصاد ومـال

خبراء: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
سينعكس سلبًا على اقتصادي ألمانيا وهولندا

استراليا خسرت في 2014
5 مليارات دولار بسبب التهرب

■ فرانكفورت - لاهــاي - وكالات الأنباء:  الضريبي للشركات متعددة الجنسيات
أعرب عــدد من خبراء الاقتصــاد العاملين في 
مؤسســات مالية دوليــة عــن اعتقادهم بأن 
يتأثــر الاقتصاد الألماني ســلباً علــى المديين 
القريب والبعيد، في حال قررت المملكة المتحدة 

الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويتوجه الشعب البريطاني في 23 حزيران/
يونيــو الجــاري إلــى صناديــق الاقتــراع، 
للمشاركة في الاســتفتاء حول بقاء البلاد في 

الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه.
وتنشــغل الأســواق الألمانية خلال الفترة 
الحاليــة فــي التفكيــر بالتأثيرات الســلبية 
المحتملــة فــي حــال انســحبت بريطانيا من 
عضوية الاتحــاد الأوروبي، لا ســيما في ظل 
العلاقات الاقتصادية والسياسية الرفيعة التي 

تربط بين لندن وبرلين. 
وأعرب عــدد مــن خبــراء الاقتصاد عن 
اعتقادهم أن بريطانيا ستبقى داخل الاتحاد 
الأوروبي، وأنه فــي حال حدث العكس، فإنّ 
الرائدة في أوروبا،  الدولــة  التي تعدّ  ألمانيا 

ســتتأثر ســلباً من هذه الخطوة على المدى 
البعيد. وفي هــذا الصدد قال أولريش كاتير، 
كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك »ديكابنك« 
الألماني، ان انســحاب بريطانيا من عضوية 
الاتحاد الأوروبي  سيخلّف آثاراً سلبية على 
اقتصاد ألمانيا وبريطانيــا، معرباً في الوقت 
نفســه عن ثقته بأنّ لندن ســتبقى جزءًا من 

الاتحاد ولن تنفصل عنه.
وتابــع قائــلًا »في حــال فضّل الشــعب 
البريطاني خروج بلاده من عضوية الاتحاد 
الأوروبــي فــإنّ ذلك مــن الممكــن أن يؤدي 
إلــى ركود الاقتصــاد البريطانــي، كنتيجة 
فورية لهذه الخطوة، بينمــا يلحق الضعف 
بالاقتصــاد الألماني في النصــف الثاني من 

العام الحالي«. 
من جانبــه عبّر جيــروس روبيــا، كبير 
الخبراء فــي مصرف »نوردبانــك« الألماني، 
عن اعتقاده بأنّ الشعب البريطاني سيفضّل 
البقــاء فــي الاتحــاد الأوروبي، لأســباب 
اقتصادية، وأنّ حدوث العكس سيؤثر سلباً 

على الاقتصاد الألماني، لا ســيما أنّ بريطانيا 
تســتهلك 6 في المئــة من إجمالــي صادرات 
ألمانيا. وأشــار أنه رغم التأثيرات الســلبية 
التي سيخلفها انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي على الاقتصاد الألماني، إلّا أنّ برلين 
قادرة علــى التحكم بهذه الآثــار، والتعامل 

معها بالشكل الصحيح.
وأردف روبيــا في هــذا الســياق قائلًا: 
»النتائج السياسية التي سيخلفها انسحاب 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي أخطر من 
النتائج الاقتصادية للانسحاب، فهناك خطر 
انتشــار هذه الظاهرة في باقي دول الاتحاد، 
وفي حال قــررت بقية دول الاتحــاد الإقدام 
علــى خطوات مماثلــة لتلك التــي تقوم بها 
بريطانيا حالياً، فإنّ ذلك يشكل تهديداً كبيراً 

على استقرار منطقة اليورو«.
ولفت إلى أنّه في حال انسحبت بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي فإنّ النتائج الســلبية 
لهذه الخطوة، ستظهر جلياً خلال عام 2017، 
وأنّ انسحابها سيدفع المستهلكين إلى التقليل 

مــن الإنفاق، وســيضعف رغبة الشــركات 
جورجي  البروفســور  الاســتثمار.وأفاد  في 
ويلكــوف، المدرس فــي قســم الإدارة والمال 
خروج  أنّ  الألمانيــة،  فرانكفــورت  جامعة  في 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي لن يكون له 
تأثيــرات كبيرة علــى ألمانيا، إنما ســيخلف 
تأثيرات سلبية على مستقبل الاتحاد الأوروبي 

من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. 
على صعيد آخر أشــارت تقديرات حكومية 
هولندية إلى أن خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي من شــأنه أن يكبــد هولندا تكاليف 

تصل إلى عشرة مليارات يورو.
وقال معهد »سي.بي.بي« لأبحاث الاقتصاد 
في لاهــاي أمس الخميس أن هولندا ســتتأثر 
على نحو شــديد بخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وذلك نظرا لأنها واحد من الشــركاء 

التجاريين المهمين لبريطانيا.
المتبادلة  التجــارة  حجم  أن  المعهد  وأوضح 
ســيتقلص بحلــول 2030 نظــرا لحالــة عدم 

الاستقرار بين الشركات.

■ القاهرة - رويترز: بدا المتعاملون في الســوق 
الســوداء للعملة فــي مصر غير مكترثين بمشــروع 
القانون الــذي أقرته الحكومة أمــس الأول، والذي 
يقضي بفرض عقوبات بالســجن علــى من يبيعون 
العملــة الصعبة خــارج القنوات الرســمية بجانب 

غرامات بملايين الجنيهات.
وقال أربعة متعاملين في الســوق الســوداء في 
مقابــلات منفصلــة ان عمليات تــداول جرت أمس 
الخميس بســعر 10.90 و10.92 جنيه للدولار، دون 
تغيير عن أســعار أمــس الأول، بينما قــال متعامل 

خامس إنه باع الدولار أمس مقابل 10.95 جنيه.
وأوضح المتعاملــون أن التعاملات مســتمرة في 
الســوق الســوداء بشــكل طبيعي، دون أي تأثير 

للعقوبات التي تتوعدهم بها الحكومة.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين 
البنوك 8.78 جنيــه للدولار، بينما يبلغ الســعر في 

البنوك 8.88 جنيه.
وتتضمــن التعديلات تغليــظ العقوبات على من 
النقد  عمليــات  بتنظيم  الخــاص  القانــون  يخالف 
الأجنبي من شركات الصرافة والجهات المرخص لها، 
لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 
ثلاث ســنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة 

ملايين جنيه )115ألفا- و565 ألف دولار(.
وكانت المــادة القديمة في قانــون البنك المركزي 
تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز 
ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا 

تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
والتعديــلات بحاجة الآن لموافقــة البرلمان عليها 
قبل أن يوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح 

نافذة.
واســتبعد مســؤول في قطاع الخزانــة في أحد 
البنــوك الخاصة أن يكون لتشــديد العقوبات تأثير 

يذكر على السوق السوداء.
وقال ان تجــار العملة لا يحتاجــون إلى قوانين 
»لأنهم أسســوا بالفعل قاعدة عريضة من العملاء ولا 
يحتاجون إلى العمل من خلال شركات أو مكاتب على 

الأرض. التعديلات لن ترهبهم كثيرا.«
ويقول متعاملون إنهم يعرضون الأسعار الرسمية 
في مكاتب الصرافــة التي تخضع لرقابة صارمة دون 
إبرام أي صفقات، ثم يعقدون الصفقات في المقاهي أو 

أي مكان آخر بأسعار السوق السوداء.
ولم يتســن على الفور الاتصــال بالبنك المركزى 

السوق السوداء للعملة في مصر تستقبل تشديد الحكومة العقوبات بلامبالاة

■ دبــي - رويتــرز: واصلــت البورصــة 
الســعودية مكاســبها للجلســة الرابعة على 
التوالــي أمــس الخميــس، بعد الإعــلان عن 
إصلاحات اقتصادية عديدة، بينما فقدت معظم 
أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط قوة 

الدفع بفعل عمليات جني للأرباح.
وزاد المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 

نقطتين إلى 6607 نقاط.
وأعلنــت الحكومة الســعودية يوم الإثنين 
الوطني« ومدتها خمس  التحول  الماضي »خطة 
سنوات، وهي جزء من إصلاحات أوسع نطاقا 
تعرف بـ«رؤية الســعودية 2030« وأطلقت في 

أبريل/نيسان.
»يستوعب  الرياض  في  صندوق  مدير  وقال 
مختلفة،  قطاعــات  على  التأثير  المســتثمرون 
وكيفية وضع أموالهم في مراكز لتحقيق أفضل 
العوائد علــى الأمد الطويل، بعــد إعلان خطة 
التحول الاقتصادي«، مضيفا أن من المرجح أن 

يحد جني الأرباح من المكاسب الإضافية.
وقال وزير الإســكان الســعودي في مؤتمر 
صحافي في وقــت متأخر أمــس الأول ان أحد 
أوجــه الخطة - التي وضعــت أهدافا للجهات 
الحكوميــة وتتضمــن الإنفاق علــى مبادرات 
جديــدة في قطاعات عديــدة - يتمثل في بناء 
1.5 مليــون منزل على مدى الســبع أو الثماني 

سنوات المقبلة.
وقال الوزير ماجد الحقيل ان المملكة ستتيح 
للمطوريــن العقاريــين المحليــين والأجانــب 
صفقات شــراكة في برنامج إنشــاءات سكنية 

واسع النطاق لتحقيق هذا الهدف.
وزاد سهم »دار الأركان«، إحدى أكبر شركات 
التطوير العقاري في المملكة، 0.8 في المئة محققا 
مكاســب قوية للجلســة الثالثة على التوالي. 
لجلستين  اليومي  الأقصى  بالحد  الســهم  وقفز 
متتاليتين، بعدما قالت الشــركة مساء الثلاثاء 
انها تجري محادثــات مع الحكومة لبناء منازل 
في إطار خطة الإصــلاح الاقتصادي. ولم تذكر 

مزيدا من التفاصيل.
المدينــة الاقتصادية« -  لكن ســهم »إعمار 
وهي شــركة أخرى قالت إنها تجري محادثات 
مع وزارة الإســكان - هوى ستة في المئة بفعل 
جني أرباح. ولا يزال السهم مرتفعا 9.2 في المئة 

عن مستواه قبل أسبوع.
وارتفع ســهم »المراعي« 1.4 في المئة، بعدما 
أعلنت أكبر شــركة لمنتجات الألبان في منطقة 
الخليج أن مجلس إدارتها وافق على خطة عمل 
وتتضمن   .2021-2017 مــن  جديدة  خمســية 
الخطة استثمارات بنحو 14.5 مليار ريال )3.87 

مليار دولار).
لكن قطــاع البتروكيميائيات فقد قوة الدفع 

وبدد مكاســبه المبكرة، مع تراجع خام القياس 
العالمي مزيــج برنت من أعلى مســتوياته منذ 
بداية العــام. وانخفض مؤشــر القطــاع 0.6 
فــي المئة مع هبوط ســهم »كيان« الســعودية 

للبتروكيميائيات 2.3 في المئة.
وفي دبي تراجع ســهم »شعاع كابيتال« 2.7 
في المئة مع قيام المســتثمرين بجني الأرباح في 

أعقاب المكاسب الأخيرة.
لكن مؤشر ســوق دبي أغلق مرتفعا 0.5 في 
المئة، محققا مكاســب للجلسة الثالثة بدعم من 
أسهم شركات متوســطة وكبيرة. وصعد سهم 
»العربية للطيران« 2.3 في المئة، وسهم »سوق 
دبي المالــي«، البورصة الوحيــدة المدرجة في 

منطقة الخليج، 1.6 في المئة.
وهبط المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.6 في 
المئة، مع قيام المســتثمرين بجنــي الأرباح من 
أسهم البنوك القيادية التي حققت مكاسب على 

مدى الأسبوع السابق.
وانخفض ســهم بنك الخليــج الأول 2.5 في 
المئة إلى 11.95 درهم، بينما تراجع ســهم بنك 
أبوظبي التجــاري 0.7 في المئة إلى 6.15 درهم. 
وارتفع الســهمان بما يزيد عن 1.5 في المئة لكل 

منهما منذ بداية الأسبوع.
وتراجع مؤشــر بورصة قطــر 0.8 في المئةأ 
منهيــا أربعــة أيام من المكاســب، مــع تخارج 

المســتثمرين من أســهم حققت مكاسب. وهبط 
القابضة« وبنك قطر الوطني 1.1  سهما »إزدان 
في المئة لكل منهما. ويشكل السهمان معا ما يزيد 

عن ثلث إجمالي قيمة السوق.
وانخفــض المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
المصريــة 0.3 في المئة، لكنه لا يــزال قرب أعلى 
مســتوياته في ثلاثة أســابيع. وهبط ســهم 
وقالت  المئــة.  في   0.5 القابضــة«  »بايونيــرز 
الشركة أمس ان المســاهمين وافقوا على زيادة 
رأس المــال المصدر 708 ملايين جنيه مصري من 

خلال توزيع أسهم مجانية.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية زاد المؤشر 0.03 في المئة إلى 
6607 نقاط. كما زاد مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 
3371 نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي هبط 0.6 في 

المئة إلى 4381 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلى 
9837 نقطة. كما تراجع المؤشر العماني 0.03 في 

المئة إلى 5886 نقطة
وزاد المؤشــر الكويتــي 0.1 فــي المئة 5411 
نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 

1120 نقطة. 
وفي مصرانخفض المؤشــر 0.3 في المئة إلى 

7756 نقطة.

البورصة السعودية تواصل الصعود... والأسواق الأخرى تفقد قوة الدفع

قدمت  رويترز:   - فرانكفورت/سنغافورة   ■
سلســلة صفقات تمويل من صناديــق الثروة 
السيادية الغنية بالسيولة طوق النجاة لبعض 
شركات التكنولوجيا الخاصة الكبرى في العالم 
التي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة 

في السنة الأخيرة.
فالســعودية وغيرهــا مــن دول الخليــج، 
ومســتثمرون مدعومــون مــن الدولــة فــي 
أمــوالا فــي  ســنغافورة والصــين، ضخــوا 
اســتثمارات في قطاع التكنولوجيا مثل شركة 
»أوبر« لخدمات ســيارات الجرة )التاكســي( 
ومجموعــة »علــي بابــا« الصينيــة العملاقة 

للإنترنت ووحدتها الخاصة التابعة لها.
التمويلات المخصصة  ومع انخفاض إجمالي 
للشركات الناشئة بمقدار الثلث إلى 25.5 مليار 
دولار فــي الربعــين الماضيين، وفقــا لبيانات 

»سي.بي إنســايتس«، بدأت أنظار المشروعات 
الكبــرى تتجه إلــى الصناديــق الحكومية أو 
أموال المؤسسات لتوفير »طروح أولية خاصة«، 
بدلا من الاســتعانة بأصحــاب رؤوس الأموال 

المجازِفة أو المخاطرة بعمليات إدراج عامة.
في  ســاهم  الأموال  لــرؤوس  التدفــق  هذا 
الحفاظ على التقييمات عند مستويات مرتفعة، 
فــي الوقت الــذي خفض فيه بعــض الداعمين 
السحابي  التخزين  خدمة  تقييمات  الســابقين 
»دروب بوكس«، أو تطبيــق »زوماتو« الهندي 

لطلب الوجبات السريعة.
وقالت جاكلين تشــان، من مكتــب المحاماة 
»ميلبانك« في ســنغافورة الذي قدمت المشورة 
صناديق  »تتمتــع  ســيادية  ثــروة  لصناديق 
الثروة الســيادية بوضع يســمح لهــا بالقيام 
الكبيرة  إمكاناتها  ضوء  في  كبيرة...  بمراهنات 

في الحصول علــى رؤوس الأموال وشــهيتها 
للمخاطرة في استثمارات النمو.«

صنــدوق  قــال  الماضــي  الأســبوع  وفــي 
الاسثتمارات العامة السعودي انه استثمر 3.5 
مليار دولار فــي »أوبر« وهي أعلى الشــركات 
الخاصــة قيمة فــي وادي الســليكون. وتبلغ 
القيمة السوقية لشــركة أوبر 62.5 مليار دولار 
لتتجاوز قيمة شــركات صناعة السيارات »بي.

إم.دبليو« و«جنرال موتورز« وتقترب من قيمة 
»فولكسفاغن« و«دايملر« و«فورد.@

كبيران  حكوميــان  مســتثمران  واشــترى 
بمليار  أسهما  الماضي  الأســبوع  سنغافورة  في 
دولار في »علي بابا«، في حين شاركت مؤسسة 
الاســتثمار الصينية في تمويل قيمته 4.5 مليار 
دولار لوحــدة الخدمــات الماليــة »إيه.إن.تي 
مع  بابا«  »علــي  لمجموعة  التابعة  فايننشــال« 

مســتثمرين آخرين، بمــا يجعلهــا أكبر جولة 
تمويل تخص شركة تكنولوجيا مالية.

سباق التمويل
سوى  التكنولوجيا  اســتثمارات  تشــكل  لا 
نســبة هزيلة من المحافظ الاستثمارية للجهات 
أدوات  علــى  معظمها  يركــز  التي  الســيادية، 
الدخل الثابت التقليدية، واســتثمارات الأسهم 
والمشروعات طويلة الأمد، مثل الفنادق ومراكز 

التسوق والموانئ.
الثروة  وتشــير بيانات »معهــد صناديــق 
الســيادية« إلــى أن حوالي عشــرة صناديق 
فقــط من بــين 80 صندوقا ســياديا أو أكثر في 
العالم ضخت اســتثمارات كبيرة في شــركات 

التكنولوجيا الناشئة حتى الآن.
وقــال مايكل مادويــل رئيس المعهــد »بات 
تحرير شيكات صغيرة لتمويل مشروعات بهذا 

الحجم بمنزلة إهدار للوقت.«
في  الســيادية  الاســتثمارات  وتيــرة  لكن 
تتسارع،  الناشــئة  التكنولوجيا  مشــروعات 
ليصل عددها في الســنة الأخيــرة إلى أكثر من 
عشــرين. وبدأت الصناديق السيادية في دول 
الخليج الغنية بالنفط في ضخ اســتثمارات في 
شــركات التكنولوجيا الناشئة، لتنهي تركيزها 

السابق على الصفقات العقارية.
وكان اســتثمار السعودية البالغة قيمته 3.5 
مليار دولار في »أوبر« هو أكبر اســتثمار خاص 
منفرد على الإطلاق في شركة تكنولوجيا، بينما 
قادت الهيئــة العامة للاســتثمار الكويتية هذا 
»جاوبون«  شــركة  في  مباشرا  استثمارا  العام 
الأمريكيــة المتعثــرة، المتخصصة فــي صناعة 
الأجهزة القابلة للارتداء. واســتثمر جهاز قطر 
للاســتثمار في »أوبــر« وشــركة »فليبكارت« 

للتجارة الإلكترونية في 2014.
وقال مادويل »في حــين أن صناديق الثروة 
الســيادية لا تتجه للمشاركة في جميع صفقات 
التكنولوجيا، إلا أنها تبدأ في ممارسة نفوذها... 

لا شك أنها بدأت في المشاركة بقوة.«
ورغم ذلك مازالت مشــروعات التكنولوجيا 
تنطوي على كثير من المخاطر لبعض الصناديق 
المال  رأس  علــى  بالحفــاظ  المكلفة  الســيادية 

وضمان تحقيق عائدات.
فالصنــدوق النرويجي البالغــة قيمته 865 
مليار دولار، وهو أكبر صندوق ثروة ســيادي 
في العالم، من أبرز الداعمين لأســهم شــركات 
التكنولوجيا المدرجــة في البورصة مثل »أبل«، 
لكن لا يمكنه الاستثمار في شركة غير مدرجة إلا 
في الفترة الأخيرة التي تســبق الاكتتاب العام 

مباشرة. 

■ سيدني - د ب أ: أظهر تقرير لمنظمة »أوكسفام« 
غير الحكوميــة صدر أمس الخميــس أن الحكومة 
الأسترالية خسرت ما يقدر بحوالي خمسة مليارات 
دولار أمريكي من إيرادات الخزانة العامة خلال عام 
2014، نتيجة تهرب الشــركات متعددة الجنسيات 

من سداد التزاماتها الضريبية.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى الموجود 
مقراتها في أستراليا زادت استثماراتها في الملاذات 
الضريبية العالمية من حوالي 56.4 مليار دولار عام 

2009 إلى 79.1 مليار دولار عام 2014 .
مــن ناحيتها، قالت هيلين ســزوكي الرئيســة 
التنفيذية لمنظمة »أوكسفام أستراليا«، في بيان ان 
»تقرير أوكسفام يشمل لأول مرة كم الدولارات التي 
يخســرها الفقراء في منطقتنا بســبب عدم تسديد 
الشركات متعددة الجنســيات الموجود مقراتها في 

أستراليا لنصيبها العادل من الضرائب«.
وذكر تقرير »أوكســفام« أن الشــركات متعددة 
الجنســيات على مستوى العالم تســتثمر حوالي 
10.35 تريليــون دولار في 20 دولــة أو إقليم تعتبر 

ملاذات ضريبية، مثل مورشــيوس وســنغافورة 
وإيرلندا وهولنــدا وماليزيا وهونغ كونغ، منها 79 

مليار دولار مصدرها أستراليا.
وقالت سزوكي ان البحث الذي قامت به منظمتها  
يســتند إلى بيانــات صندوق النقــد الدولي الذي 
يوضح تدفق أموال الشــركات متعددة الجنسيات 

التي تتخذ من أستراليا مقرا لها.
وأضافت »لســوء الحظ، لا توجد طريقة لمعرفة 
حجم تهرب كل شــركة من الضرائب )الأسترالية(، 
لكونها غيــر مطالبة بإعلان أوضاعهــا الضريبية 
تفصيليا لكل دولة«. وكانت الحكومة الأســترالية 
مررت العام الماضي تشريعا لسد الثغرات الضريبية 
متعددة الجنسيات أمام الشركات التي يقدر دخلها 
العالمي بمليار دولار على الأقل. إلا أن ســزوكي رأت 
أن القواعــد الجديــدة لن تطال نحو 1900 شــركة 
كبيرة تتجاوز عائداتها السنوية المئة مليون دولار.

وأوضح تقريــر المنظمــة أن »دولارا من كل 100 
دولار موجــودة في المــلاذات الضريبيــة جاء من 

شركات متعددة الجنسيات مقرها أستراليا«.

محاولــة  منيــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
المليارديــر نجيــب ســاويرس لاقتنــاص بنــك 
الاســتثمار المصري »ســي.آي كابيتال« التابع 
للبنــك التجــاري الدولــي بالفشــل، بعــد تعذر 

الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وقالــت »بلتــون المالية« التابعة لســاويرس 
أمس انهــا اتفقت مع البنك التجــاري على عدم 
المضــي قدما في صفقــة الاســتحواذ على بنك 

الاستثمار »سي.آي كابيتال«.
وعــزا البنــك التجــاري الدولــي فــي بيانــه 
للبورصة قرار إنهاء مساعي الصفقة إلى »طول 
الفتــرة الزمنية )للحصول( على عــدم الممانعة 

على الصفقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.«
كان البنك التجاري الدولي وقع في فبراير/

شــباط اتفاقا لبيع وحدته »ســي.آي كابيتال« 
إلى »بلتون« التابعة لـ«أوراسكوم للاتصالات« 
المملوكة لســاويرس، مقابــل 924 مليون جنيه 

مصري )104.05 مليون دولار(.
وقــام الطرفــان بمد أجــل الصفقــة 5 مرات 
بســبب عدم الانتهاء من بعض الطلبات المبدئية 

للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت مصــادر في ســوق المــال قالت بعد 
إنتهاء جلسة تداول أمس إن صفقة الاستحواذ 

فشلت.
الماليــة  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  وأجلــت 
الموافقــة على الصفقة لأســباب مــن بينها إزالة 
مخالفــة بشــأن تعهــدات قدمهــا ســاويرس، 
المســاهم المســيطر علــى »بلتــون«، للهيئة عند 
تقســيم »أوراســكوم تليكوم« إلى »أوراسكوم 

للاتصالات« و«غلوبال تليكوم.«.
كان ســاويرس كتــب فــي مقــال صحافــي 
فــي مــارس/آذار يقول إنه ذهــب لمقابلة رئيس 

الرقابة المالية لاســتكمال أوراق الصفقة »وهنا 
كانــت المفاجــأة الجديــدة بــأن الأمــن القومي 
أخطــره بعــدم إصدارهــا إلــى حــن المراجعة 

بمعرفتهم.«
وقالت »أوراسكوم« في مايو/أيار »المساهم 
الرئيســي )ســاويرس( أبلغ الشــركة أنه قدم 
لســوق المال كل الأوراق والمستندات التي تؤيد 
وتدعم صحة وسلامة موقفه، وطلب التصالح 
لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون استصدار 
عدم الممانعة على الصفقة من قبل الهيئة العامة 

للرقابة المالية.«
فــي  الماليــة  الرقابــة  هيئــة  رئيــس  وقــال 
أبريل/نيســان فــي اتصــال هاتفــي إنــه عند 
إتمام المصالحــة مع »أوراســكوم للاتصالات« 
ستســتأنف الهيئــة دراســة عرض اســتحواذ 

»بلتون« على »سي.آي كابيتال«.
وتأسســت الهيئة العامة للرقابــة المالية في 
مصر عام 2009 وتختص بالرقابة والإشــراف 
على أســواق المال وأنشــطة التأمــن والتمويل 

العقاري.
»مباشــر  مــن  رشــاد،  إيهــاب  وتوقــع 
انترناشــيونال« لتــداول الأوراق الماليــة، عدم 
تأثــر أداء البورصــة بســبب فشــل الصفقــة. 
وأضــاف »كان هنــاك توقــع منذ فتــرة طويلة 
بفشــل الصفقة ولذا لا أتوقع تأثيــرا قويا على 

السوق.«
وقعــت  أن  بعــد  الصفقــة  فشــل  ويأتــي 
»بلتون« اتفاقا في وقت ســابق من هذا الشهر 
للاســتحواذ على حصة نسبتها 51 في المئة من 
شركة »أورباخ غرايسون« الأمريكية للوساطة 

في الأوراق المالية.
)الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري(. 

محل صرافة في القاهرة

الصناديق السيادية تقدم طوق النجاة لمشاريع التكنولوجيا الكبرى عالميا

فشل مسعى نجيب ساويرس لاقتناص 
بنك الاستثمار المصري »سي.آي كابيتال«

للحصول على تعقيب.
وأغلق المركزي نحو 14 شركة صرافة منذ فبراير/

شباط وحتى الآن لتلاعبها في أسعار العملات.
ومن بين التعديلات الأخــرى التي وافقت عليها 
الحكومــة منح ســلطة تعليق ترخيص أي شــركة 
صرافة لمدة عــام علاوة على فرض غرامة مماثلة في 

حالة مخالفة قواعد البنك المركزي.
وكانت المــادة القديمة في قانــون البنك المركزي 

تنص على الإغلاق فقط دون الغرامة.
ويســمح البنك رســميا لمكاتب الصرافــة ببيع 
الــدولار بفارق 15 قرشــا فوق أو دون ســعر البيع 
الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب 

سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وقــال متعامل في الســوق الموازيــة »إذا كانت 
الحكومة تريد القضاء على السوق السوداء فعليها 
إلزام أي مــودع للدولار في البنــوك بإثبات مصدر 
الدولار قبل إيداعه. هذا هو الحــل الوحيد للقضاء 
على السوق، ولكن عليهم )الحكومة( أولا أن يقوموا 

بتوفير الدولار في البنوك لمن يحتاجه.«

وأضافت الحكومة مــادة جديدة للقانون تقضي 
بالســجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 
عشر ســنوات وبغرامة تساوي المبلغ المضبوط على 
من يتعامل في النقــد الأجنبي خارج البنوك البنوك 
المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على 

مصادرة الأموال المضبوطة.
ضروري  الســوداء  الســوق  علــى  والقضــاء 
لاستعادة ثقة المستثمرين حيث سيقلص مخاطر أن 

تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم.
»العقوبات  الموازيــة  الســوق  في  متعامل  وقال 
موجــودة من زمــان ولن تقلقنــا كثيــرا. لا يمكن 
للحكومة أن تفتش جميع المواطنين في الشوارع لمنع 

بيع الدولار«.
وقــد أدى نقص تدفق الــدولار إلــى ارتفاع في 
الأســعار أو نقص في بعض المنتجــات، خصوصا 
على  للحصــول  المســتوردين  ومكافحة  الأدويــة، 

عملات أجنبية حيوية لأنشطتهم.
وفي منتصف آذار/مــارس الماضي، خفض البنك 
المركزي المصري قيمة الجنيه بنســبة 14,3 في المئة 

ليصبح الســعر الرســمي لبيع الدولار في المصارف 
8,95 جنيها بدلا من 7,83 للدولار الواحد.

وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشــهرين 
الاخيرين، وكان يتم التداول به في السوق السوداء 
بسعر يفوق السعر الرسمي وصل في بعض الأحيان 

إلى اكثر من 10 جنيهات.
الذي  والسياسي  الأمني  الاستقرار  عدم  وبسبب 
تشــهده مصر منذ اسقاط حســني مبارك في العام 
2011، انخفضت احتياطياتها من النقد الاجنبي من 
اكثر من 36 مليــار دولار نهاية العام 2010 إلى قرابة 
16 مليــار دولار حاليا، رغم المســاعدات الخارجية 
التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج 
خلال العامين الماضيين والتي تقارب 20 مليار دولار.

وتعتمــد مصر فــي مواردها من النقــد الاجنبي 
اساســا على عائدات قناة السويس، التي تراجعت 
بســبب التباطــؤ العالمــي وتراجع حركــة الملاحة 
الدولية، وعائدات السياحة، في ظل أزمة ناتجة عن 
انعدام الاستقرار والعنف الذي يهز البلاد منذ العام 

.2011

■ موســكو - أ ف ب: حذر وزير الاقتصاد الروســي، 
ألكســي أولياكاييــف، من ان روســيا تشــهد »حالا من 
الركود« الاقتصادي، مشــددا على ضرورة ان تستثمر في 
البنية التحتية وان تحرر سوق العمل وتزيد سن التقاعد 

لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وكتــب في مقــال نشــرته أمــس الخميــس صحيفة 
)فيدوموستي( الليبرالية »روسيا تعيش حالا من الركود«.

وتشهد روســيا التي تتأثر بالعقوبات الغربية بسبب 
الأزمــة الأوكرانيــة وانخفــاض أســعار النفــط، ركودا 

اقتصاديا للسنة الثانية على التوالي.
ولاحظ أولياكاييف »بوادر انتعاش« اقتصادي، معتبرا 
ان تطــور الناتج المحلي الإجمالي قــد يصبح إيجابيا على 

اساس سنوي في الربع الثالث.
لكنه قال »رغم ذلك، تظهر حســاباتنا انه حتى في حال 
ارتفاع اسعار النفط، فإن العودة إلى معدلات نمو بين 5 و7 

في المئة يكاد يكون مستحيلا«.
وانضم أولياكاييف بذلــك إلى أصوات كثيرة تعتقد ان 
الأزمة الحالية لن يتبعها انتعــاش اقتصادي، على عكس 

سابقاتها.
وحذر الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين في الاآونة 
الاخيرة من ان النمو لن يعود من تلقاء نفســه، وان على 
البلاد تحديد »مصادر جديدة للنمو«، وهو ما فسره بعض 
المحللين السياسيين بانه رغبة من بوتين في وضع برنامج 

اقتصادي استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018.
واعتبــر أولياكييــف ان تحقيق معدلات نمو ســنوية 

تبلــغ 4 في المئة هو أمر »واقعي«، لكــن ذلك يتطلب إعطاء 
الأولوية للاستثمارات، خصوصا في البنية التحتية.

وشدد على أهمية جذب المســتثمرين الأجانب واتخاذ 
خطوات تدعم التصدير، مشيرا إلى ضرورة »زيادة مرونة 
ســوق العمل« من خلال تسهيل التســريح من العمل على 

سبيل المثال.
وعبر أيضا عن تأييده لزيادة ســن التقاعد المحدد منذ 
عام 1930 بـ55 عاما للنســاء و60 عامــا للرجال، موضحا 
ان ذلك »ضروري لتحقيق توازن في نظام التقاعد وتمديد 
الحياة المهنية )...( وتقليل نقص اليد العاملة في السوق«.

من جهة ثانية ارتفع ســعر العملة الروســية أمس إلى 
أعلى مستوى له منذ سبعة اشهر على خلفية ارتفاع اسعار 
النفط، ما عزز الدعوات إلــى البنك المركزي بخفض معدل 

فائدته الرئيسية خلال اجتماعه اليوم الجمعة.
وارتفــع الروبل إلى نحــو 40@63 مقابــل الدولار، في 
افضل اداء له منذ تشــرين الثاني/نوفمبــر، وإلى 72.27 

مقابل اليورو قبل ان يعود ليسجل هبوطا طفيفا.
ويأتي هذا الانتعــاش بعد ان ارتفعت اســعار النفط، 
الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي لروسيا، منذ ان بلغت 

أدنى مستوياتها خلال عقد بداية العام الحالي.
ومن شــأن ارتفاع اسعار النفط وســعر الروبل بنحو 
الربع منذ كانون الثاني/يناير ان يزيد من دعوات كثيرين 
في الحكومة للبنك المركزي بخفض معدل فائدته الرئيسية 
لأول مرة منذ الصيف الماضي لانعاش الاقتصاد الروســي 

الذي يعاني من الركود.

وزير الاقتصاد: روسيا تعيش حالا من الركود
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■ باريس - د ب أ: اعترف المدافع التشيكي 
دانيال بوديل بأنه قرر عدم اصطحاب عائلته 
إلى فرنســا خــال مشــاركته مــع المنتخب 
التشيكي في »يورو 2016« خوفا من الهجمات 

الإرهابية المحتملة خال البطولة.
وقال عقب وصوله مع المنتخب التشــيكي 
إلى مدينة تــور الفرنســية: »حضر برفقتي 
جدي فقط. قــال لي إنه عاش حياته ومر بكل 
التجارب ولا يخشى شــيئا. ولهذا، أحضرت 

تذكرة له«. وتقام البطولة وســط إجراءات 
أمنية مشددة للغاية خشية التعرض لهجمات 
في  زميله  كادليتش  ميــكال  وأبدى  إرهابية. 
المنتخــب ثقته فــي عدم وقــوع أي حوادث. 
وقال: »أثق في أن كل شــيء سيكون جاهزا 
»المســألة  وأضاف:  يحدث«.  لن  شــيئا  وأن 
بأعداد  يتوافدون  الذين  بالمشــجعين  تتعلق 
ضخمة ويجــب اتخاذ الإجــراءات الوقائية 

لحمايتهم«. 

مدافع التشيك يرفض اصطحاب 
عائلته إلى فرنسا خشية الإرهاب! ■ باريــس - د ب أ: كشــف الاتحــاد 

الأوروبي لكــرة القدم )يويفــا( عن رفع 
قيمة جوائــز كأس الأمم الأوروبية حيث 
يحصل الفائــز باللقب على ثمانية مايين 
يــورو كما قد يحصد جوائــز إجمالية 27 

مليون يورو.
ورفع اليويفا قيمــة الجوائز المالية من 
196 مليــون يورو في »يــورو 2012« إلى 
301 مليون فــي النســخة الحالية، علما 
أن عــدد المنتخبات المشــاركة زاد من 16 
إلى 24 فريقا. ويحصل كل فريق يشــارك 
فــي البطولــة 8 مايين يــورو، وفي دور 

التعادل تســاوي  المجموعات فإن نتيجة 
500 الــف يورو بينما يســاوي الانتصار 
مليون يورو. وتحصل الفرق المتأهلة إلى 
دور الســتة عشــر على 1.5 مليون يورو 
لكل منهــا، فيما يحصل المتأهلون إلى دور 
الثمانية علــى 2.5 مليون يــورو، مقابل 
أربعة مايين يورو لــكل متأهل إلى المربع 
للبطل  يــورو  مايين  وثمانية  الذهبــي، 
وخمســة مايين يورو للوصيف. الفريق 
الذي يفوز في جميع مبارياته الســبع في 
طريقه للتتويج باللقب سيحصل على 27 

مليون يورو.

فرنسا ورومانيا يقصان شريط الافتتاح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة 
■ باريــس - د ب أ: وســط إجراءات 
أمنية مشددة غير مســبوقة وترشيحات 
قوية لأصحاب الأرض في المنافســة على 
اللقب، تنطلق اليــوم فعاليات كأس الأمم 
الأوروبية لكــرة القدم )يورو 2016( التي 
تستضيفها فرنســا من اليوم إلى العاشر 

من تموز/ يوليو المقبل.
وعلــى عكس مــا كانت عليــه الحال 
أقيمت في  التــي  الكبيرة  البطــولات  في 
الســنوات الماضيــة، يحظــى المنتخــب 
المرة  هذه  قوية  بترشــيحات  الفرنســي 
للمنافســة بقــوة على اللقب لمــا يمتلكه 
من لاعبين بارزين ضمــن صفوفه وكذلك 
للدعــم الجماهيري المتوقــع للفريق على 
أرضــه. ويســتهل المنتخــب الفرنســي 
مســيرته بلقــاء صعــب أمــام نظيــره 
الافتتاحيــة.  المبــاراة  فــي  الرومانــي 
ويستطيع المشــجعون الذين لم يحصلوا 
علــى تذاكر المبــاراة التجمع فــي منطقة 
احتفالات الجماهيــر المتاخمة لبرج إيفل 
فــي العاصمة الفرنســية باريس لمتابعة 
اللقاء على شاشات عرض عماقة. وتمثل 
المشــجعين  واحتفالات  تجمعــات  أماكن 
في باريــس والمدن الثماني الأخرى، التي 
البطولــة، الصداع  تســتضيف فعاليات 
حيــث   »2016 »يــورو  لمنظمــي  الأكبــر 
أصبحت للعمليــة الأمنية الاهتمام الأكبر 
منذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها 
باريس في 13 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
2015 والتي كان استاد »دو فرانس« أحد 
أهدافها بخــاف الهجمات الإرهابية التي 
تعرضت لها العاصمة البلجيكية بروكسل 
مؤخرا. ومددت فرنســا حالــة الطوارئ 
التي أعلنتهــا منذ هجمات نوفمبر الماضي 
وتســتعين  المقبل.  يوليو  حتى  لتســتمر 
فرنســا في تنفيذ خطتهــا الأمنية بنحو 
90 ألف فرد أمــن، منهم 13 ألفا في باريس 
وحدهــا، والتي تســتضيف نصيبها من 
مباريات البطولة في استادين هما استاد 
»دو فرانس« واســتاد »بارك دو برنس«. 
وقال الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند: 
»استثمرنا جميع الوسائل لننجح. ويجب 
ألا نسمح لأنفسنا بالرضوخ للتهديدات«. 
ولكنه أضاف: »هذه التهديدات موجودة« 
حتى قبل إحبــاط المخطط المزعوم مؤخرا 

الشــرطة  من  أفراد  ويوجد  أوكرانيا.  في 
والقوات المســلحة الفرنســية في محطة 
»غاردو نور« أو »باريس الشــمال« التي 
تعد الثانية في أوروبا من حيث الازدحام، 
كما أنها مــن أكثر المحطــات ازدحاما في 
العالم. ومــن هذه المحطة ســيبدأ معظم 
إلــى »اســتاد دو  المشــجعين طريقهــم 
فرانس«. وفي منطقة الجماهير أسفل برج 
لانتهاء  بحاجة  المنظمــون  زال  ما  إيفل، 
من بعض الأعمال بما فيها استكمال نقاط 

التفتيش والحواجز الأمنية.
بقيادة  الفرنســي  المنتخــب  ويأمــل 
مدربه ديدييه ديشــان فــي موجة هائلة 
مــن المســاندة الجماهيرية بمجــرد بدء 
الفوز  إلى  يطمح  حيث  البطولة،  فعاليات 
باللقب الثالث على التوالي في البطولات 
الكبيــرة التي يســتضيفها علــى أرضه 
بعدمــا توج بلقبــي يــورو 1984 وكأس 
العالم 1998 بفرنســا. وبخاف المواجهة 
الفرنســي  المنتخب  يلتقي  رومانيــا،  مع 
في مباراتيــه الأخريين بالمجموعة الأولى 
سويســرا وألبانيا. ولم يستعن المنتخب 
الفرنســي في هــذه البطولــة بمهاجمه 
البارز كريم بنزيمة الذي اســتبعد بسبب 
مشاكل قضائية ناجمة عن شريط إباحي 
مسجل لأحد زمائه بالمنتخب. كما يعاني 
ديشان من بعض المشاكل في دفاع الفريق 
ولكن مــا يثير تفاؤله هــو وجود لاعبين 
بارزين مثل أنطــوان غريزمان وديمتري 
بايت والشــاب كينغســلي كومان. وقال 
يواخيم لــوف مدرب المنتخــب الألماني: 
»المنتخــب الفرنســي بالنســبة لي أحد 
المرشــحين بقوة للفــوز باللقب«. وأطاح 
المنتخــب الألماني بنظيره الفرنســي من 
كأس العالــم 2014 عندمــا تغلب عليه 1/

صفر فــي دور الثمانية. وحــذر لوف من 
قوة المنتخب الفرنســي، قائا: »المنتخب 
الفرنسي على قدم المساواة مع فريقنا كما 
تطور مســتواه كثيرا على مــدار العامين 
الألماني  المنتخب  ويســتحوذ  الماضيين«. 
علــى قدر هائــل من الترشــيحات للفوز 
باللقب الذي سيكون الرابع له بعدما توج 
باللقب الأوروبي في 1972 و1980 و1996. 
وكان المنتخب الألماني خسر نهائي »يورو 
2008« أمام نظيره الأسباني كما خرج من 

عشاق كرة القدم يتجمعون في »منطقة الجماهير« أسفل برج ايفل استعدادا لانطلاق البطولة 

نوير: ألمانيا لن تعاني
 من مشاكل دفاعية

■ برلين - د ب أ: بدأ شــهر رمضــان قبل أيام، 
في الوقت الذي يســتعد فيه العديــد من الاعبين 
المســلمين لخوض منافســات »يورو 2016«، الأمر 
الــذي جعلهم أمــام معضلة ضميــر، تتطلب منهم 
إحــداث نوع من التوازن بــين المعتقدات والحفاظ 
على النشاط البدني والاختيار بين الالتزام الديني 

والأداء الفني.
وأشــار النجم الفرنسي باول بوغبا إلى الأهمية 
الكبيرة، التي يوليها لهــذه الفترة من العام، حيث 
قال: »أتمنــى أن يأتي رمضان بكل خير على أخوتي 
وأخواتــي وأن يغفر لنــا الله جميــع ذنوبنا وأن 
يســتجيب دعاءنا«. لكن لن يلتزم نجم يوفنتوس 
هذا العام بصيام رمضان، كما سبق وأن فعل خال 
فاعليات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وهو القرار، 

الذي اتخذه زمياه بالمنتخب نغولو كانتي وباكاري 
ســانيا. واتفق الاعبون مع الاتحاد الفرنسي على 
عدم الصوم، طوال الفترة، التي تستمر فيها فرنسا 
في منافســات البطولة، حســب ما أفادت صحيفة 
»ليكيب« الفرنسية. ومن المؤكد أن أداء لاعب يتأثر 
كثيرا عند عدم حصولــه على مصادر الطاقة، حيث 
قال الألماني هانز براون، خبير الرياضات والتغذية: 
»الكميات الاحتياطية من السوائل والكربوهيدرات 
لا تتجدد خــال الوقت من طلوع الشــمس وحتى 
مغربها«. وأضاف: »عملية فقد الطاقة خال ما يربو 
على 60 دقيقة ســتؤدي إلى هبوط حــاد في الأداء 
البدني«. وكان الاعب الألماني مسعود أوزيل، الذي 
يعرف عنه التزامه الكبير بتعاليم الدين الإسامي، 
أعلــن أيضا أنه لن يلتزم بالصوم خال مشــاركته 

في البطولة الأوروبية. واتفق سامي خضيرة نجم 
التونســية مع  المنتخب الألماني، وصاحب الأصول 
زميله في المنتخب الألماني مسعود أوزيل، حيث قال: 
»الطقس فــي الصيف حار للغاية، أمامنا مباريات و 
تدريبات قوية، بالنسبة لي الصيام مستحيل خال 

تلك الفترة«.
وعلــى جانب آخر قــال الاعبــان ايمري جان 
وشــكودران مصطفــي، وهما مســلمان أيضا في 
صفوف »الماكينات الألمانيــة«: »نحتاج إلى الطعام 
وأيضا للســوائل حتى نكون جاهزين مئة بالمئة«. 
وباستطاع رأي طلعت كامران، مدير مسجد يافوز 
السلطان سليم، والذي يعمل أيضا مع معهد تكامل 
وحوار الأديــان بمدينة مانهايم الألمانيــة، أكد أن 
هؤلاء الاعبين ليــس لهم أي عذر في عدم الصيام. 

وقال كامران: »النص القرآني يمكن تفسيره بطرق 
شتى وهو ما يقوم به الاعبون، فعلى سبيل المثال 
إذا كان هناك أحد الرياضيين يستعد لخوض مباراة 
مهمة فإنه يمكنه طلب العفو من الله وتعويض أيام 
الصيام في الوقت الذي تســمح لــه مهنته بذلك«. 
وأعلن الاعب السويدي ايمر كوغوفيتش في وقت 
سابق عما ســيقوم به بمجرد انتهاء مشاركته في 
»يورو 2016«: »عندما أعود إلى السويد سأعوض 
أيام الصيام«. يذكر أنه صدرت فتوى من مشــيخة 
الأزهــر بالقاهــرة عــام 2010 تجيــز للرياضيين 
المحترفين تأجيــل الصيام، وهي الفتــوى التي تم 
التصديق عليهــا والعمل بها مــن المجلس المركزي 
للمسلمين بألمانيا ورابطة الدوري الألماني والاتحاد 

الألماني لكرة القدم.

أكــد مانويــل  أ:  باريــس - د ب   ■
نويــر حــارس منتخب ألمانيــا أن أبطال 
العالــم لن يعانــوا من مشــاكل دفاعية 
خلال مشــاركتهم فــي »يــورو 2016«. 
رغــم إصابــة المدافــع أنتونيــو روديغر 

المفاجئة.
بتمزق  للإصابــة  روديغر  وتعــرض 
فــي الربــاط الصليبــي للركبــة خــلال 
مشــاركته في الحصة التدريبية الأولى 
لمنتخب ألمانيا في فرنسا، ليتم استبداله 
لاعــب  عامــا(   20( تــاه  بجوناثــان 
بايرليفركوزن. وكان من المقرر أن يلعب 
روديغر في قلب الدفــاع بجوار جيروم 
بواتينــغ خــلال اللقــاء أمــام أوكرانيا 
الأحــد، عقــب إصابة المخضــرم ماتس 

هوميلــز في ربلة الســاق )الســمانة(، 
الــذي خضع لحصــة تدريبيــة منفردة 
أمس. وقال نوير: »ســيكون لدينا دفاع 
جيد في اول مباراة لنا«. وقال انه يتوق 
شــوقا لانطــلاق البطولة حيــث تواجه 
المانيــا أوكرانيــا فــي اطــار المجموعــة 
الثالثة. وأضاف: »بالطبع، نحن بحاجة 
لحصــص تدريبية وإعــداد جيــد، لكن 
الأمر الرائع هو عندما تبــدأ المباريات«. 
وتابــع نويــر: »ســنجلس جميعــا أمام 
شاشــات التلفزيــون لمشــاهدة المباراة 
الافتتاحيــة )بــن فرنســا ورومانيــا( 
والأجــواء الســائدة فــي الفريــق تبدو 
جيدة، وننتظر خــوض مباراتنا الأولى 

بفارغ الصبر«.

صوم رمضان معضلة إيمانية للاعبين المشاركين في »يورو 2016«!

انتشار روائح كريهة وإضرابات في فرنسا عشية البطولة!
■ باريس - د ب أ: يبدو منتخب فرنسا أحد 
الأوروبية  الأمم  بكأس  للتتويج  المرشحين  أبرز 
بفضل امتاكه عددا من المهاجمين الأكفاء الذين 
قد يلعبون دورا مهما في تحقيق حلم الجماهير 
الفرنســية باســتعادة اللقب الغائب منذ عام 

.2000
ويعاني المدرب ديدييه ديشــان من مشــكلة 
يتمناهــا أي مــدرب والتــي تتمثل فــي وفرة 
البطولة.  غمــار  لخوض  الجاهزيــن  المهاجمين 
ويفاضل ديشــان بين ديمتري بايــت وأنتوني 
مارســيال لاعتماد على أحدهمــا كرأس حربة 
ثالث خال المبــاراة الافتتاحية أمــام رومانيا. 
وســينضم أحد الاعبين إلى أنتــوان غريزمان 

وأوليفييــه جيــرو اللذين من المقــرر أن يقودا 
الهجوم، فيما يتوقع أن يستبعد الجناح الشاب 
كينغســلي كومان من القائمة الأساســية، رغم 
تألقه مع بايرن ميونيخ خال الموســم المنقضي. 
وظهر بايت )29 عاما( بشــكل جيد في موســمه 
الأول مع وســتهام الانكليزي، بعدما أحرز معه 
12 هدفــا بالإضافــة لصنعه 12هدفــاً، ليصبح 
أحد العناصر الأساســية في المنتخب الذي عاد 
إلى صفوفه فــي آذار/ مارس الماضــي. وبينما 
يتطلع ديشــان للدفع ببايت كجناح أيسر، فإن 
بإمــكان الاعب أيضــا اللعب فــي العمق قليا 
لإمداد جيــرو وغريزمان بالتمريــرات البينية. 
ويمتــاز بايت بإجادته تســديد الركات الحرة 

المباشــرة وهو مــا ظهر بوضوح في تســجيله 
للهــدف الثالث لفرنســا في الدقيقــة الأخيرة 
خال لقائها مع الكاميــرون ليقودها للفوز 2/3 
وديا الشــهر الماضي. وترك مارسيال )20 عاما( 
انطباعا جيدا في موســمه الأول داخل الماعب 
الانكليزية أيضا، في ظل تميزه بالسرعة الفائقة 
التي أظهرهــا خال مباريات فريقه مانشســتر 
يونايتــد، ليســجل 11 هدفا. وفي ظــل التألق 
الافت لغريزمان مــع أتلتيكو مدريد، فإن جيرو 
اكتســب أيضا حب الجماهير الفرنســية بفضل 
تســجيله ســبعة أهداف في المباريات الأخيرة 
لمنتخب باده والتــي كان آخرها إحرازه هدفين 
خال الفوز 3/صفر على اســكتلندا وديا السبت 

الماضي. وأوضح ديشان: »لدينا قدرة جيدة على 
هز الشــباك، وخلق العديد من الفرص«. ويبدو 
أن القــدرات الهجوميــة الضخمــة التي يملكها 
الفريق حاليا، دفعت الفرنســيين لنسيان غياب 
كــريم بنزيمة هــداف ريال مدريد عــن البطولة 
بســبب مشــاكله القانونية. وتملك فرنسا خط 
وســط قويا بوجود بول بوغبا لاعب يوفنتوس 
ونغولو كانتي لاعب ليســتر، الذي فجر مفاجأة 
مدوية بتتويجــه بالدوري الانكليزي الموســم 
الماضي. وربمــا تكمن نقطة الضعــف الوحيدة 
التي ســيعاني منها المنتخب الفرنســي في خط 
الدفاع، لا ســيما عقب اســتبعاد رافاييل فاران 

وجيريمي ماثيو بسبب الإصابة. 

يورو 2016 

■ باريس - رويترز: انتقدت الحكومة الفرنســية العمال 
المصرين علــى مواصلة إضراباتهم عن العمل عشــية انطاق 
بطولة أوروبا في ظل انتشار روائح القمامة الكريهة في بعض 

أحياء باريس واستمرار تعطل خطوط السكك الحديد.
وحذرت نقابة عمالية متشددة من أن الإضرابات قد تجعل 
من الصعب على المشــجعين الوصول للمباراة الافتتاحية بين 
فرنسا ورومانيا اليوم، بينما تسببت الاحتجاجات في شمال 
الباد وغربها في تكدس حركة المرور على الطرق الرئيســية 
لبعض الوقت. وتسبب المحتجون قبل الفجر في قطع الطريق 
المؤدي إلى أكبر ســوق لتجارة الجملة في الأغذية في فرنسا. 
وقال وزير الرياضة تييري برايــار: »بعض الناس لا يبالون 
أن بلدهم على وشك اســتضافة حدث كبير يوفر فرصا للعمل 
ومنافع اقتصادية ضخمة«. وقال وزير المالية ميشــيل سابان 

إن النزاعات العمالية تهدد بتقويض مؤشــرات النمو القوي 
وتراجــع البطالة فــي ثاني أكبــر اقتصاد بمنطقــة اليورو. 
ورغم تحســن خدمات القطارات في اليوم التاســع للإضراب 
لم تظهر أي بوادر من نقابتي »ســي جــي تي« و«إس يو دي« 
أنهما ســتلغيان الإضراب. وتخوض النقابات معركة بشــأن 
أوقات العمل والراحة في شــركة الســكك الحديد الحكومية 
»إس إن ســي إف« رغم تقديم الحكومة لتنازلات. وتشــارك 
النقابــات أيضا في احتجاجات أوســع ضد إصــاح قوانين 
العمل الفرنسية تسهل التعاقد مع الموظفين والاستغناء عنهم. 
ومع اســتعداد المايين من الزوار الأجانب والمشجعين حضور 
البطولة التي تستمر شــهرا كاما تراكمت القمامة في باريس 
ومرسيليا، إذ تسبب عمال النظافة المضربون في توقف عمال 

مصانع معالجة القمامة.

■ باريــس - د ب أ: رغــم عــدم تلقــي اللجنــة المنظمــة 
لـ»يــورو 2016« أي تهديدات بوقوع هجمات إرهابية خلال 
البطولــة، لكنهــا لاتســتبعد إقامة مباريات خلــف الأبواب 

المغلقة في بعض الحالات.
وصــرح مســؤولو اللجنــة بــأن مثــل هــذه التدابير قد 
يتــم اتخاذها ليس فقــط لاعتبارات أمنية، ولكن لأســباب 
تتعلق بســوء الأحوال الجوية أيضــا. وقال جاك لامبيرت 
رئيــس اللجنــة المنظمــة للبطولــة: »ليــس لدينــا علــم بأي 
تهديــدات محــددة خلال فعاليــات البطولــة«. ويعد ملعب 
»دو فرانــس« الــذي يســتضيف المبــاراة الافتتاحية اليوم 
بن فرنســا ورومانيــا وكذلك النهائي، أحــد الأماكن التي 
اســتهدفها الإرهابيــون خــلال الهجمــات الإرهابيــة التي 

وقعت بالعاصمــة باريس في 13 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي وأسفرت عن مقتل 130 شخصا. وأكد لامبيرت أنه 
تم تشــديد الإجراءات الأمنية في أعقــاب الهجمات، ولكن 
»لم نفكر مطلقا في إلغاء المناطق المخصصة للمشجعن في 
المدن التسع التي تستضيف البطولة«. وكشف لامبيرت أن 
اليويفــا »بحث كل البدائل« في الوقت الذي يتعن فيه على 
كل لجنة منظمة ان تبحث الظروف الاســتثنائية، والتي قد 
تدفعنــا الى »إقامــة المباريات بدون جماهير«. واســتدرك: 
»لكن بالنظر إلى العواصف الأخيرة التي اجتاحت فرنسا، 
والمباريات التي أجريت على ملاعب مبتلة في »يورو 2012« 
ربمــا تدفعنــا الأحــوال الجوية الســيئة لاتخــاذ مثل هذه 

الخطوة أيضا«.

اللجنة المنظمة لا تستبعد إقامة مباريات بدون جماهير!

■ ســتوكهولم - د ب أ: يــرى المهاجــم المخضــرم زلاتــان 
إبراهيموفيتش أنه ليس من المنطقي استبعاد المنتخب السويدي 
من قائمة المرشــحن للتقدم نحو الأدوار الإقصائية، مشيرا إلى 

أن »أي شيء قد يحدث«.
ويســتهل منتخــب الســويد مشــواره بمواجهــة ايرلنــدا 
الاثنــن المقبل ضمــن المجموعة الخامســة التي تضــم أيضا 
بلجيــكا وإيطاليــا. وقــال ابراهيموفيتــش: »إذا نظرت فقط 
إلــى المجموعة تجدنا غير مرشــحن للتأهل«. لكنه أشــار إلى 
أن الوضــع كان كذلــك أيضــا العــام الماضي خــلال مواجهة 
الدنمــارك في الــدور الفاصل المؤهل لــكأس الأمم الأوروبية، 
حيث كان الكل يرشــح الدنمارك للتأهل. وتســاءل: »ما الذي 
حدث؟ نحن في كأس الأمم الأوروبية، والجميع سيشاهدنا، 
لا يوجــد شــيء مضمونا، أي شــيء قد يحــدث«. وأضاف: 
»علينا أن نثق بأنفسنا، أن نعمل بجدية ونثق في ما نقوم به، 

كفريق سننجح«.

إبراهيموفيتش: ينبغي عدم 
الاستهانة بالمنتخب السويدي

ربع اللاعبين المشاركين 
في البطولة يحملون جنسيتين!

■ فيينــا - د ب أ: ذكرت دراســة أجرتها 
منظمــة الهجرة النمســاوية أن ما يقرب من 
ربع الاعبين المشــاركين في »يــورو 2016«، 
يحملون الجنسية المزدوجة، في حين أن %16 
منهم لم يولدوا في البلدان التي يمثلونها في 

البطولة.
لاعبا   14 وسويسرا  فرنسا  منتخبا  ويضم 
فــي البطولة يحملــون جنســية مزدوجة، 
فيما تملك بلجيكا 12 لاعبــا، ولكل من ألبانيا 
والبرتغــال 11 لاعبا. وبشــكل إجمالي، فإن 
هنــاك 127 لاعبا في البطولــة يحملون أكثر 

من جنســية، فيما ولد 87 منهم خارج باده، 
الحكومية  غير  النمســاوية  المنظمة  حســب 
التي تهتم بتقديم معلومــات متعلقة بقضايا 
الهجــرة. وأوضحــت الدراســة أن منتخب 
ألبانيا يملك العــدد الأكبر من الاعبين الذين 
المنتخبات  بــين  من  بادهــم  خــارج  ولدوا 
المشاركة في اليورو برصيد 12 لاعبا. ويمكن 
القول أن المنتخب البرتغالي هو الأكثر تنوعا 
من بــين المنتخبــات المشــاركة، حيث يضم 
في صفوفــه لاعبين ولدوا في ســبعة بلدان 

مختلفة.

نوير حارس ألمانيا يتحدث في المؤتمر الصحافي

المربع الذهبي في النسخة الماضية. ورغم 
بدء عملية إعــادة البناء بالفريق، ما زال 
للمنتخب الأسباني حامل اللقب قدر كبير 
من الترشيحات. كما ينتظر أن يستحوذ 
المنتخب البلجيكــي، المصنف الأول على 
العالم سابقا، على لقب الحصان الأسود 
للبطولــة. ويملــك المنتخــب الإنكليزي 

الفرصة للتقدم كثيرا في البطولة بقيادة 
وجود  وفــي  هودجســون  روي  مدربه 
مجموعة مميزة من الاعبين الشبان مثل 
آلي والمهاجم الخطير  هاري كاين وديلي 
جيمي فــاردي المتوج حديثا مع ليســتر 

بلقب الدوري الإنكليزي.
ومع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في 

البطولة من 16 في النسخ الماضية إلى 24 
منتخبا بداية من نســخة 2016، سيرتفع 
عدد المباريات في البطولة إلى 51 مباراة 
بــدلا من 31، وقد تشــهد بعض المباريات 
مســتويات من الأداء أقل مما يرغب فيه 
يريد  الذي  الفريق  وأصبح  المشــجعون. 
بخوض  مطالبــا  النهائــي  فــي  الظهور 

النهائية،  ســت مباريات بخاف المباراة 
لزيادة عــدد الأدوار نتيجــة زيادة عدد 
ألبانيا  منتخبــات  وتخوض  المنتخبات. 
وسلوفاكيا  الشمالية  وأيرلندا  وأيسلندا 
يغيب  فيما  الأولى،  للمرة  البطولة  وويلز 
 1988 بلقب  الفائــز  الهولنــدي  المنتخب 
والفائــز بالمركــز الثالث فــي المونديال 

البرازيلــي. وينتظر أن يكــون الويلزي 
غاريث بيل نجم ريــال مدريد أحد نجوم 
البطولــة وكذلك البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو زميله في الريال والســويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده 
رســميا مع باريس ســان جيرمان نهاية 

الشهر الجاري.

كثرة الجاهزين مشكلة تؤرق ديشان!

البطل قد يحصل على 27 مليون يورو!
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رونالدو أعلى الرياضيين 
دخلًا خلال العام الأخير

أعلنت مجلة  ■ إســطنبول - الأناضول: 
»فوربــس« الأمريكية، أن النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، حلّ في المرتبة الأولى 
بين الرياضيين الأكثر دخــلًا في العالم خلال 
العام الأخير. وقالــت »فوربس« إن رونالدو 
تقاضى خلال العام الأخيــر 88 مليون دولار 
مــن الراتب وعائــدات الرعايــة والمكافآت، 
الرياضيــين الأكثر دخلًا على  ليتصدّر قائمة 
الأرجنتيني  النجــم  وحلّ  العالم.  مســتوى 
ليونيــل ميســي، في المرتبــة الثانيــة بعد 
رونالــدو، بمبلغ 81.4 مليــون دولار، وتبعه 
النجم الأمريكي لكرة الســلة ليبرون جيمس 
في المرتبــة الثالثة بـــ77.2 مليــون دولار. 
وأشــارت المجلة إلى أن هذه هي المرة الأولى 
التي لا يتصدر فيها الملاكم الأمريكي الســابق 
فلويــد مايويــذر ولاعب الغولــف الأمريكي 

تايغر وودز، القائمة منذ 2001.

مكافآت سان جيرمان تؤجل 
انتقال إبراهيموفيتش 

أن  تقاريــر  أكــدت  أ:  ب  د   - باريــس   ■
الســبب وراء تأخير النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش )34 عاما( الإعلان عن انتقاله 
المحتمل لمانشســتر يونايتد هو الحصول على 
مكافآته من باريس ســان جيرمــان. وذكرت 
أن  البريطانيــة  تليغــراف«  »ذي  صحيفــة 
المهاجم الســويدي ووكيله مينو رايولا أجريا 
الإنكليزي،  النــادي  مع  إيجابيــة  مفاوضات 
لكنهما يتمهلان في الإعلان عن الاتفاق. وبعد 
أربع سنوات قضاها في سان جيرمان، استغل 
اللاعــب نهاية عقده فــي 30 الجــاري وقرر 
الانتقال لناد آخر في صفقة انتقال حر. وذكرت 
عدم  فضلا  ووكيلــه  اللاعــب  أن  الصحيفــة 
إبرام الاتفاق رســميا مع يونايتد لحين انتهاء 
العقد مع ســان جيرمان بنهاية الشهر. وكانت 
تقارير أشارت إلى أن اللاعب وقع على عقد مع 

يونايتد لعام واحد قابل للتمديد.

كاريك يمدد عقده 
مع مانشستر يونايتد

■ مانشســتر - رويتــرز: أعلن مانشســتر 
يونايتد أن لاعب الوسط مايكل كاريك مدد عقده 
لعــام واحد. ولعــب كاريك )34 عامــا( أكثر من 
400 مباراة مع الفريق وساعده على الفوز بلقب 
الدوري خمس مــرات ودوري أبطال أوروبا مرة 
واحــدة وكأس الاتحاد مرة واحدة خلال عشــر 
سنوات قضاها في »أولد ترافورد«. وقال كاريك: 
»هذا النادي الرائع كان جــزءا من حياتي خلال 
آخر عشر سنوات لذا أنا ســعيد باستمرار هذه 
الرحلة الرائعة«. وتابع: »من الرائع أن تتاح لي 
فرصة العمل تحت قيــادة جوزيه مورينيو الذي 
حقــق الكثير خلال مســيرته التدريبية. أريد أن 

أشكر الجماهير على دعمها المستمر«.

الفيفا يرفض 
شكوى فيورنتينا ضد
 محمد صلاح وروما

■ برلــين - د ب أ: رفض الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( شــكوى فيورنتينــا الإيطالي ضد 
قرار تشلســي الانكليزي بإعــارة لاعبه المصري 
محمد صلاح إلى روما الإيطالي الموســم الماضي. 
وانتقل صلاح إلى تشلســي فــي كانون الثاني/ 
يناير 2014 من بازل السويســري، قبل أن يرحل 
عن الفريــق اللندني إلى فيورنتينا على ســبيل 
الإعارة فــي وقت لاحق من العــام، حيث خاض 
معه 16 مباراة. وأعير صلاح )23 عاما( إلى روما 
مطلع الموســم المنقضي، ما دفع فيورنتينا، الذي 
توقع اســتمرار اللاعب معه خلال موسم 2015-

2016 للمطالبة بمعاقبة اللاعب الذي أخل ببنود 
عقده مع النادي، بحســب زعم مسؤولي النادي 
الإيطالي. ورغم أن قرار الفيفا ليس نهائيا، لكنه 
برأ مسؤولي تشلســي من ارتكاب أي مخالفات 
في هذا الشــأن. ومازال عقد صلاح مع تشلسي 
ساريا حتى الآن، ولم يعرف بعد إذا كان سيعود 
إلى الفريق اللندني في الموســم الجديد أم ينضم 

لروما بشكل نهائي.

تعيين سانشيز فلوريس 
مدربا لاسبانيول

■ مدريــد - رويتــرز: عين كيكي سانشــيز 
موسم  بعد  الاسباني  لاسبانيول  مدربا  فلوريس 
واحد مع واتفــورد الانكليــزي. وأعلن النادي، 
الذي يقع مقره في برشــلونة، توصله لاتفاق مع 
سانشيز فلوريس لثلاث سنوات وسيتم تقديمه 
يوم الاثنين المقبل. وقــال المدير الرياضي انخيل 
غوميــز: »هذا يعــزز بداية المشــروع الرياضي 
لاســبانيول فــي مرحلــة جديدة ومثيــرة لكل 
جماهيرنا«. وتضم مســيرة سانشيز فلوريس، 
وهو لاعــب دولي اســباني ســابق، التدريبية 
فترات في خيتافي وبلنســية وبنفيكا واتلتيكو 
مدريــد الذي فاز معه بالــدوري الاوروبي. وقاد 
واتفورد إلــى قبل نهائي كأس الاتحاد الانكليزي 
وانهاء الــدوري الممتاز في المركــز 13 لكنه رحل 

بنهاية الموسم المنصرم.

المدافع الدنماركي 
دانيل آغر يعتزل رسمياً

■ كوبنهاغــن - د ب أ: أعلــن دانيل آغر قائد 
المنتخــب الدنماركــي ومدافع ليفربول ســابقا 
اعتزال كرة القدم. وقال: »القرار صعب لكن ليس 
لدي شك في أنه كان صائبا«. وعاد آغر )31 عاما( 
في 2014 إلى فريقه الســاق بروندبي الدنماركي 
بعد تســعة أعوام قضاها في ليفربول، لكن بعد 
نهاية موســم الدوري الدنماركــي في أيار/ مايو 
أعلن اللاعب أنه ســيرحل عــن بروندبي. وقال 
أنه منــذ اعلن ذلك تلقى عدة عــروض من أندية 
تركية لكنه فضل الاعتزال. وعانى آغر من توالي 
الإصابــات على مدار مســيرته، التــي تضمنت 
مشــاركته في 75 مباراة مــع المنتخب الدنماركي 

منذ الظهور الأول له في 2005.

رادار الملاعب

■ واشنطن - د ب أ: سجل فيليب كوتينيو ثلاثة أهداف 
)هاتريك( ليقــود المنتخب البرازيلي إلى الفوز الســاحق 
1/7 على منافســه المتواضع هايتي فــي الجولة الثانية من 

المجموعة الثانية لكأس »كوبا أمريكا« بالولايات المتحدة.
واســتعاد المنتخب البرازيلي نغمة الانتصارات سريعا 
بعد تعادله الســلبي مــع نظيره الإكــوادوري في الجولة 
الأولى ورفع رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة. وحســم 
المبــاراة في شــوطها الأول بثلاثية أحرزهــا كوتينيو في 
الدقيقتــين 14 و29 وريناتو أوغوســتو فــي الدقيقة 35. 
وفي الشــوط الثانــي، أضافــت البرازيل أربعــة أهداف 
أخرى أحرزها البديلان غابرييل باربوســا ولوكاس ليما 
وأوغوســتو وكوتينيو في الدقائــق 59 و67 و86 والثانية 
من الوقت بدل الضائع، فيما أحرز جيمس مارسلين الهدف 

الوحيد لهايتي في الدقيقة 70.
وفرط منتخب بيــرو في تقدمه بهدفــين نظيفين ولكنه 
أفلت بنقطة ثمينة اثــر تعادله 2/2 مع نظيره الإكوادوري، 
ورفع رصيــده إلى أربع نقاط ليحتل المركــز الثاني بفارق 
الأهداف خلف البرازيل. ورفع المنتخب الإكوادوري رصيده 
إلى نقطتين من تعادلين متتاليين ليحتل المركز الثالث ولكنه 
يملك فرصة رائعة للتأهل إلى دور الثمانية حيث سيخوض 
مباراتــه الثالثة أمــام هايتي المتواضــع. وباغت المنتخب 
البيروفي منافســه بهدفين مبكرين أحرزهما كريســتيان 
كويفا وإديســون فلوريــس في الدقيقتين الخامســة و13 
اثر بداية قوية للفريــق. لكن المنتخب الإكــوادوري أفاق 
في النصف الثاني من الشــوط وســجل هدفــا عن طريق 
إينر فالنســيا في الدقيقة 39. وفي الشــوط الثاني، ترجم 
المنتخب الإكوادوري تفوقه إلى هــدف التعادل عن طريق 
مايلر بولانيوس في الدقيقة 48 ثم توالت الفرص الضائعة 
مــن الفريقين، خاصة المنتخب الإكــوادوري لينتهي اللقاء 

بالتعادل. 

السامبا تستعيد الثقة بسباعية في مرمى هايتي... وتعادل مثير بين بيرو والاكوادور

كوتينيو يحتفل بأحد أهدافه الثلاثة التي سجلها للبرازيل في مرمى هايتي 

دونغا يرفض الربط بين اكتساح هايتي والهزيمة الثقيلة في المونديال 
أ: اســتبعد  )أمريــكا( - د ب  أورلانــدو   ■
كارلــوس دونغــا مــدرب المنتخــب البرازيلي 
وجود أي علاقة بين الفوز الكاســح 1/7 لفريقه 
على هايتــي المتواضع والهزيمة الثقيلة 7/1 أمام 
نظيــره الألماني في المربع الذهبــي لكأس العالم 

.2014
وقال دونغا: »الفريــق الآن في فترة مختلفة 
ونحاول أداء مهمتنا وتطبيــق ما نتدرب عليه. 
الفريق قــدم أداء إيجابيا لتتوالــى الأهداف«، 

لكنــه رفض الربــط بين هــذه النتيجة وهزيمة 
الفريق في المربــع الذهبي بالمونديال البرازيلي. 
وفضل دونغا التركيز على الأداء الرائع للاعبيه 
فــي مبــاراة هايتي، خاصــة فيليــب كوتينيو 
الذي ســجل ثلاثة أهــداف. وقــال: »كوتينيو 
استغل الفرصة التي ســنحت له. اكتسب مزيدا 
مــن الثقة... تحدثــت كثيرا إليــه وطالبته بأن 
يجازف بشــكل أكبر خلال مشاركاته معنا بغض 
النظــر عما يقدمه مــع ليفربول، وفعــل هذا في 

مبــاراة هايتي«. ورغم الفــوز الكبير الذي جاء 
بعد التعادل الســلبي مع الإكوادور في مباراته 
الأولى، رفض دونغا تضخيــم حجم الفوز وأكد 
أن فريقه لم يصل بعد للمســتوى الذي ينتظره. 
وقال دونغــا: »نحــن على الطريــق الصحيح 
ولكننا لم نصــل بعد لما نريده. نحتــاج إلى أن 
نكون في كل يوم وفــي كل مباراة أفضل مما كنا 
في اليوم الســابق«، مشيرا إلى أن فريقه يبحث 

عن »الكمال« في الأداء.

■ شــيكاغو )أمريــكا( - د ب أ: أكد نيكولاس 
أوتامينــدي قلب دفــاع المنتخــب الأرجنتيني أن 
فريقه يدرك تماما أهمية الفوز بلقب »كوبا امريكا«، 
ويصر على حمل كأس البطولة ليكون اللقب الأول 

للأرجنتين منذ 23 عاما.
وقال مدافع مانشســتر ســيتي: »نحاول إدراك 
ضــرورة التعامل مــع البطولة مبــاراة بمباراة. 
لكن، كما يقول كثيرون، يتعــين علينا دائما الفوز 
بلقــب للأرجنتين ونتمنى أن يكــون لقب البطولة 

الحالية«. واســتهل المنتخب الأرجنتيني مسيرته 
في البطولة بشــكل رائع حيث فاز على التشــيلي 
حامــل اللقــب 1/2. وأوضــح أوتامينــدي: »كان 
ضروريــا أن نبدأ بأفضل شــكل ممكن. الهدف كان 
تحقيق الفوز ونتمنى الاســتمرار على نفس النحو 
في مباراة بنما«. وقال: »الشــيء المهــم ألا تبالي 
بطبيعة المنافس ولكن أن تهتم بإضافة ثلاث نقاط 
جديدة لرصيدك. نسعى لبلوغ المباراة النهائية في 

هذه النسخة والفوز باللقب«.

أوتاميندي: يتعين على الارجنتين الفوز باللقب!

»نايكي« و»هيد« تساندان 
شارابوفا في محنتها!

■ لندن - د ب أ: أعلن اثنان من كبار الرعاة وقوفهما بجوار 
نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب 
في بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى، بعد إيقافها لعامين 

من الاتحاد الدولي للتنس لتورطها في تعاطي المنشطات.
وأكدت شــارابوفا، اللاعبة الاولى فى العالم سابقا،عزمها 
التقــدم بطعن على قــرار الإيقــاف. وكتبت شــارابوفا في 
»فيســبوك«: »أعتزم التمســك بما أراه صحيحــا، وهذا هو 
ســبب مواصلتي الكفاح للعودة لأرض الملعب في أقرب وقت 
ممكن«. لكن رغم الإيقاف قررت شركة »هيد« لصناعة مضارب 
التنس دعم شــارابوفا عبر إصدار بيان قوي لمساندة اللاعبة 
الروسية بعدما أقدمت الشــركة على تجديد عقد رعايتها في 
آذار/ مارس، عقب إيقافها بشــكل مؤقــت من الاتحاد الدولي 
للتنس. وقال جون اليش رئيس شــركة »هيد«: »نعتقد بناء 
على الحقائق والملابســات التي توافرت لنــا أن القرار الذي 
صدر بحق شــارابوفا معيــب، وهيد ســتواصل دعمها لها«. 
وأضــاف إن قــرار حظــر الميلدونيوم لم يتخذ على أســاس 
»اختبارات علمية واسعة النطاق«، وذلك يمثل »دليلا على أن 
الوكالة الدولية لمكافحة العقاقير المنشطة )وادا( حظرت هذا 
العقار بناء على عدد الرياضيين الذين يســتخدمونه وليس 
لدليل علمي«. كما أعربت شــركة »نايكي« للملابس الرياضية 
إنها ســتواصل رعايــة شــارابوفا، بعدما أوقفــت علاقتها 
معهــا مبدئيا عقب اعترافها في مــارس الماضي بتعاطي عقار 
ميلدونيــوم، لكن »نايكي« قالــت أن »الاتحاد الدولي للتنس 
وجد أن ماريا لم تختــرق قواعده متعمدة«. وأضافت: »ماريا 
كانت دائما واضحة، اعتذرت عن خطئها وهي تستأنف حاليا 

مدة الإيقاف«.

■ شتوتغارت - رويترز: اجتاز السويسري روجر 
فيــدرر اختبارا صعبا بتخطيه عقبة الأمريكي الشــاب 
تيلور فريتز في بطولة شتوتغارت للتنس، ليفوز بأول 
مباراة منذ انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب 

إصابة في الظهر.
وكان فيدرر، الفائز بسبعة عشر لقبا في البطولات 
الأربــع الكبــرى، متقدمــا 4-3 عندما توقفــت المباراة 
فــي  و4-6  و7-5   4-6 وحســمها  الأمطــار  بســبب 
اليوم التالي. وعادل فريتــز )18 عاما( النتيجة عندما 
استغل رابع فرصة للفوز بالمجموعة الثانية لكن فيدرر 
المصنف الأول حسم المجموعة الثالثة وتأهل لمواجهة 
فلوريــان مايــر فــي دور الثمانيــة. وعانى فيــدرر من 
الإصابات هذا الموســم، إذ اضطــر للخضوع لجراحة 
فــي الركبــة فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي وتعرض 
لإصابــة فــي الظهر خــلال موســم الملاعــب الرملية. 
وحقــق فيدرر فوزه 1071، ليتقاســم المركز الثاني في 
عــدد الانتصــارات على مــر العصور مع إيفــان ليندل 
وخلف جيمي كونورز الذي حقق 1256 انتصارا. وفاز 
النمســاوي دومينك تيــم المصنف الثالــث، الذي بلغ 
قبل نهائي فرنسا الأســبوع الماضي، على الأسترالي 

صمويل غروث 7-6 و6-7. 

■ فيلادلفيا )أمريكا( - د ب أ: استبعد أوسكار 
مشــاركة  أوروغواي  منتخــب  مــدرب  تاباريز 
مهاجمــه لويس ســواريز فــي مبــاراة الفريق 
فجر اليوم أمام فنزويلا فــي الجولة الثانية من 

المجموعة الثالثة.
ورغم أهمية المبــاراة لمنتخب أوروغواي بعد 
هزيمته 3/1 أمــام نظيره المكســيكي في المباراة 
الأولى، أشــار تاباريــز إلى أن أحــدا لن يجبر 
سواريز على المشــاركة بعد 17 يوما من إصابته 
التي تعرض لها خلال مشاركته مع برشلونة في 

المباراة النهائية لكأس أسبانيا. ويحتاج منتخب 
أوروغواي للفــوز في مبــاراة فنزويلا لإنعاش 
آماله فــي التأهل لدور الثماني. وقــال تاباريز: 
»لويس ســواريز يمر بمرحلة علاج وتأهيل ولم 
يســتكمل هذه المرحلة بعد. حتى ينتهي منها، لن 
نستعين به. لويس سواريز لاعب مهم للغاية في 
أداء فريقنا«. وأصيب سواريز بتمزق في عضلة 
الفخذ وأبدى برشــلونة عدم ترحيبه بمشاركة 
اللاعب في مباريات الدور الأول بكوبا أمريكا مع 

إمكانية مشاركته بداية من دور الثمانية.

مشجعة مكسيكية تصيب ميسي بخدوش!مدرب أوروغواي يستبعد مشاركة سواريز
■ شــيكاغو - د ب أ: أصابت إمرأة مكســيكية 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببعض الخدوش 
عندمــا كانت تدفــع رجال الشــرطة للوصول إليه 
لاحتضانه، عند وصوله إلى الفندق، الذي يقيم فيه 

المنتخب الأرجنتيني بمدينة شيكاغو الأمريكية.
ويقضــي ميســي فتــرة هادئــة مــع المنتخب 
الأرجنتيني في الولايات المتحدة لا يشــوبها الكثير 
من القلق والمضايقــات، حيث لم يتكدس أمام فندق 
»بــارك حياة«، الــذي يقطنه منتخــب التانغو في 
شيكاغو سوى عدد قليل من المارة الفضوليين وتلك 
المرأة مع عائلتها، انتظارا لوصول اللاعبين. وقالت 
المشجعة المكسيكية التي تدعى نورا بريسينيو )40 
عاما(، والتي تقيم في الولايات المتحدة منذ 18 عاما: 
»كنت أرغب فقط في الحصول على توقيعه من أجل 
إبني كارلو«. ومر مهاجم برشــلونة وقائد المنتخب 
الأرجنتينــي بلحظة عصيبة أثنــاء عملية التدافع 
بين المرأة المكســيكية ورجال الشرطة، ليختبئ على 
الفور داخــل الفندق. وأضافت بريســينيو باكية: 
»نحن مولعون بميسي في أي مكان، في برشلونة أو 
في المنتخب الأرجنتيني، رؤية ميسي صعبة للغاية، 
إذا لم تخاطر من أجل رؤيته لن تحصل على شيء، 
لقد كانــت فرصة كبيرة للاقتــراب والحصول على 
التوقيــع«. وتابعت: »لم أكن أرغــب في مضايقته، 
ينتابني شعور سيئ بسبب إصابته بخدوش لأنني 
أمسكته من ذراعه عندما حاولت الشرطة إبعادي«. 
وختمت قائلة: »ميســي ســامحني، أردت توقيعك 
وحسب من أجل إبني، سامحني إن كنت تسببت في 

مضايقتك، لم أرغب في أن يحدث هذا«.

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل 
وأضــاف  نقطــة   32 جيمــس  ليبــرون 
كيري ايرفينــغ 30 نقطة ليقودا كليفلاند 
كافالييــرز للفــوز علــى غولدن ســتيت 
واريــورز 90/120 ليتقدم 1/2 في نهائي 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وافتقد كافالييــرز جهود نجمه كيفن 

لوف بســبب الإصابــة بارتجاج في المخ 
تعرض له عقب تعرضــه لضربة بالكوع 
من هاريســون بارنز في المبــاراة الثانية 
بــين الفريقين يــوم الأحد، لكــن جيمس 
تألــق بشــكل لافــت ليقــود فريقــه إلى 
الفوز بفــارق 30 نقطة فــي حضور أكثر 
مــن 20 الف مشــجع في النهايــة بعدما 

خســر المبــاراة الثانية بفــارق 33 نقطة. 
وســجل جي ار ســميث خمــس رميات 
ثلاثيــة فــي طريقــه لتســجيل 20 نقطة 
وأضاف تريستان تومبســون 14 نقطة 
و13 متابعــة لكليفلانــد. هــذه المواجهة 
بمثابــة تكــرار لنهائــي الموســم الماضي 
حين حســم واريورز الفــوز في المواجهة 

السادســة بينهمــا ليتوج باللقــب للمرة 
الأولى منذ أربعة عقود. وأحرز ســتيفن 
كاري 19 نقطة وأضاف بارنز 18 نقطة، 
فيما اكتفى كلاي تومبســون بتســجيل 
عشر نقاط فقط. ويلتقي الفريقان مساء 
اليوم على ملعــب كليفلاند في المواجهة 

الرابعة بينهما.

■ لابــاز - د ب أ: أعلــن الاتحــاد البوليفي 
لكرة القدم أنه ســيتقدم بشــكوى رسمية إلى 
اتحاد اللعبة في أمريكا الجنوبية )كونميبول( 
بسبب ســوء المعاملة التي فوجئ بها أعضاء 
المنتخــب البوليفــي خــلال رحلة الطيــران من 

أورلاندو إلى بوسطن أول أمس.
وقــال ماركو أورتيغا رئيــس بعثة المنتخب 
البوليفــي: »ظــل الفريق داخــل الطائرة ثلاث 
مغــادرة  اللاعبــون  يســتطع  ولــم  ســاعات، 
الطائــرة بســبب أعطــال فــي الطائــرة. وبعد 
الخــروج مــن الطائرة فــي بوســطن، تأخرنا 

الأمطــار«.  بســبب  أخــرى  ســاعة  لنصــف 
وأوضــح أورتيغا أن العصبية ســيطرت على 
أعضاء المنتخــب وكذلك على رولانــدو لوبيز 
رئيس الاتحــاد البوليفي. وأضــاف: »أعددنا 
شكوى رسمية للكونميبول. كان يجب فحص 
هذه الطائــرة قبل إقلاعها مــن أورلاندو. كان 
مــن الممكن تعريــض الفريق للخطر«. وخســر 
المنتخــب البوليفــي أمــام نظيــره البنمي 2/1 
الاثنــين الماضــي فــي أورلانــدو فــي بدايــة 
مســيرته بالبطولة، ويخــوض مباراته الثانية 

أمام تشيلي.

كوبا 
أمريكا 

بوليفيا تشكو من سوء المعاملة في البطولة

ميسي عاد الى تدريبات الارجنتين عقب حادثة أرعبته 

دوري السلة الأمريكي 

كليفلاند يسحق واريورز 
ويتقدم 1/2 في النهائي 

بطولة شتوتغارت للتنس

فيدرر يعود من الإصابة 
ويجتاز فريتز بصعوبة 
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جدعون ليفي

 ■ الصراع ضد حركة مقاطعة إســرائيل 
يهبــط إلى مســتوى متدن جديــد: الادانة 
الجنائية. مــن الآن ليس فقط صراعا دعائيا 
الـ »بي.دي.اس« وليس الظهور بمظهر  ضد 
الكولونيالية  الاحاديــث  وليــس  الضحية 
الفلســطينيين  بالعمال  الضرر  الحاق  حول 
بســبب المقاطعة وليس فقط اللاأنسنة التي 
تشمل أم كل الاتهامات اللاسامية ضد كل من 
يتجرأ على تأييد المقاطعة. من الآن المقاطعة 
هــي جريمة، جريمــة مقاطعة مــن ينفذون 
الجرائم، جريمة مقاطعة المجرم، الامتناع عن 
شــراء المنتوجات التي تم انتاجها في ارض 
الجريمــة، هو جريمــة، الامتناع عــن تأييد 
مشــروع الجريمة، هو جريمة وجريمة ايضا 

مقاومة الاخلال بالقانون الدولي.
اللوبــي اليهــودي الإســرائيلي القوي 
يسجل لنفسه المزيد من الانجازات. والاشارة 
أعطتها محكمة العدل العليا في فرنســا التي 
قامت في الســنة الماضية إن العمل من اجل 
المقاطعة ضد إسرائيل هو »جريمة كراهية«. 
ليس المستوطنات ولا الاعدام على الحواجز 
وليــس عنــف المســتوطنين ولا الاعتقالات 
الجماعية  ـ  بل مقاطعة كل ذلك هو الجريمة.

لــم تتأخر أمريكا كثيرا فــي الخلف، إنها 
لن تفوت فرصــة تبني الاحتــلال وتمويله 
وتشــجيعه. 20 ولايــة مــن الولايــات في 
الولايات المتحدة ســنت قوانين أو ســتقوم 
بســن قوانين وأوامر ضد مقاطعة إسرائيل. 
وقــد أعلن حاكم نيويورك، انــدرو كويامو، 
هذا الاســبوع أنه وقع على أمــر اداري بناء 
عليه ســتقاطع ولايته كل منظمة أو مجتمع 
يتجرأ على المشاركة في المقاطعة. »نحن نريد 
أن تعرف إســرائيل أننا إلــى جانبها«، قال 
المحب الوهمي لإســرائيل في مؤتمر لليهود 
في منهاتن، »اذا كنت تقاطع إســرائيل، فان 

نيويورك ستقاطعك«، هكذا هدد في تويتر.
شــكرا لك يا نيويورك، شــكرا لــك أيها 

الحاكم. خطوتكما أثبتت أن نيويورك توجد 
إلى جانــب المحتلين والى جانــب الجريمة، 
أثبتم مرة اخرى إلى أي مستوى لا تستحق 
الولايــات المتحــدة لقبهــا، زعيمــة العالم 
الحر. مرة اخــرى أثبتم أنه عند الحديث عن 
إسرائيل فان جميع قيمكم المعلنة تتشوه في 
لحظة. هل كان باســتطاعة أحــد أن يتخيل 
اصدار أمر كهذا ضد حركــة المقاومة الدولية 
للفصــل العنصري في جنــوب افريقيا؟ هل 
يتخيل أحد ادانة العقوبات على روســيا في 

أعقاب اقتحامها للقرم؟.
ليس تأييد المقاطعة أمرا ملزما، ومسموح 
الاقتناع بعدم نجاعتها. ولكن يجب الاعتراف 
أنه من غير الممكن أن تكون شخص له ضمير 
منتوجات  مــن  تشــتري  الوقت  نفس  وفي 
المســتوطنات. تماما مثلما أن رجل القانون 
لا يشتري بضاعة مســروقة، لا يجب شراء 

بضاعــة يتــم انتاجها في ارض مســروقة. 
من الواجب الاقناع بذلك. مســموح المطالبة 
بمقاطعــة بضائــع كهذه. مــن الصعب جدا 
والغير ممكن الفصل بين المســتوطنات وبين 

دولة إسرائيل التي محت الخط الاخضر.
إسرائيل كلها غارقة في مشروع الاحتلال، 
ولا توجد طريقة اخرى لانكار ذلك: هل يوجد 
بنك بدون حسابات من يهودا والسامرة؟ أو 
صندوق مرضى بدون فرع في اريئيل؟ شبكة 
حوانيت بدون ســوبرماركت للمستوطنين؟ 
ولكن مــن لا يؤمــن بالمقاطعــة ويعتقد أن 
هناك سبل افضل لمحاربة الاحتلال، لا يمكنه 

الموافقة على هذه الادانة الساحقة.
 المقاطعــة هي وســيلة مشــروعة وغير 
عنيفــة تم اتخاذهــا في الماضــي والحاضر 
من قبــل دول كثيرة، منها إســرائيل. ما هي 
العقوبــات الدولية ضد حماس وبتشــجيع 

من إســرائيل، إذا لم تكــن المقاطعة. والتي 
ضد إيران؟ ألم تُخل إسرائيل ايضا بالقانون 

الدولي؟.
الدعايــة الإســرائيلية تتلاشــى أمــام 
انجازات التجــريم. قائد الصراع، الســفير 
داني دنون، عقد في الاســبوع الماضي لقاء 
دعاية فــي مبنى الأمم المتحــدة حيث قامت 
قواته بارشــاد نحــو 1500 طالــب يهودي 
ليرددوا: »كل كلمة ثانية تخرج من الفم يجب 

أن تكون كلمة سلام«.
 هذا بالطبــع يثير الانفعــال حتى ذرف 
الدموع، لكن ساعة الحقيقة ستأتي وعندها 
ســيضطر كل من عمل علــى ادانة وتجريم 
المقاطعة أن يرد بنزاهة: مــن المجرم هنا، ما 

هي الجريمة الحقيقية وماذا فعلتم ضدها؟.

هآرتس 2016/6/9

بدل تبني شعار مقاطعة إسرائيل الذي هو مشروع تقوم الولايات المتحدة بتجريمه

من المجرم
اليعيزر )تشايني( مروم

 

■ الهجومــان الاخيران على مخازن 
الوســائل القتالية في سوريا، واللذان 
يعزيان لإســرائيل من جانــب مصادر 
أجنبية، نفذا في موعد قريب من تســلم 
ليبرمان مهــام منصب وزير  أفيغــدور 
الدفاع وسيسجلان دوما بانهما العملان 
الاولان اللــذان اقرهمــا وزيــر الدفاع 
الجديد للجيش الإســرائيلي )اذا كانت 

إسرائيل بالفعل هي التي نفذتهما(. 
فضلا عــن ذلــك يطرح الســؤال ما 
الذي يمكن ان نفهمــه من هذه الاعمال. 
أولا، الهجمــات الاخيــرة  ـ  إذا كانــت 
نفذتها إســرائيل  ـ  تثبت بان إسرائيل 
تواصــل العمل وفــق ذات السياســة 
الأمنية وستواصل منع تهريب الوسائل 
القتالية المتطورة من ســوريا إلى حزب 
الله واذا كانت إســرائيل بالفعل نفذت 
الهجمات، فان وزيــر الدفاع الجديد أقر 
على ما يبدو في اثناء مداولات العمليات 
والغارات يوم الخميس. واذا كان كذلك، 
فانه يبــدو أن التغيير الوزاري مر  ـ  في 

هذا السياق على الاقل  ـ  بنجاح. 
ثانيــا، لا شــك ان الإيرانيين وزعيم 
حــزب الله حســن نصراللــه يجرون 
تقويمــا للوضع يتضمن ايضــا التغيير 
القيادة  فــي  حــل  الــذي  الشــخصي 
الإســرائيلية. نذكــر جميعنــا خطاب 
الثانية،  لبنان  حرب  اثناء  في  نصرالله 
والذي تطرق فيه لاشخاص في القيادة 
الأمنية الإســرائيلية ووصفهم بالانفار. 

معقول أن يكون التوقيت لنقل الوسائل 
القتالية إلى حــزب الله تقرر أيضا بناء 
على التغيير الشــخصي في إســرائيل 
والتقدير المغلــوط من جانب الإيرانيين 
وحــزب اللــه بــان وزير دفــاع جديد 
ســيتردد في اقرار عمليــة هجومية في 

الاراضي السورية. 
حقيقة أن الهجوم المنسوب لإسرائيل 
ينفذ في ســوريا، حيث لا تــزال تعمل 
المقاتلين  مــن  صغيــر  وعدد  طائــرات 
الروس، تثبت أن التنســيق الامني بين 
القدس وموســكو يســمح للطرفين بما 
يكفــي من مجال العمــل لتفعيل القوات 
دون أن يعرقــل أي طرف الطرف الاخر. 
هذا انجاز هام يجــب الحفاظ عليه في 

المستقبل. 
الهجمات  فــان  الاخير،  الســطر  في 

المنسوبة لإسرائيل هي رسالة هامة جدا 
للطرف الاخر، بان إســرائيل ستواصل 
منع، وبكل الوسائل التي تحت تصرفها، 

نقل وسائل قتالية نوعية لحزب الله.  
 اضافة إلى ذلــك فان دخول ليبرمان 
إلى وزارة الدفاع لم يغير هذه السياسة 
وإســرائيل تواصل العمــل بثبات وفقا 
لها. ورغم أنه ليس لدى إسرائيل القدرة 
لا  القتالية،  للوســائل  التهريب  كل  لمنع 
شــك ان هذه الاعمال تشوش جدا هذه 
التهريبــات وتقلص الكميــة المهربة في 
كل مرة. هذه الهجمات، إذا كانت بالفعل 
ونفذتها إســرائيل، ستؤثر على طبيعة 
الجولة القتاليــة التالية في الجبهة، إذا 

ما وعندما ستقع.

معاريف 2016/6/9

الهجمات المنسوبة لإسرائيل تؤشر إلى أنها ستواصل
 منع نقل وسائل قتالية نوعية لحزب الله 

رسالة هامة

جانب من انشطة المقاطعة لإسرائيل في الولايات المتحدة

حسن نصر الله

اليكس فيشمان

■ الآن، حــين باتت هيــلاري كلينتون 
وذات  للرئاســة  الديمقراطية  المرشــحة 
فــي  للانتصــار  الاكبــر  الاحتمــالات 
توجه  الثانــي،  تشــرين  في  الانتخابات 
جانبها.  إلى  القويــة  المرأة  نحو  الاضواء 
ميشــيل فلورنوي. فلورنوي، حتى وقت 
الدفاع  أخير مضــى كانــت نائبة وزيــر 
الأمريكي لشــؤون السياســة، هي المرأة 
الاعلى مستوى التي تخدم في البنتاغون 
فــي أي وقت مضى وهي المرشــحة الابرز 
من كلينتون لتكــون وزيرة الدفاع الاولى 
في تاريــخ الولايات المتحــدة. فلورنوي 
على علم جيد بشــؤون إســرائيل، وكبار 
في جهــاز الامن الإســرائيلي عملوا معها 
رأي  ذات  حــادة،  كإمــرأة  يتذكرونهــا 
وبالاســاس نزيهــة. واذا مــا عينت في 
سياســة  على  تأثيرها  مدى  فان  المنصب، 
الولايــات المتحدة في الشــرق الاوســط 
لسبب  عندنا  ولكنها  دراماتيكية،  ستكون 

ما نزلت من تحت الرادار.
يــوم الثلاثــاء الماضــي عقــدت فــي 
واشــنطن ندوة مهنيــة، احتفالية، ولكن 
غافية بعض الشيء  ـ  شارك فيها نحو مئة 
خبير في شؤون الشرق الاوسط. في مركز 
الحدث كانت وثيقة ســميكة صاغها معهد 
الجديد«  الأمريكي  الامــن  »مركز  البحوث 
)CNAS(  ـ  والــذي تترأســه فلورنوي. 
وقد وضعت الوثيقــة بالتعاون مع »قادة 
من أجل أمــن إســرائيل«  ـ  مجموعة من 
نحو 200 مسؤول ســابق في جهاز الامن 
الإســرائيلي  ـ  والخطوبــة بين المنظمتين 
 ،IPF خلقهــا المنتدى اليهــودي الأمريكي
والذي هــو منظمة مــن زعمــاء كبار في 
الجالية اليهودية يؤيدون فكرة الدولتين. 

وعلى رأس هذه المنظمة ايضا، بالمناسبة، 
تقف امرأة قوية جدا  ـ  ســوزي جيلمان، 
التي صالون بيتها هو مكان لقاء اجتماعي  
ـ  سياســي لاصحاب القرار في واشنطن. 
في العمل الدراســي حــول كتابة الوثيقة 
الإســرائيليين،  الخبراء  عشــرات  شارك 
الفلســطينيين  الاردنيــين،  الأمريكيــين، 
والمصريــين، وهو يعنــى بترتيبات الامن 
إسرائيل  بين  المستقبلية  الدائمة  للتسوية 
والفلســطينيين ويتضمن محاضر مفصلة 
جدا حتى مســتوى الانظمة التكتيكية في 

المنطقة وفي معابر الحدود.
ألقته امام الحضور في يوم  في خطاب 
»هذه  صراحة:  فلورنوي  اعلنت  الثلاثاء، 
الوثيقة ســتوضع بلا شــك تحت تصرف 
الادارة التالية، بغض النظر عمن ينتخب«. 
او بتعبير آخر: إذا ما وقفت فلورنوي على 
رأس وزارة الدفاع الأمريكية أو على رأس 
مجلــس الامن القومي، فان هذا ســيكون 

الرد الأمني من البنتاغون لتحقيق مبادئ 
كلينتــون فــي الشــرق الاوســط. وهذا 
هو الســبب الذي كان ينبغــي للندوة أن 
الأمنية  المؤسسة  في  اضواء  عدة  تشــعل 
الإسرائيلية  ـ  إن لم يكن في مكتب رئيس 
الوزراء، فعلى الاقل في الكابنت السياسي  
ـ  الامنــي؛ وان لم يكن فــي الكابنت ففي 
مجلس الامــن القومي، وان لم يكن هناك، 
ففي وزارة الدفاع، في شــعبة التخطيط. 
لكن في إســرائيل؟ صمت. هنا يتناولون 
الاحداث شبه الاكاديمية في واشنطن على 

اعتبارها اضاعة للوقت.
وكان هناك، في الندوة في واشــنطن، 
ضيف آخر يفترض أن يبعث هنا ذكريات 
ما: الجنرال جون الن، الــذي قاد القوات 
الأمريكية في افغانستان وجنده في 2013 
كيري  جــون  الأمريكي  الخارجيــة  وزير 
لاعداد الصيغة الأمنية للتســوية الدائمة 
فــي الشــرق الاوســط. وجند الــن لهذا 

الغرض طاقمــا من نحو 150 خبيرا، ولكن 
التي  الوثيقة  شــرطا:  طرحت  إســرائيل 
يعدها لن تنشــر إلا إذا وافقت إســرائيل 
على نشرها. في نهاية المطاف كان التعاون 
مع الن جزئيا جدا، والخطــة التي اعدها 

سحبت مع سحب مبادرة كيري.
والان تعــود خطــة الــن مــن الباب 
الخلفــي. أحد واضعــي الوثيقة الجديدة 
التي عرضت في الندوة في واشــنطن هو 
العقيــد كريس باومن، الــذي كان رئيس 
قيادة الن في جولته الشــرق اوســطية. 
وللعجــب: الوثيقة الجديــدة، التي نالت 
عناق فلورنوي  ـ  تذكر جدا بذات الوثيقة 
القديمــة التــي رفضهــا جهــاز الامن في 
إســرائيل بدعوى انعــدام المهنية. وهكذا 
نتــج ان الندوة في واشــنطن فــي واقع 
الامر بيضت ورفعت مســتوى وثيقة الن، 
التي رفضت حكومة إســرائيل نشــرها. 
ويــدور الحديث عن خطــة متدرجة لـ 10  
ـ  15 ســنة، تبني صيغة امنية اقليمية. كل 
الســابقة،  المرحلة  بتحقق  منوطة  مرحلة 
في ظل تدخل أمريكي عميق  ـ  بما في ذلك 
تواجد عســكري أمريكي دائــم على طول 
النهــر واراض مجردة من الســلاح على 

جانبي الحدود.
 احــد أســس الصيغــة هــو تعــاون 
إسرائيلي  ـ  اردني  ـ  فلسطيني في الضفة 
الغربيــة وتعــاون إســرائيلي  ـ  مصري  
ـ  فلســطيني في الحــدود الجنوبية، بما 
في ذلك آليات رقابة واشــراف مشــتركة 
ضباط  وبمشاركة  أمريكي  جنرال  برئاسة 

كبار، إسرائيليين وفلسطينيين.
مشوق أن نعرف إذا كان أي من اعضاء 
الكابنــت طلب من مجلــس الامن القومي 
تناول هذه الافكار، التي تنضج هذه الايام 

في واشنطن.

يديعوت 2016/6/9

فلورنوي على علم جيد بشؤون إسرائيل وقادة في جهاز الامن الإسرائيلي عملوا معها 

المرأة التي ستغير الشرق الأوسط
هوريت هيرمان بيلد ويوآف بيلد

■ دونالــد ترامب يعيش في مزرعة كبيرة في فيرجينيا، قريبا 
من مزارع ثلاثة رؤساء من الرؤســاء الاوائل للولايات المتحدة: 
توماس جيفرســون وجيمس مديســون وجيمس مونرو. هناك 
وضع ترامب مزرعته، بمعرفة أو بــدون معرفة، في منطقة الآباء 

المؤسسين لتلك الديمقراطية.
فشل المحللين السياســيين والمؤسسة السياســية الأمريكية، 
حيث لم يتوقعوا نجاح ترامب في انتخابه مرشــحا للرئاسة من 
قبل الجمهوريين، يُذكرنا بفشــل المحللين في إســرائيل الذين لم 
يتوقعوا فوز نتنياهو في انتخابات 2015. حســب رأينا، السبب 
يكمن فــي أن المحللين والمنافســين السياســيين لترامب يفكرون 
ويعملون في اطــار النقاش الحديث والمقبول، فــي الوقت الذي 
يكمن فيه ســر نجاح ترامب في أنه يخل بشكل فظ بجميع معايير 

ذلك النقاش.
يمكن وصف النقاش السياسي الحديث على أنه مبني من ثلاث 
شــرائح: الايمان بوجود الواقع الطبيعــي والاجتماعي والقدرة 
على معرفته وفهمه، الليبرالية السياســية، والتصرف بناء على 

اخلاق اساسية أو على الاقل الادعاء بوجود ذلك.
لقــد تحول ترامــب إلى نجــم في برنامــج الواقــع الناجح، 
»المختص«، الذي تم بثه على مدى 12 ســنة وشــاهده عشــرات 
ملايين الاشــخاص. وبما أن برامــج الواقع لا تخضع لشــروط 
الواقــع، فان حملة ترامــب ايضا، إذا كان يمكن تســميتها هكذا، 
ليســت مبنية من خطط قابلة للتطبيق، بل من مجموعة شعارات 
تخاطب مخاوف مؤيديه: طرد جميــع المهاجرين الغير قانونيين 
)11 مليون شــخص(، اقامة جدار على طول الحدود مع المكسيك 

لمنع دخول مهاجرين آخرين ومنع دخول المسلمين.
إن هجمات خصومه السياســيين تنزلق مــن فوقه، وترامب 
يتجاهل الطلب الاساســي للمنطق الحديث للتواصل والمنهجية. 
إنه يغير مواقفه بسرعة ولا يجد أي صعوبة من وجود تناقضات 
بينها. من اجل طرد المهاجرين ستكون هناك حاجة إلى اقامة جهاز 
بيروقراطي كبير في الوقت الذي ينتقد فيه ترامب البيروقراطية 
الفيدراليــة القائمة ويعتبرهــا كبيرة وغير ناجعــة. الكثير من 
الانتخابية تعكــس الاســتخفاف بمباديء  شــعارات ترامــب 
الليبرالية الاساســية فــي السياســة الأمريكية: عــدم التمييز 

بناء على الدين، حق كل شــخص، حتى لو كان متواجدا بشــكل 
غير قانونــي، في محاكمة عادلة واحتــرام الثقافات المختلفة في 
المجتمع الأمريكي. إنه يعد بأنه ســيعيد المباركة التقليدية »ماري 
كريســماس« بدلا من أمنيات الفصول الســائدة حاليا. وهذا من 
اجل تصفية الحســاب ضد الاقليات الغير مســيحية ولا ســيما 

اليهودية.
ترامب يخل ايضا بكثير من مباديء النزاهة السياســية. فهو 
يقدم ملاحظات جنسية عن النســاء، بما في ذلك زوجة منافسه 
الجمهوري تيد كــروز، وهو يعد بتطوير مصادر الطاقة التقليدية 
للولايات المتحــدة  ـ  النفط والغاز والفحم  ـ  لتوفير اماكن العمل 
رغم الضرر الذي يســببه ذلك للبيئة، وهــو يدعي أن المهاجرين 
الذين لا مكانــة قانونية لهم هم »مجرمون ومغتصبون«، رغم أنه 
ليس هناك أي دليل على أن نســبة الجريمة في اوساطهم أكبر من 

نسبتها في اوساط باقي السكان، إذا لم يكن العكس.
في السياســة الليبرالية الحديثة يتم العمل في اطار الاخلاق 
والحفاظ على الأدب. الاخلاق تتطلب الفصل بين القوة السياسية 
والقوة الاقتصادية، حيث إنه من غيــر هذا الفصل فانه لا مغزى 
لمبدأ »صوت واحد لشــخص واحد«. من الواضح للجميع أن هذا 
المبدأ يوجد بشكل ســطحي فقط، لكن ترامب يستخف به بشكل 
صريــح ويتفاخر بأنه »يشــتري« سياســيين لتطوير مصالحه 
الشــخصية. ويقول إن خصومه السياسيين تم شراؤهم من قبل 
المتبرعــين لهم. هو ينتمي لمن يشــتري وليس لمــن يبيع، ويقوم 

بتمويل حملته الانتخابية من امواله الخاصة.
مؤيــدو دونالد ترامي ينتمون إلى طبقــة العمال البيض التي 
تضــررت اقتصاديا مــن الليبراليــة الحديثة، ولا ســيما الازمة 
المالية فــي 2008. هؤلاء المصوتون غاضبون على الدولة الحديثة 
وعلى المؤسســة السياسية الغير مبالية، حسب رأيهم، بالضائقة 
ويفضلون مصالح الاجانب والاقليات على مصالحهم. وكما ثبت 
فــي الانتخابات التمهيديــة، فان حوار ما بعــد الحداثة لترامب 
له قوة جذب كبيرة لهــؤلاء المصوتين الذين هنــاك الكثير منهم 
اعضاء في اتحادات مهنية، اصبحت ضعيفة أو تفككت بعد انتقال 
مصانع من الولايات المتحدة إلى العالم الثاني والثالث. إن وزنهم 
النســبي في اوساط المصوتين في الانتخابات في تشرين الثاني، 
سيحدد إذا كان الرئيس الأمريكي ســيكون هو الرئيس الاول ما 

بعد الحداثة.
هآرتس 2016/6/9

ترامب يتجاهل المنطق والمنهجية ويُخل بمبادئ
 اللعب السياسية الحديثة وهذا هو سر نجاحه

الرئيس الأول ما بعد الحداثة

هيلاري كلينتون

أوري غولدبرغ

■ لم تعلــن أي منظمة مســؤوليتها عن 
العمليات التي حدثت في اســطنبول مؤخرا. 
ولم يعلــن أي تنظيم ايضا مســؤوليته عن 
التفجير الــذي أغرق الطائــرة المصرية في 
البحــر. ورغم ذلك، كان مــن الطبيعي توقع 
توجيه قــادة الدول اصبــع الاتهام للمنظمة 
أو الشخص المســؤول عن هذه الاعمال، لكن 
هنا ايضــا اضطررنا إلى الاكتفــاء بالرموز 
الغامضة. الامر الوحيد الذي بقي واضحا هو 
أن عنف المنظمات الإرهابية ســيواجه بعنف 

أكبر من قبل الدولة التي تتعرض للهجوم.
في منطقة الوســط في الشــرق الاوسط، 
اللــون الرمــادي هــو اللون المســيطر، في 
ألمحت  اســطنبول  في  الســابقة  العمليــات 
الحكومــة التركية إلى أن داعــش هو المنفذ. 
التلميح لحزب  العمليات الاخيرة يتــم  وفي 
العمــال الكــردي. يصعــب القــول إن هذه 
الاتهامــات مخطئــة تماما، ومــع ذلك يجب 
الانتبــاه إلــى الربــح الذي يحصــل عليه 
اردوغان. القدرة على اتهــام تنظيمين تقوم 
بملكية  مختلفــين  عنــف  جهازي  بتحريــك 
التركي. تصريحات اردوغان تستغل  النظام 
العمليات لصالح السياسة الأمنية في الداخل 
وفي الخارج، وكلما كان الاستغلال أكبر، كلما 
تحولت السياسة التي يستخدمها إلى عنيفة 

أكثر وراديكالية أكثر.
هذا ما حدث ايضا في سوريا، حيث بدأت 
المظاهرات ضد نظام الاســد كجزء من الربيع 
العربــي. وقد وجد نظام الاســد صعوبة في 
مواجهة الحالة المدنيــة، إلى أن دخل داعش 
الدخول  هذا  الصــورة.  إلى  النصرة  وجبهة 

أعاد انعاش الاســد. التنظيمــات الإرهابية 
غير  من  العنــف  اســتخدام  امكانية  منحته 
قيود، ايضا ضد المواطنين. اليوم ليس هناك 
شــك أن عدد الســوريين الذيــن قتلوا على 
ايدي النظام أكبر كثيرا من الســوريين الذين 
قتلــوا على أيدي المنظمــات الإرهابية. نظام 
الاسد يحول عنف التنظيمات الإسلامية إلى 
ارباح سياســية تُمكنه مــن البقاء في الحكم 
خط  وأي  أكبر.  بشــكل  العنف  واســتخدام 
نحاول وضعه بين نظام الاســد وبين داعش 

وجبهة النصرة، لن ينجح.

العنــف يغذي نفســه ويبرر نفســه في 
مناطــق الاحتكاك فــي العالــم الجديد. هو 
الوسيلة والهدف. الاجهزة التي تنظم الحياة 
خرجــت عن الســيطرة إلى أن بقــي العنف 
كمعيــار وحيد للتطــور والنجــاح في دول 
الشرق الاوسط. العنف لا يحتاج إلى الضوء 
من اجل أن نلاحظ وجوده. الجميع يعرفون 
كيف يلاحظون العنف عندما يحدث، وجميع 
الاطراف تتأقلم بســرعة مــع مطالب الحياة 
العنيفــة، لذلك لا داعــي لأن تعلن أي منظمة 
مسؤوليتها، ولا تحتاج الحكومة إلى توجيه 

اتهامات مباشرة.
الولايات المتحدة وروسيا، اللتان تزيدان 
كل يوم من تدخلهما فيما يحدث في الشــرق 
الاوسط، والصراع ضد التنظيمات الإرهابية، 
لا تفهمــان أبدا قوانين اللعــب الجديدة. وما 
زال زعيميهما يعتبران أنفسهما صالحين أمام 
الســيئين. وخلافا لهما فان اردوغان والاسد 
يعبران عن جيل القادة الجديد، الجيل الذي 

حول العنف إلى هدف والى وسيلة ايضا.

إسرائيل اليوم 2016/6/9

أردوغان والأسد يعرفان كيفية الاستفادة من عنف الإرهاب من اجل سياستهما الداخلية والخارجية 

يطلقون النار ولا يتحدثون
غرشون هكوهن

■ يقال انــه توجد الان فرصة لتحقيق تســوية ســلمية. 
منذ نشــر اســتنتاجات لجنة بيل في 1937، كل أفكار التسوية 
تقوم على أســاس فكرة واحدة: تقســيم البلاد الصغيرة بين 
البحر والنهر إلى دولتين. في المستشــفيات، في الحالات التي 
يجد فيها الطبيــب صعوبة بأخذ قرار حــول العلاج، يتوجه 
إلى طبيــب آخر للحصول منه على وجهة نظــر ثانية، وكذلك 
إذا كانت طريقة العلاج تتبين على مــدى فترة ما كغير ناجعة 
فانه تتخذ طريقة اخرى. وبالفعل، لماذا لا تفحص ايضا طريقة 
اخرى في مسألة تسوية الرحاب الذي نسعى نحن إلى العيش 

فيه.
ليس فقط بســبب مشــروع الاســتيطان يصعب تقســيم 
رحاب بلاد إســرائيل. فالصعوبة كامنــة في اجمالي الظروف 
الجغرافيــة  ـ  الطبيعيــة، بمعنــى، البيئيــة، المواصلاتية، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ـ  مثلما ايضا فــي الابعاد الأمنية 
لفكرة تقســيم الرحاب. رئيس الوزراء نتنياهــو يعدنا بانه 
إذا قامت دولة فلســطينية، فانها ستكون مجردة من السلاح  ـ  
ولكن هذا قول عديم الاساس. يمكن التوقيع على اتفاق يعرف 
هــذه الدولة كمجردة، ولكن في الحــروب الحديثة هناك فقط 
طريقة واحدة لمنع تسلح منظمة تآمرية: التواجد على الارض.

فكرة التجريد والاســاليب للرقابة والاشراف على تحققها 
تعود لعصر عســكري مضى. هناك اســاليب عديــدة للرقابة 
على التسلح بالوســائل القتالية التقليدية، كالدبابات، المدافع 
والطائرات القتالية، وتوجد اســاليب للمتابعة الثابتة لحركة 
ومكان مثل هذه القوات. ولكــن في العصر الجديد، في المنطق 
الحربي الذي طــوره حزب الله في لبنــان وحماس في غزة، 
نشأت قدرة عسكرية من نوع جديد تتجاوز الحاجة إلى التزود 

التقليدي بالادوات الحربية القابلة للمتابعة.
صعوبتان تقفان في وجه تطلــع التجريد. الاولى تنطوي 
على الصعوبة في منع تهريب الســلاح الرســمي من الخارج: 
فمن يمكنه أن يضمن ألا يكون في شاحنة بطابا تمر في جسور 
الاردن صاروخ جــراد او قاذف آر.بي.جــي؟ واصعب بكثير 
ضمان النجاح في هذا الجهد إذا لم تكن الرقابة على الجســور 

في اياد إســرائيلية. الجيش المصري هــو الاخر مع كامل نيته 
الطيبة، يجد صعوبة في أن يمنع في ســيناء تهريب الســلاح 
الهــام لحماس، مثلما يجد صعوبة فــي تصفية محافل الجهاد 
العاملة في شــبه جزيرة ســيناء. الصعوبة الثانية تكمن في 
قدرة الانتاج المحلــي. ففي عصر المعلومات الشــبكية، والتي 
تطور امكانيات الانتاج لوســائل القتال من مواد خام مدنية، 
من يمكنه ان يبرر على مدى الســنين خطوة تمنع عن دولة ما 
اســتيراد مواد خام مثل الفوســفات، والتي يمكن فيها انتاج 

مواد متفجرة، انابيب معدنية، مخارط وما شابه؟
متفــق عليه جــدا  إذن  ـ  ولا ســيما في ضــوء دروس فك 
الارتباط عن قطاع غزة  ـ  ان تجريد الدولة الفلسطينية يتطلب 
سيطرة إسرائيلية كاملة في غور الاردن، حتى لو كانت الاراء 
مختلفة في مســألة ما الذي ســيعتبر لغرض هذه الغاية غور 
الاردن. وفي كل ســبيل لخلق رحاب عــزل ناجع فان الحديث 
يدور عن مساحة تقع على 10  ـ  20 في المئة من اجمالي مساحة 
يهودا والسامرة، مع تواجد دائم لقوات الجيش والمستوطنين. 
ماذا يتبقى لدولة فلســطين؟ وأين ستمر طرق وصول الجيش 
الإسرائيلي والمســتوطنين في طريقهم إلى قاطع غور الاردن، 
ان لــم يكن طريق محور 5، في خط ارئيــل  ـ  تفوح، او طريق 
القــدس في خط معاليه ادوميم  ـ  البحر الميت؟ غير أن احتمال 
الموافقة الفلسطينية على ذلك متدن، وكذا في الساحة الدولية 

لن يتحقق تأييد لمثل هذه الخطوة.
وهنا نقترح النهج الاخر. نقطة المنطلــق تبدأ في الفرضية 
الاســاس التي تقول انه بين النهر والبحــر، دون ان يتضمن 
ذلك قطاع غزة الذي تحول منذ زمــن بعيد إلى دولة، يمكن ان 
تقوم دولة واحدة فقط. من هنا كل شــيء مفتوح للاستيضاح 
والبحث. لقد درج هنري كيســنجر على اقتباس قول صيني: 
الحل لمشــكلتنا الحالية يؤدي بنا إلى المشــكلة الجديدة للغد. 
في كل طريــق ينتظرنا صراع. ويتبقى لنــا ان نختار الصراع 
المفضل. وفي الخيــار بين الصراع الذي ســيفرض علينا بناء 
على اقامة دولة فلســطينية في حدود 67 وبــين الصراع على 
هوية دولــة اليهود بين البحر والنهر، بعموم ســكانها، توجد 
في الظروف الجديدة اسباب عديدة لان نفضل بالذات الصراع 

الثاني.
يديعوت 2016/6/9

بين النهر والبحر يمكن ان تقوم دولة واحدة فقط من دون قطاع غزة

الخيار الثالث

جانب من التفجير الإرهابي الذي ضرب اسطنبول أمس
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مقال عبد الحليم قنديل: مفارقة الغنوشي

أصنام فكرية
أصنــام فكرية يحطمها الغنوشــي، والشــرعية هي 
ملك حصري لأي شــعب تتغير مع أجيالــة المتعاقبة. أما 
الدولة فهي دولــة المواطنة، عبارة عــن صفة إعتبارية 
لهيكل إداري بناء على عقد إجتماعي دستوري وقانوني 
»عام«، لا أكثر ولا أقل، كما هو الحال مع الصفة الإعتبارية 
للشركة أو للمؤسسة، محايدة دينيا. أما الدين فهو شيء 

»خاص« بين الإنسان وخالقه. 
إذا كانــت دولة المواطنة تنتمــي لدين محدد، فما هي 
هوية مواطنيهــا من أديــان أخرى أو مــن الدنيويين، 
هل عليهم إعتنــاق دين الدولة الدينيــة أو تكفيرهم ؟. 
دولة المواطنة تؤمن المســاواة في الحقوق والواجبات 
بــين جميــع مواطنيها أمــام القانــون، بغــض النظر 
عــن خصوصياتهــم الدينيــة وقناعاتهم السياســية. 
الديمقراطية منهج سياسي، قائم على إحترام الحريات 
العامة، مثل الشــفافية وحرية الرأي والتعبير المقدسة، 
وتسمح بقيام أحزاب سياســية طبقا لقيم دينية تخص 

أصحابها.

 م. حسن

مقال أمير تاج السر: الكتابة التاريخية

تسليط الضوء
قلة قليلة من أدباء العرب من كتب الرواية التاريخية 
أو حتى اقترب من هذا الجنس الأدبي الذي هو منتشــر 
في الغرب ومنذ فتــرة طويلة. ولقد عملت دار المنى على 
ترجمــة بعض هذه الروايــات الى اللغــة العربية مثل 
رواية »زيارة طبيب صاحــب الجلالة« والتي تتكلم عن 
الدنمارك وملكها كريســتيان الســابع في القرن التاسع 
عشــر والصراع الــذي حصــل عندئذ بــين المحافظين 
والمتنوريــن وأثره الذي لايزال حتى يومنا هذا يرســم 
تاريخ أوروبا الحاضر، او روايــة »المهاجرون« للكاتب 
الســويدي ويلهلم موبيرغ لتســلط الضوء ايضا على 
الحياة العادية للناس الذين عاشــوا في تلك الفترة من 

تاريخ السويد قبل اكثر 200 عام.

منى هنينغ - السويد

تقرير هبة محمد: ميليشيات عراقية
وإيرانية تساند الأسد

دغدغة المشاعر الدينية
مــازال النظــام الطائفــي الإيراني يوظــف الجهلة 
والفقــراء والمعدمــين من أبنــاء شــعبه وجيرانهم في 
منظمــات ميليشــياوية طائفية لقتال الشــعب العربي 
في ســوريا، منظمات تدغدغ المشاعر الدينية البسيطة، 
منظمات تحمل أســماء يســتدعي من خلالهــا التاريخ 
الإســلامي زورا مثل »كتائب الإمام علي«  أو« المدافعون 

عن الضريح« )أي ضريح هذا( أو » أبناء الخميني«.
المعركــة نهايتها واضحــة، فهؤلاء الميليشــياويون 
يقاتلون في معركة خاســرة على أرض وطنية يســعى 
شــعبها الى اســقاط نظام طائفــي اســتبدادي ونيل 
حريتهم، ميليشــيات غيــر مرحب بهــم يقاتلون تحت 
رايــات لا يفقهون منها ســوى التعصــب الأعمى الذي 

سيقودهم إلى نهايات لن يرونها.

كنعان - ستوكهولم

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: هل أصبحت الجزائر دولة فاشلة؟

عندما يخفي نتنياهو أطراف حكومته اليمينية تحت رداء المبادرة العربية للسلام
■ حــين يجتهد رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو في 
العثــور على تشــكيلة حكومية جديــدة بعد نجاحه فــي انهاء أزمة 
الائتلاف الحكومي الإســرائيلي التــي دارت تفاصيلهــا بينه وبين 
رئيــس حزب البيــت اليهودي نفتالي بينيت فهو يســعى لتوســيع 
حكومته اليمينية المتطرفة لتشــمل حزب يســرائيل بيتينو من أجل 
تمهيد الطريق أمام حصوله على أغلبية في الكنيســت. أما رضوخه 
في الوقت نفســه لشــروط مفاوضيه تسليم الإســرائيلي المتطرف 
أفيغــدور ليبرمان حقيبــة الدفاع فهو بذلك يعقد العزم على الســير 
قدمــا نحــو منتهــاه اليمينــي، ضاربــا جميــع الانتقــادات الدولية 

لسياساته المتطرفة بعرض الحائط.
رغــم إعلان الحكومة الجديدة على لســان رئيســها اســتعدادها 
لقبــول مبدئي  لبعض نقــاط المبــادرة العربية للســلام 2002 الا أن 
صبغتها اليمينية الطاغية توحي بأن اســتدعاء المبادرة إلى الأذهان 
من قبل الطرف الإســرائيلي لا يعدو كونه مجرد محاولة لذر الرماد 
في العيــون بهدف حجــب الرؤية عــن توجهاتهــا المتطرفة وتمرير 

سيناريو جديد ستتكشف معالمه في الايام القريبة اللاحقة.
  فنتنياهــو لا يتوقــف عــن ســرقة الأرض ورفــع شــعار القدس 
الموحــدة كعاصمة أبدية لدولة إســرائيل و لا يقبل بالمســاومة على 
يهوديتهــا ممــا يعني إعادة انتــاج الاحتلال وتقديمــه بحلة جديدة 
وشرعية نظيفة من دماء الفلسطينيين، لا سيما أن الحكومة الحالية 
هي الأكثــر تطرفا في تاريخ إســرائيل، خاصة حينما يشــكل فيها  
ليبرمــان قيمــة يمينية مضافــة تعكس الوجــه الحقيقــي للمجتمع 
الإســرائيلي المــأزوم. ليس مــن بــاب  التجني، بــل لأن تصريحات 
ليبرمــان المخجلة ضد العرب قد أســفرت دائما عن ارتفاع شــعبيته 
داخل الأوســاط الإسرائيلية وكشــفت من خلال ذلك عن سياقات 

تؤكد على ارتباكات جلية داخل المجتمع الإسرائيلي. 

وكذلــك في الداخل الإســرائيلي فقــد أثار تعيــين ليبرمان وزيرا 
للدفــاع  حنــق المعارضة الإســرائيلية وأحــدث بلبلة بين أوســاط 
سياســية رفيعة المســتوى أيضا بــين جنبات حــزب الليكود الذي 

يتزعمه نتنياهو والتي وصفت القرار بالأرعن. 
 زعيم المعارضة اســحق هرتســوغ ســار في الاتجاه نفسه حين 
تحدث حول حكومة إسرائيلية تقف سياساتها على حافة الجنون. 
فليبرمان ليس فلاديمير بوتين كما بدأ بعض الإسرائيليين بتسميته 
بل هو أرييل شــارون عندما يبدي رغبته دون خجل أو وجل في أن 
تحذو إســرائيل حذو الولايات المتحدة في حربها ضد اليابان أثناء 
الحرب العالمية الثانية، مما ينذر بتأييده لسياســة الأرض المحروقة 
في حروب قريبة ممكنة على قطاع غزة، ســواء ســعت اليها حركة 
المقاومة الإســلامية أم لم تســع. هــذا التوجه لا يدل بــأي حال من 
الأحوال على اتخاذه تدابير و سياســات مسؤولة ومتزنة كما زعم 

ليبرمان مؤخرا. 
أمــا مــن ناحية المبــدأ فــان قبــول القيــادة الفلســطينية مجددا 
بالجلوس علــى طاولــة المفاوضات مــع الطرف الإســرائيلي دون 
اســتنهاض جميع عناصــر الاســناد المجتمعي والإقليمــي العربي 
ســيؤدي بالتالــي إلى عمليــة تفاوضيــة فارغة من ناحية الشــكل 
والمضمون. فحصيلة التجارب التفاوضية الســابقه أظهرت تحكما  
إســرائيليا فــي مفاصــل العمليــة  التفاوضية وقدرة على تســديد 
ضربات قاضية ضد الطرف الفلســطيني من خــلال الحصول منه 
على اعترافات تعزز أمن إســرائيل وتدعم حقها في الوجود دون أن 
يحصل الطرف الفلســطيني على ما يوازيه أو يقابله. فمن شــواهد 
التاريخ المعاصر لم تسفر عمليات التفاوض مع حكومات إسرائيلية 
أقل تطرفا من حكومة نتنياهو )ونذكر هنا بالتحديد حكومة إيهود 
بــاراك في صيــف العــام 2000(  حتى عــن قبول الحــد الأدنى من 

المطالب الفلسطينية المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية.
 ليس هذا فحسب بل صرح باراك في نهاية المطاف أن إسرائيل لا 
تملك شريكا حقيقيا للسلام وشن حملة واسعة ضد الزعيم الراحل 
ياســرعرفات متهما إياه بعدم تقديمه لمشــروع حقيقي للسلام في 
مباحثــات كامــب ديفيد و أنه لــم يبذل جهدا كافيــا لإيقاف العنف 
الفلسطيني ضد الإسرائيليين مما قاد المفاوضات إلى الفشل، حتى 

انتهى المطاف بحصاره في مقره في رام الله إلى أن  مات أو قتل.
ضمن هذا الســياق وعلى صعيد النظرية السياســية  يعرض لنا 
روبيرت بوتنام البروفيسور الأمريكي في جامعة هارفارد أحد أهم 
أطره الفكرية بما يسمى بنظرية »المباريات ذات المستويين« أحد أهم 
الشــروط للتوصل إلــى قيمة ربحية على طاولــة المفاوضات والتي 
مفادها ضرورة حدوث تقاطعات توافقية بين الفريقين المتفاوضين 

وانسجام هذا التقاطعات مع الداخل المجتمعي لكل من الطرفين. 
وعليــه فان محاولــة تمرير حكومة نتنياهو لأي حل ســلمي على 
طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين في ظل حكومته الجديدة، حتى 
لــو كان ذلك مســتبعدا للغاية فإنه سيســتحيل عليه الحصول على 
موافقة المجتمع الإســرائيلي الذي عبر عن إرادته اليمينية من خلال 

انتخابه لحكومة نتنياهو المتطرفة.
  أما القيادة الفلســطينية فستكون مســؤولة أيضا عن أي عملية 
تفاوضية تؤدي فقط إلى منح نتنياهو فرصة حقيقية لترميم سمعة 
اليمين الإســرائيلي وتجسير الهوة بين إســرائيل والمجتمع الدولي 
ومــن ثم الخروج بذلك من عنق الزجاجة إلى فضاءات دولية أرحب 
بعد ان يطلق نتنياهو لرغباته العنان على حساب الدم الفلسطيني. 

باسل مغالسة
أكاديمي يقيم في برلين

جدلية ترفض السكون
النقــد ضروري جدا لتقــدم أي مجتمع لأنه يخلــق جدلية ترفض 
الســكون والاعتياد على الأمر الواقع، وتدفــع إلى البحث عن حلول 
أفضل وإلى أحلام أكبر.. حبذا لو كانــت كتاباتنا مليئة بالنقد البناء 
الذي يحدد المشــكلة ولا يعومها ولا يعممها ويطرح الحلول.. تسريب 
البكالوريا كان مقصودا لأجل إيجاد المبرر السياسي الكافي للمطالبة 
بعزل بن غبريط ضمن صراع الأيديولوجيات في وزارة التعليم، وهو 
أمــر معلوم للجميع حتى أويحيى كان واضحــا في تعليقه وتحديده 

للمسؤوليات رغم غياب الأدلة.

عبد الوهاب - الجزائر

الطريق إلى الفشل
إلى عبد الوهاب من الجزائر:

الجزم بمــا جزمت به يا أخي ثم القول إن هدف تســريب أســئلة 
البكالوريــا كان هدفها الإطاحة بالوزيرة بــن غبريت وأن »هذا الأمر 

معلوم للجميع« هو التعويم بحد ذاته.
أما الاستشــهاد بما يقوله أويحيى فينســف أي نقــاش جاد لأن 
الجزائر، إذا كانت فعلا تتجه نحو الفشل، فهذا الرجل هو الذي قادها 
ببراعة إلى هذا الطريق. ومع ذلك لا يستحي من المكابرة والفتوى في 

كل شيء.
شكرا على الاهتمام والنقاش.

توفيق رباحي

ضبابية الصورة
ة تخفف من ضبابية الصورة الجزائرية )نسبة  هناك إيجابيات جمَّ
الأمية تقلصــت بالجزائر إلى 14 في المئة مــن 1998 الى 2015( ،أخي 
فأنتــم تعرفون أنه لا يمكن الحكم على الكل بالجزء، فهذا التســريب 
لا يعقل بأن يحكــم على الجزائر ككل ببلد فاشــل …. وإن كانت تمر 
بمرحلة صعبة إقتصاديا )إنخفاض أسعار الذهب الأسود( وسياسيا 

عدم الإتفاق على خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ….

سعيد

عقلية الدولة الأمنية
أولا: قبل البكالوريا وأهم من البكالوريا هو نظام التربية والتعليم 
الــذي يفترض اصــلا أن يكون قد عــود الطالب علــى التعلم وعلى 
التفكير وعلى الاتجاهات المطلوبة مثل تقدير العمل والانتاج والأمانة 

والاتقان والاحترام وحرية الفكر والابتكار.
ثانيا: إن امتحان البكالوريا ذاته محل تساؤل وخاصة بعدما صبغ 
بالاجراءات الخشبية وعقلية الدولة الأمنية. ولأنه بحد ذاته يختزل 
12 عاما دراســيا في ساعات قليلة في وقت محدد. وان نتيجته تحرم 
الطالب عمليا مــن حق الاختيار في الموضوع الذي يرغب بدراســته 
حتى لو حصل على أعلى الدرجات، اي أنه بات احد محددات الحرية 

في المجتمع.
ثالثا: مع أن تســريب الامتحانات أو حتى سقوط مبنى مدرسي لا 
يمكن أن تكون مســؤولية مباشرة لوزير، لأنها تراكمية. الا أن الدولة 
التي تجعل من تنظيم امتحان البكالوريا استعراضا بطوليا تستحق 

ان تحاسب حســابا عسيرا على فشــلها في هذا العمل الصغير الذي 
ضخمته هي بنفسها، اي وقوعها في شر أعمالها.

رابعا: المســؤولية الحقيقية للنظام هي اعطــاء التعليم الأولوية 
فــي الميزانية، وضمان البيئة الحرة في المــدارس بتحرير المناهج من 
الاتجاه الواحد في الرأي والتلقين وعدم التدخل السياسي في شؤون 

التعليم باعتبار ان التعليم هو مصنع المستقبل.

خليل أبورزق

من غشنا فليس منا
البلد الذي يتعود عسكريوه وسياسيوه على الغش في الإنتخابات 

يتعود أيضاً بعض مدرسيه ومربيه على الغش في الإمتحانات.
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رســول اللــه -صلى الله عليه 
وســلم- مرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيهــا فنالت أصابعه بللًا، 
فقال: )ما هذا يا صاحب الطعام؟(، قال: أصابته الســماء يا رســول 
الله، قــال: ) أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس 
مني( رواه مســلم . وفي رواية أخرى للحديث عند مسلم : )من غشنا 

فليس منا( لا يستحق من يغش الجزائريين أن يكون جزائرياً.

الكروي داود - النرويج 

ورشة لصناعة التخلف
تحيــة رمضانيــة ملؤهــا الاحتــرام والتقدير وعبارات الشــكر 
والامتنان لكاتبنا توفيق رباحي نظير مقالاته التي تفيد القراء وتبلغ 

الرسائل لمن يهمهم الأمر إن كانوا بالأمر مهتمين. نزيد بالقول إن أكبر 
أوجه الخلل في منظومتنا التربوية والتعليمية هي أننا لا نعد ابناءنا 
لتحصيل المعارف ومواجهة مستلزمات الحياة، ولكن نعدهم لمواجهة 

موقف واحد اسمه »الامتحان«، يوم الامتحان يعز المرء او يهان.
ومن تم فان الرســوب في الامتحان عندنا هو فشــل ذريع ومهانة 
في الحياة. أما الحصول على شهادة »شــكلية« لا تؤمن الاندماج في 
المجتمع ولا تضمن منصب شــغل، فهو نجاح حتــى وحاملها لا يحمل 
شــيئا ولا يفعل ســوى أنه يعزز صفوف المعطلين. لذلك فالمدرسة في 
بلداننا هي حمالة الوعي الزائف وورشــة لصناعة التخلف، تكرس 

الانحطاط ولا تساعد في شيء على تجاوزه.
مرة أخرى، تحية حارة طيبة لكاتبنا توفيق الموفق بإذن الله، لأنه 
لا يحمل فقط شــهادة علمية في محفظته، ولكن يحمل هموم مجتمعه 

في قلبه.

أحمد حنفي - اسبانيا 

أزمة عميقة
تسريب أســئلة البكالوريا مصيبة ابتلينا بها في المغرب واكتوى 
الكل بنارها وربط التســريب بنظرية المؤامرة ينم عن قصور في فهم 

وتفسير الظاهرة.
أظن أن تســريب الامتحــان والغش في البكالوريــا ينم عن أزمة 
عميقة يعيشــها التعليــم والوســط الطلابي داخــل مجتمع أصبح 
مهووسا باســتهلاك المنتجات الســطحية للإنترنت وللأسف أصبح 

يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرا للمعرفة.

مصطفى - فرنسا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

كأس الأمم 
الأوروبية لكرة 

القدم 2016
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عن الذكرى الثانية
لحكم الرئيس السيسي

القدس في يونيو ومر الكلام

العراق بين التحرير والتدمير

■ تزامنــت الذكــرى الثانية لتولي 
الحكم،  السيســي  عبدالفتاح  الرئيس 
وسائل  لاستخدام  واضحة  محاولة  مع 
الإعلام لإعادة رسمها وترويجها للرأي 

العام بشكل خاص.
وبداية فإن أي مصري لابد أنه سعد 
برؤيــة إقامــة آلاف المســاكن للفقراء 
فــي المناطــق العشــوائية، ناهيك عن 

الإنجازات في مجالات الكباري والطرق وربط سيناء بالوادي، 
وحل مشكلة الكهرباء، التي عمل عليها الرئيس شخصيا )وإن 
كانت تمت باســتخدام أموال القروض والاســتعانة بشركات 
أجنبيــة(، إلا أن هذا لا يطــرح رؤية حقيقيــة لمواجهة الأزمة 

المعيشية التي تعصف بالاغلبية الساحقة من المصريين.
أما الحديث التلفزيوني فــكان أحرص على إرضاء الرئيس 
والتملــق إليه، مع ضمــان المحاور الحصول علــى حوار آخر 
معه، منه للانحيــاز إلى أغلب القضايــا الحقيقية للمواطنين. 
وللإنصاف فقــد تطرق الحوار إلى مشــاكل الزيــادة الهائلة 
في الأســعار والانهيار فــي نظامي الصحــة والتعليم، ولكنه 
كـ«مرور الكــرام« تفاديا لإحراج الرئيس الــذي بدا كأنه غير 
مستعد للتطرق إليها. وأثبت الحوار أن الرئيس يصر على عدم 
الاستعانة بمستشار سياسي وآخر إعلامي، وتفضيل الارتجال 
والعفويــة، متجاهلا أن كل كلمة يقولهــا تخضع لفحص علمي 

وشعبي في عصر هيمنة وسائل الإعلام، خاصة الاجتماعية.
أما بالنســبة لكارثة الأســعار التي أصبحت تشمل أسباب 
الحياة نفســها، خاصة الغذاء والدواء، بــدا الحوار وكأنه إما 
يبررها بوجود الدعم أو توجيــه اللوم إلى الحكومة، رغم أنها 

مسؤولية رئيس الجمهورية حتما.
وللمرة الأولى يسمع المصريون أن الرئيس لا يملك أي رؤية 
لإصلاح نظامــي الصحة والتعليم )..(، مع ان الدول التي تملك 
بالفعل انظمــة حديثة في هذا المجال لا تتوقــف عن العمل في 
تحســينها ضمن خطط متواصلة. واكتفى الرئيس بالقول إن 
»التعليم ســيحتاج إلى 13 عاما لإصلاحه«، وليس واضحا من 
اين جاء بهذا التقييم، ولم يحاول المحاور الاستكشــاف تفاديا 
لازعاج الرئيــس. وبالطبع فإن انهيــار التعليم نتيجة لميراث 
ثلاثين عاما من الفشل، وليس مســؤولية هذا الرئيس، ولكنه 
يبقى مســؤولا عن البدء في خطة حقيقية لإنقــاذه، حتى اذا 
كان سيتطلب وقتا طويلا، إلا إذا كانت الأولوية لمشاريع تنتهي 
خلال عامين فقط للترويج الإعلامــي لإعادة انتخابه، بدلا من 

التعامل مع القضايا الحقيقية للمواطنين.  
لعل فضيحة تســريب الامتحانات الأخيرة تذكير جديد بأن 
إصلاح التعليــم أولوية حتمية في أي محاولة جادة لدى نظام 

يملك رؤية حقيقية لإنقاذ الوطن.
وينطبق القول نفســه على كارثة الخدمات الصحية، التي 
شهدت انهيارا جديدا، إثر الارتفاع المفاجئ في أسعار الأدوية، 
بســبب قرار عشــوائي من وزير الصحة، فيما اكتفى الرئيس 
بالقــول إن الحكومــة تحاول »مســاعدة المستشــفيات بقدر 
المستطاع«، وهذا بالفعل ما يحدث، إلا أنه أثبت فشله ويحتاج 
إلــى تدخل رئاســي برؤية حقيقيــة، إذا كانــت حياة ملايين 
المرضى المهددة في المستشفيات الحكومية أقل اهمية من أرواح 
سكان العشوائيات. وللأسف لم يسمع المصريون كلمة واحدة 
تجاه مشــاكل مثل البطالــة والحريات والإعــلام، ناهيك عن 
السياسات الخارجية، وبينها قضية الجزيرتين مع السعودية، 
رغم رمزيتهمــا التاريخية، إلا أنها أدت إلــى أهم مظاهرة ضد 

النظام خلال العامين الماضيين.
وحتى على المســتوى الأمني، فقد غابت أي مناقشــة جدية 
للاوضاع الصعبة، ســواء في مواجهة من سماهم »قوى الشر« 
أو أســباب اســتمرار تضحيات المصريين،  عســكريين وأفراد 
شــرطة ومدنيين، بحجة تبريرية كي )لا نتحول إلى ســوريا 
والعراق( رغم وجــود اختلافات واقعية لم تكن تســمح بهذا 
ايضا. وكيف عادت الانتهاكات التــي يرتكبها عدد محدود من 
أفراد الشــرطة ضد المواطنــين، لكن أثرها مدمــر على لمجتمع 
والنظام معــا، بعد أن ظن المصريون أنهم اســتعادوا كرامتهم 

بفضل ثورتين تاريخيتين.
 وعلى الجانــب الاجتماعي، تجاهل الرئيــس التطرق إلى 
الفشــل في تحقيق تجديد الخطــاب الديني الــذي أعلنه قبل 
عامين، وبدت النتائج واضحــة في قضية الهجوم الطائفي في 

محافظة المنيا وغيرها.
الواقــع أن الفهم الحقيقي لذكرى تولــي الحكم، يمكن فقط 
تقييمه بين الانصار المفترضــين للنظام وليس معارضيه فقط، 
الذين تحولــوا إلى أشــد منتقديه، مثل الفلاحــين والموظفين 
وأعضاء النقابات وأصحاب المعاشــات وغيرهــم. هؤلاء من 
غابوا عن التقييــم الحقيقي للحكم بعد عامه الثاني، ولا علاقة 
لهم بالأرقام المثيرة للسخرية التي أعلنها أحد موظفي الحكومة 
وتقول، إن واحدا وتســعين بالمئة مــن المصريين يؤيدون أداء 

الرئيس. 
الحق أقول إنه بدون ثورة حقيقية يقوم بها النظام لإصلاح 
التعليــم والصحــة، والقضاء على تفشــي الخطــاب الديني 
المتشدد، الذي يفتح الطريق أمام نشــر أفكار تنظيم »داعش« 
الإرهابي، كما بــدا في هجوم حلوان الــذي أودى بحياة عدد 
غير مسبوق من شهداء الشــرطة، ناهيك عن جريمة »تعرية« 
مصر وروحها، وأنه بدون ثورة ضد سياسة الحكم البوليسي 
الذي يقتل الحرية وحقوق الإنسان، ويجعل العمل الصحافي 
جريمة، فــإن الدولة المصرية العتيدة ربمــا بدأت ترتكب عملا 
انقلابيا ضد أسباب وجودها ذاته. أما ما سيبقى في تاريخ هذه 
الذكرى، فهو أن بعض المصريين الذين طالما وفروا سندا ثوريا 
صادقا لنظام  2013-3 - 7، اصبحوا اليوم يطرحون أســئلة 
صعبة، فالوضع يدفع بالبلاد إلى ما يراه البعض مساوئ نظام 
مــا قبل 25- 1 2011، بــل ونظام الإخوان، الأمــر الذي دفعهم 

للاطاحة بسلطتي القمع والفاشية الدينية.

رسائل خاصة

1- ثمة اتفاق سياســي - فني في رمضان ، إذ يتكرس هذا 
العام باعتماد الدماء وسيلة وحيدة للتعبير. ففي بداية )الشهر 
الكريم( اتفقت الشاشــات على تمجيد جرائــم القتل الارهابية 
سواء في نشــرات الأخبار أو الحلقات الأولى من المسلسلات. 
وكأن الحسنات تتضاعف في رمضان بعمليات العنف والدماء 
أيضا. يبدو أنها أمة قررت الاستسلام لمصيرها الدموي الطائفي 

المحتوم.
2- من أطفال سوريا بشكل خاص إلى الزعماء العرب دون 
استثناء: هل يمكن ان يكون الذبح اكثر رحمة في شهر رمضان؟ 
هذا السؤال من وحي تقرير تلفزيوني أذاعته مدرسة ابتدائية 
في لندن على زملائها تعاطفا مع معاناة الاطفال في سوريا في 
بداية رمضان، وهو مــا لم تفعله جهات عربية. والنتيجة أنني 
تعرضت من احد التلاميذ لوابل من الاسئلة المستحيلة. 21 ألف 
طفل ســوري قتلوا في خمس ســنوات. اي طائفية او دين او 
صراع سياسي يمكن ان يبرر جريمة كهذه؟ وهل يسمح التاريخ 

لمرتكبيها بالإفلات؟
 3- أما أطفــال اليمن الذين تعرضوا للقتــل أيضا، اكثر من 
خمســمئة طفل خلال عام، فقــد قررت الأمم المتحدة ســحب 
اتهامهــا للمتهمــين بالتورط، بدون تفســير واضــح، ما  اثار 
اســتنكار اجهزة حقوقية دولية اتهمت الامين العام بالتواطؤ 
في تشجيع اضافي لقتل المزيد من الاطفال. فيا لها من هدية في 

»رمضان كريم« حقا.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«
 

■ القدس دمعة شــمس منســية. في الخامس من 
يونيو تســتعيد ذاكرة الجراح وتنــام كمدينة الهزيمة 
الدائمــة التــي كلّما حمــت ضلعا في صدرهــا الهش 

المكشوف خانتها الجهات وغدرت بها الرياح.
إنها المدينة العانس، تأوي إلى حضن جورية ندية، 
وتحلم، كالمجدلية وكأيائل صهيون، بولادة فجر يندلق 
كالأماني، لكنها تفيق مع أول الســحر لتجد خاصراتها 

تدميها خناجر الأصحاب والأهل والأعداء.
القدس، يا عــرب، مدينة عميــاء. قناديلها أطفأها 
مطر من الكذب أسود ولهاث الشعراء الخلب. وعروس 
الجبــال، يا أيّها الحــداة، صارت مثل الســماء صمّاء 
أوقعها صــراخ باعة الــكلام وهو يلعلع فــوق كثبان 

الصحارى وفي أسواق السبايا والدخان والنار.
لا تواسوها، لا تواعدوها ولا تَرثوها فهي لن تلتفت 
إليكم، وفي يونيو، وهي الشــريدة الشاردة، لن تُعنى 
أحواشــها بكم، فكل طفــل وطفلة فيهــا يعرفون أنكم 
ليســوا أكثر من »بكاة تمدونها بالعويــل والصياح«؛ 
أتركوها تداري نبض ترابها يســري في عروق نعنعها 
وحبقاتها ودعوها ترعى صليبها والأهلة فوق قناطرها 

التي ربّت عليها ضفائرها المقمرة.
إنه يــوم ليس ككل أيام القهر في حياة المقدســيين، 
فآلاف من الإسرائيليين اليمينيين العنصريين يزحفون 
فيه، وفي كل سنة على وسائد ســكانها الباكية، ومنذ 
انتصــرت »ســتتهم«،على تقاويم الهجــرات والميلاد 
والقمر، في مهزلة ســميّت حربًا، ينقضون على المدينة 
كجراد أهوج جائع ويدخلونهــا حانقين يتدافعون في 
شرايينها كقطعان من الجواميس العطشى. يصرخون 
ويرفعون  وحناجرهــم  قرونهــم  شــاهرين  ويغنون 
حرابهــم لتتمايل علــى أطرافها إســرائيل المنتصرة، 
ويرقصــون »رقصة الأعلام« على عتبــات بيوت أهلها 
المحاصرين ليســتفزوا كبرياء مدينة مهيضة وليذكّروا 
أهلها: شيوخها، نساءها، شبابها وحتى الرضع بينهم، 
أن لتلك الشــوارع الحزينة أســيادا وأربابا، وعندهم 
القول الفصل في كل بوابة وباب، ولهم الغناء إن أرادوا 

وأن شاؤوا لهم البكاء، والقهقهة لهم وعربدة السياط.
كنت في طريقي لحضــور اجتمــاع  لإدارة جمعية 
»يــد - بيد«، كنّــا قد عيّنــاه منذ زمن، ومــن غير أن 

ننتبه لما ســيخيّم على المدينة في الخامس من يونيو. 
حركة المركبات مشــلولة، وأوردة القدس سدّت بكلس 
المســتوطنين وبغبــار بســاطيرهم. الأخبــار تتناقل 
قرار قضــاة المحكمة العليا الإســرائيلية الذين رفضوا 
التماسات تقدمت بها جمعيات إسرائيلية ما زالت تؤمن 
بأن العزة والرفعة في الحياة يجب أن تبقيا للإنســان 
وكرامتــه، فتوجهوا مطالبــين إلزام منظمي مســيرة 
العربــدة بتغيير مســار مظاهرتهم بحيــث لا تخترق 
ألوفهم الأحياء العربية في البلدة القديمة، لا سيما بعد 
اعتداءاتهم الخطيرة على البشر والحجر في السنوات 
الماضية، لافتين إلى أن السنة حددت المسيرة بمواقيت 
من المتوقع ان تتزامن وتتضارب مع حلول أول يوم في 

شهر رمضان. 
رفض القضاة جميع ادعاءات الملتمســين، فالقدس 
تاج عزتهم أيضا وسيدة الدهور وذهب السماء الذي لا 
يفنى، وأضافوا في قرارهم بعض الملاحظات المضحكة 
المبكية: فلقد أوعزوا للشــرطة تقديم موعد بدء المسيرة 
بربع ساعة كي تنتهي قبل ميعادها بربع ساعة، وكذلك 
بأن تكون العصي التي ســترفع عليها الأعلام الزرقاء 
البيضــاء أقصر مما كانت عليه في الســنوات الماضيه 
وذلك لمنع رافعيها من تحويلهــا إلى عصي تهوي على 
من يصــادف تلك الجموع من العــرب - كما حصل في  
الماضــي، وأكدوا أن على الشــرطة منع المشــاركين من 
الهتاف »المــوت للعرب« و«ليحرق المســجد«. لكن في 
النهاية، وكما كان متوقعا مــن محكمة فقدت بصيرتها  
وتخلصت من روح العقل والمنطق، شكّل قرارها الضوء 
الأخضر لزرافات من ســكارى الغطرسة، وسمحت لهم 
أن يغزوا شوارع المدينة المزنرة بالعجز والقهر والصبر، 
ولحناجرهم أن تلقّح الفضاء بطلع كلّه كراهية سينبت 

حتمًا موتًا مؤجلًا .
بحمايــة القانون وبمــؤازرة ألف من قــوى الأمن 
والشرطة ومشاركة ساسة وقادة، عاشت المدينة بضع 
ســاعات من تيه: أهل المدينة العرب في بيوتهم أسرى 
ورهائن، وغزاة زاحفون على أســنة الرماح وصكوك 
كتبت بمداد ســفر »القضاة« التوراتي وما حفل به من 

حكايا وعجائب وأساطير .
عاشــت مدينــة إيلياء مســاءً كله خبــل، وحفلت 

شوارعها بطقوس من السحر المعتق ولّده  خيال يفيض 
بمجازات مستعارة من جحيم شمشونها الجديد، وهو 
يدردب منتقمًــا لعينيه المفقوءتين ويصرخ »عليّ وعلى 

أعدائي يا رب«.
القــدس تنهيــدة قمر حالمــة، في أحشــائها توالد 
التاريخ وأجهض مسوخًا دارســة، لكنها بقيت تؤوي 
عربًا هم فــي عرف ورثة ذلك الشمشــون ليســوا إلا 
وعليهم  وعنهم  الأوائل،  الفلســطينيين  لأولئك  أحفادًا 
أن يدفعوا الثمــن؛ لأن الرب، هكذا تؤمــن تلك الآلاف 
العاصية، مــا زال عندهم رب القضــاة، وآخرهم كان 
شمشــون الذي قضى وورّثهم النهــر بضفتيه والنهم 
والمعجزة، ولفلســطين العرب حظ أهل الكهف وحكمة 

سيّافي الأعناق والزهور. 
لــن تتعرفوا اليوم إلــى القدس يا من تعشــقونها 
وأنتم »وشــامى«، فنونكم ســقطت عند حافات الرذاذ 
ومع اهتزاز القدود وفي جحيم القبل، ولن تحموها في 
كوجبات  المكررة  السريـــعة  الديغاتيلـــية  صلواتكم 

المسافرين في قطارات المدن البعيدة.
 لــن تنقذوا أهلها بأدعية جوفاء معلّبة ومبـــــهرّة 
تلوكونها حين تأوون إلى مراتبكم التي من ريش ولحم 
وشبق وتذهبون إلى نومكم الصاخب حالمين بصهيل » 

الخرّد الغيد«.
القــدس عاشــت، منذ تقاتــل وكلاء الســماء على 
بلاط مذابحها، كزهــرة برية وحيدة هجرها الحرّاثون 
وأهملوها ولم يســقها الســقاؤون، فكبرت كعاشــقة 
الدجى الوحشــية حتى صــار شــوكها أبراجًا زرعت 
كبقايا شهب أزلية في شوارعها، وتناثر زهرها ضلوعًا 
في صدور أهلهــا، وعطرها تضوّع كنجمــات الفلك، لا 
يشمّه إلا من يولد في ظل أسوارها، ويتكور في جوفها، 
أو يكبر على طريق آلامها وفي عتمة سراديب أسواقها  .
خففوا عنهــا من حبكــم القاتل كي لا تيــأس، فكم 
حاولتم إرضاعها من أثدائكم  الهزلى، فأبت وشربت من 
عيون ناسها حتى صار الدمع عزة وكرامات، وصمدت 
المدينة  مخيبة أماني الفاتحين حتى لو تملكوا مفاتيحها 

إلى حين.  
ملأتم أشعاركم بطيبها فقاومتم  في بحور »الخليل« 
وانتصرتم نصر البحتري على أطلسه العسّال، وعفّرتم 

أنــوف غزاتهــا بصياحكــم، وادّخرتم ذلــك »الصارم 
المصقولا«، في حين كان أهلها لا يســمعون في جنباتها 
إلا هســيس الجن، ويصحــون على صفيــر الهراوات 
تهوي وتســطر أجســاد شــبابها وشــيوخها، لكنهم 
صمدوا وساروا على هدي حماتها وفرسانها  وأميرهم 

الفيصل/ جرحها المفتوح. 
من المؤكد أن الكثيرين لم يقرأوا ما سمح بنشره في 
الخامس من يونيو الفائت، فبعد ثمان وأربعين ســنة 
كشــفت مقاطع جديدة من شــهادات جنــرالات جيش 
وتضمنت  »هآرتــس«،  صحيفــة  نشــرتها  الاحتلال، 
تفاصيل محزنة ومؤثرة عمّا دار بينهم من نقاشات قبل 
وخلال حرب يونيو؛ اللافت أن جميعهم كانوا مجمعين 
وحاســمين على أن الحرب مقبلة لا محالة، وعلى أنهم 
ســيمحقون جيوش العرب في ضربات ستكون أسرع 
مــن قضاء البــرق الحارق، فهــا هو الجنــرال عوزي 
نركيس، فاتح القدس، ومن كان قائد المنطقة الوسطى، 
يقــول لضباطه قبل أيام من بــدء الهجوم »أنا لا أعرف 
إذا كان ســيحصل شــيء ما، لكنني متأكد أنه فيما إذا 
حصل شــيء ما فعنده سنكنس كل العرب من الضفة«، 
ويضيف مهاتفًا تيدي كولك، رئيس بلدية أورشليم في 
ذلك الوقت، ومطمئنًا جازمًا: »هذه حرب، لكن كل شيء 
على ما يرام. ســوف تصبح رئيسًــا لبلدية أورشــليم 

الموحدة«. 
وصار يونيو في شــرقنا موعدًا مع الذل ومر الكلام 
وصداه تذكارًا لتاريخ ينهق في آذان الغفاة والدجالين؛ 
للمدينة صار رئيس واحد وكهّــان مثل الغيم وبأعداد 
الغربان، لكنها بقيت طريدة ومقروحةً مقطعة؛ فغربها 
أورشــليم يزهــو كالطواويس المنفوشــة وينتفخ من 
تخمة حضارة حامضة، والشرق قدس تنسكب كدمعة 
شمس منسية وعلى منعطفات شــوارعها: »في أقصى 
المدينة، كان اطفال التواريخ الحزينة، يجمعون الكتب 
والأخشــاب واليتــم، البراويز وأوتاد الخيــام، علّها 

تصبح متراسًا، يسد الدرب في وجه الظلام«.
وكل يونيو وأنتم نشــــامى

علــى الأرض وفــوقـــها

٭ كاتب فلسطيني

■ عندما أرادت أمريكا تعريــة العراق من عقاله 
وجلبابه وإعادة تشكيل هيئته وتحويله إلى هياكل 

وكانتونات خدمة لمشروعها العولمي الجديد.
 المشــروع الذي يســعى للقطبيــة الواحدة، من 
أفغانســتان،  المأزق الســوفييتي في  خلال تعميق 
والاستثمار غير المباشر بتداعيات الثورة الإيرانية، 
التــي اختطفها تيــار الملالي بالتوازي مع الســعي 
المبرمج لتقزيم كل الدول العربية المؤثرة في المنطقة 
القوة  وجعله  الصهيونــي،  الكيــان  عملقة  لصالح 
المســتقرة الوحيدة في الشــرق الأوســط الجديد، 
ذي الملامح الكيســنجرية، التي لا ترســم حدودا الا 
بحسابات النسبة والتناسب مع حدود اسرائيل غير 
المعلنة، التي تعتبر خرائط سايكس بيكو إرثا ثقيلا 
لا يحتمل تجاهله لوجودها وحدودها غير الموجدين 
أصلا، اســتثمرت اســتثمارا تراتبيا متعدد الأوجه 
والأجناس والدرجات بحــرب الخليج الاولى وفق 

سياسة الاحتواء المزدوج لايران والعراق. 
وفي حرب الخليج الثانية وفق سياســة الكمين 
التكتيف  بسياســة  الثالثــة  والخليــج  المفتــوح، 
والانقضاض، التي ســمتها الادارة الامريكية بحرب 
الكونغــرس الامريكي قانون  أقر  العراق«،  »تحرير 
تحرير العــراق عــام 1998 بفترة إقــراره لقانون 
ســابقة  يعتبران  والقانونان  ســوريا،  محاســبة 
خطيرة في السياســة الدولية، لأنهما يعدان اعلانا 
صريحا بالتدخل السافر من قبل دولة تدعي التزامها 
بقانون الأمم المتحدة، الذي يمنع أي شكل من أشكال 

التدخلات القهرية بشؤون الدول الاخرى. 
وبالنســبة للعراق يعد صدور هذا القانون بداية 
معلنــة لحرب احتلالية تدميرية مع ســبق الاصرار 
والترصــد، وتحت عنوان مســتهلك يجتــر مقولة 

سنجيئكم محررين لا فاتحين. 

لم تنته حتــى الان حــرب التحريــر الامريكية 
وتوابعها، التي انطلقت رســميا فــي 19 اذار 2003 
وانتهت رســميا 1 مايو العام نفسه، ولم نر العراق 
قد تحرر من شيء سوى من رســوخ دولته وكيانه 
المســتقل ومن جيشــه ومن ســيطرته على ثرواته 
ومن خيرة كوادره السياسية والعلمية والعسكرية 
والاقتصادية ومــن صناعته الوطنية وزراعته ومن 
تنميتــه، لقد حــرروا الناس من الحيــاة إلى الموت 
ومن العيش في بلادهم إلى النزوح عنها، ويكفي أن 
نعيد هنا أرقام الأمم المتحدة بوجود أكثر من مليون 
قتيل وضعف هــذا العدد مــن المفقودين والمصابين 
والمعوقين وبوجود أكثــر من 5 ملايين مهاجرولاجئ 
ونــازح، وملايــين الأيتــام والأرامل والمشــردين 
والعاطلين عن العمــل، كل هذا الذي جرى ويجري، 
ومازال هناك مــن يقاوم هذا الاحتــلال التدميري، 
ولأن تلك المـقــــــاومة العراقية الوطنيــــة قادرة 
على قلــــــب السحر على الســاحر، ولأنها مؤهلة 
لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، أي إلى تحريره 
فعليا من المحتلين واعوانهم الفسدة، فإن الامريكان 
اضطــروا لتغييــر تكتيكهــم، لقــد انســحبوا من 
الواجهة ليلعبوا مــن وراء الكواليس تاركين لإيران 
حصة الاســد لاســتنزافها بالحــرب الطائفية التي 
تريدها هي ايضا جســرا للعبور نحــو دور اقليمي 
امبراطــوري يمتد مــن صنعاء حتى بغــداد مرورا 
ببيروت ودمشق، دور يتعايش مع الأدوار المرسومة 
لإســرائيل، وبضمانات الــردع النووي المشــابهة 
لثنائية باكســتان والهند، الامريكان لم ينســحبوا 
من الأبــواب الا عندمــا تأكدوا بانه ليــس للعراق 
ابواب يمكن بواســطتها منعهم مــن العودة ثانية، 
لدعم وسقاية البذرة الشــيطانية التي بذروها في 
ارض الســواد بالتحاصص مع حكام طهران، وبعد 

ان اســتخلفوا من يكمل ما تبقى مــن بنود التحرير 
الامريكي، حيــث تحرير العراق من نفســه ليموت 
تمامــا وتقام علــى اطلاله ثلاث دويــلات، واحدة 
كردية واخرى شيعية واخرى سنية، وبهذا الاتجاه 
يجري الاســتثمار الامريكي الايرانــي المزدوج. أما 
ظهور ما يسمى تنظيم »الدولة الاسلامية في العراق 
والشــام« )داعش( الذي لم يبرز بهذا الشكل القوي 
إلا بعد الانســحاب الامريكي، وبعــد تزايد التمدد 
الايراني داخــل العراق، سياســيا وأمنيا. لا يخدم 
ظهور »داعش« ســوى المشروع التقســيمي، بل إن 
دعوته لتجاوز الحدود تفتح الطريق واسعا لاعادة 
رسم حدود الدول القائمة واقامة دول جديدة ليس 
في العراق وحسب، وانما في سوريا وعموم الشرق 
الاوســط الجديد، انظر لتصريحــات بارزاني قبل 
وبعد ســيطرة »داعش« على الموصل، وكذا الحركة 
الكردية الســورية، وانظر لتفاصيل حملات التغيير 
الديموغرافي في ديالى وفي ســامراء وبلد وجرف 
الادارية  التغييرات  إلــى  وانظر  والنخيب،  الصخر 
والامنية والسكانية الجارية في مناطق حزام بغداد، 
الموالون لايران من الطائفيين الشيعة وميليشياتهم 
يرسمون حدود دولتهم الشــيعية، التي لا يعلنون 
عنها لان الاعلان عنها سيحرمهم من حق التمدد على 
حساب الاطراف الســنية، ومن حق الوصاية عليها 
تحت ذريعة كونهم حكام البلاد بمجملها وهو الدافع 
الكردي نفســه لعدم اعلان اقامة الدولــة الكردية 
لان الاعــلان حاليا لا يخــدم تطلعاتهم بضم اراض 
جديدة وبالتغانم مع الاخرين، حصص المكونات مع 
الاحتفاظ بموارد الاقليم، الخاسر الاكبر من كل الذي 
يجري هم اهل الســنة او ســكان المناطق الغربية، 
لانهم بوضعهم الحالي لا يستطيعون حكم مناطقهم 
وميليشــياتها  الشــيعية  الاحزاب  وصايــة  بدون 

القابضــة على بغداد، وهم غيــر جاهزين ومؤهلين 
للانفصال إضافة إلى كونهم محرومين من المشــاركة 

الفعلية في اتخاذ القرار العام. 
القضاء على »داعش« لن يحل مشاكل العراق بل 
ســيجعله وجها لوجه امام استحقاقاتها، فاما دولة 
وطنيــة ديمقراطية حقيقية لا مكان فيها لاســتبداد 
وفســاد طائفي او اثني. وإما ثلاث دويلات تتنازع 
على مغــانم التفــكك وبحمايــة ورعايــة امريكية 
ايرانيــة، كل القوى المتصدية اليــوم هي من النوع 
الثاني، لكنها تمســك العصا مــن المنتصف حتى لا 
تفقد ما في حوزتها، لاســيما وانهــا خائفة لوثوقها 
من قدرة المقاومة الوطنية على التصدي لها واسقاط 

مشروعها. 
مقارعة »داعــش« كلام حق يراد بــه باطل، لأن 
القضــاء عليه لا يتــم بتدمير المدن وقتــل وتهجير 
ســكانها، وانما بقتل الــروح الطائفيــة التي تقود 
البلاد، وباشــاعة الروح الوطنية، بمحاربة الفساد 
والاقصــاء والتهميش والاجتـــــثاث، ورفض كل 
اشــكال الوصاية الاجنبيــة على القــرار الوطني، 
مقارعــة »داعش« ومــا يخلفه يتطلــب القصاص 
مــن الارهابيين بمختلف مذاهبــــهم، من يريد طرد 
»داعــش« عليه تكــريم الفلوجة وتعظيــم مكانتها 
وتبجيلها لانها قلعة المقاومة الاولى ورمز للبســالة 
والابــاء العراقــي، الفلوجة التي اذلــت الامريكان 
ســتذل ســليماني وذيوله من الطائفيين الجبناء، 
الفلوجه ليســت حجرا ولا شجرا ولا نهرا ولا مجرد 
بشــر، الفلوجة ســماء فيها العبر، كن شــجاعا كن 
فلوجيــا، هــي لا تدعيها وتمارس الجــن كما يفعل 

المحررون. 

٭ كاتب عراقي

■ للمرة الرابعة يلتقي رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو بالرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
خلال عــام، ثلاث منها في موســكو. الســجاد الأحمر 
يفرش لنتنياهو ويعامل كأنه أحد حلفاء الكرملين أيام 

الاتحاد السوفييتي. 
وصل نتنياهو موسكو ومعه ثلاثة وزراء يتحدثون 
الروسية من بينهم وزير الدفاع الجديد أفغدور ليبرمان، 
للاحتفال بخمس وعشــرين سنة من بدء العلاقات بين 
إسرائيل وروســيا، وريثة الاتحاد السوفييتي. تميزت 
تلك الفتــرة بوصول مليــون مهاجر روســي لتعديل 
الخريطــة الديموغرافية في كيان يدفع الملايين من أجل 
اســتقدام المزيد من المهاجرين. بوتــين لا يخفي مودته 
الزائدة عن الحد لصديقه العزيز نتنياهو، فقد وصفت 
جريدة »هآرتس« العلاقات بين البلدين عشية الزيارة 

»بأنها لم تكن أفضل مما هي عليه الآن«. 
كيف نفســر هذه العلاقة الحميميــة بين دولة تزود 
إيران بصواريــخ س- 300 الاســتراتيجية وتحارب 
إلى جانب حزب الله في ســوريا لمنع نظام بشار الأسد 
من الســقوط، في الوقت الذي مــن المفترض أن تكون 
إيران على رأس قائمة أعداء إســرائيل، التي ما فتئت 
تتهــم نظام الملالي بأنه يريد لإســرائيل أن تختفي من 
الوجود. يليها مباشرة في القائمة حزب الله، التنظيم 
الــذي دخل حروبا مع إســرائيل وأذاقها كأس الهزيمة 
مرتــين عــام 2000 و 2006، وأخيرا نظــام الممانعة في 
ســوريا الذي وإن لم يطلق طلقة واحدة على إسرائيل 
منذ حرب أكتوبر 1973، إلا أنه كان الممر لأسلحة إيران 
إلى حزب الله، التي صنعت الانتصارين السابقين.. ما 

الذي تغير إذن؟ 

ملاحظات حول الزيارة

في معرض ترحيبه بصديقــه العزيز قال بوتين إن 
الاتحاد الســوفييتي كان أول من اعترف بإســرائيل. 
والعلاقات بيننا في الخمس وعشــرين ســنة الماضية 
تتطور »بســرعة وبطريقة بناءة«. وتمــادى أكثر في 
تأكيده على ضرورة تعزيــز العلاقات التجارية قائلا، 
»إننــي واثق أن إقامة منطقة تجــارة حرة بين الإتحاد 
اليوروآســيوي وإســرائيل ســيكون محفزا لتطوير 

العلاقة الاقتصادية بين الطرفين«. 
نتنياهو رد على التحية بأحســن منها، فذكر بوتين 
بدور الجيش الأحمر في هزيمــة النازية، وتذكر الأيام 
الأولــى لإقامــة العلاقات بــين البلدين، التــي تنامت 
وتطورت خــلال ربع القــرن الأخيــر. »وأود أن أقدم 
لك جزيل الشــكرللتعاون معنا في هــذه المجالات وكل 
المجالات التــي ندفع باتجــاه تطويرهــا، كما وصفت 
ذلك جيدا«. كما شــكر بوتين على افتتاح معهد حكومي 

لتدريس اللغة العبرية.  
بوتين من جهته خص رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بمفاجأة لم يتوقعها، حيث تحول إلى مرشــد سياحي 
وطاف به في خبايــا الغرف المغلقــة والخاصة داخل 

مبنى الكرملين، وأطلعه على بعض النســخ النادرة من 
التوراة، وقدم له شــروحات وافيــة عن القطع الأثرية 
والفنية والتاريخية المعروضة في تلك الغرف. كما قام 
نتنياهو وزوجته اســتكمالا للرحلة الســعيدة بزيارة 
معرض افتتــح في قلب موســكو تحت عنــوان »فتح 
الباب لإســرائيل« وهو عبارة عن معرض تفاعلي ذي 
أبواب تســعة يدخلــك كل باب إلى زاويــة من الحياة 
في إســرائيل. وقال نتنياهــو في المعــرض »ما بيننا 
وبين روســيا ليس فقط علاقات ثقافيــة وتكنولوجية 
كمــا يبــدو في هــذا المعرض، بــل أكثر بكثيــر. هناك 
جســر إنســاني ممثل بوجود أكثر من مليون متحدث 
بالروســية يدخلون في نســيج بلادنا دما ولحما. لقد 
جاؤوا كمواطنين في إسرائيل وكلهم تعاطف مع الدولة 

ويحملون لها أجمل النوايا«.
المفاجــأة الثانية التــي أثلجت صــدر نتنياهو هو 
قرار بوتين بإعادة الدبابة الإســرائيلية التي ســيطر 
عليها الجيش الســوري في معركة الســلطان يعقوب 
خلال حرب لبنان الاولى عام 1982، وســلمها لموسكو، 
اســتجابة لطلب نتنياهو خلال زيارته الســابقة. ولا 
نســتغرب كثيــرا إذا ما قامت موســكو قريبــا بتلبية 
طلب آخر مــن نتنياهو وهو نقل جثمان الجاســوس 
الإســرائيلي إيلي كوهــين، الذي أعدم عــام 1965 إلى 

إسرائيل لدفنه هناك كبطل قومي.
ومن بين الاتفاقات التي نجمت عن الزيارة السماح 
للمهاجرين الروس منذ عام 1992 بتلقي أموال التقاعد 
التــي قطعت بســبب اختيارهم لجنســية أخرى. هذا 
يعني أن ملايين الدولارات ســيتم تحويلها إلى البنوك 
فوق  انتعاشا  الإسرائيلي  الاقتصاد  لتزيد  الإسرائيلية 

الانتعاش الحالي.
لقد مضى الزمــــــن الذي كان الاتحاد السوفييتي 
يقود التعبئة الدولية ضد الحركــة الصهيونية، وكان 
من بين من صاغــوا قرار الجمعية العامــة لعام 1975، 
الــذي اعتبــر »الصهيونيــة حركة عنصرية« وأنشــأ 
دائرة بقيــادة أحد أعضــاء اللجنــة المركزية للحزب 
الشيوعي ليترأســها، كانت مهمتها التوعية والتثقيف 
ضد الصهيونيــة، باعتبارهــا حركــة عنصرية. الآن 
يعتبر بوتين نموذجا لدول ما بعد الاتحاد الســوفييتي 
فــي تدليل الجاليــة اليهودية في الداخــل، والانفتاح 
المهاجرة  اليهودية  الروســية  الجاليات  مع  والتواصل 

في الخارج. 

بعض الأسباب لهذه العلاقة المميزة 

الروســية  العلاقــة  أن  أولا  * يجــب أن نلاحــظ 
الفلســطينية باردة إلى حد كبيــر ولا تزيد عن تبادل 
بعــض الزيارات وإصــدار البيانــات والتصويت إلى 
جانب مشــاريع قرارات لصالح فلســطين، في معظمها 
معنوية، مثــل قبول فلســطين كدولة مراقبــة أو رفع 
العلم الفلســطيني أو الانضمام إلى منظمة اليونسكو. 
موسكو سعيدة بأنها جزء من اللجنة الرباعية التي »لا 

تهش ولا تنش« واستخدمتها الولايات المتحدة شماعة 
تعلق عليها فشــل العملية السلمية. وتتصرف موسكو 
وواشــنطن أحيانا بالطريقة نفسها في أي إطار يتعلق 
بفلســطين خارج اللجنــة الرباعيــة أو مجلس الأمن. 
وليــس صدفة أن وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف غاب عن مؤتمر باريــس، بينما حضره جون 
كيري بنصف قلب ونصف نية ســليمة. وكأن الطرفين 
يريدان أن يقولا لفرنسا ما دامت اللعبة خارج ملعبينا 

فلن نضع ثقلنا فيها.
لاحظنا كذلك أن فلســطين غابــت تماما من خطابي 
أوباما وبوتين أمــام الجمعية العامة في افتتاح دورتها 
السبعين في سبتمبر الماضي، وعندما طلبنا من لافروف 
في مؤتمره الصحافــي في المقر الدائم للمنظمة الدولية 
أن يفســر ســبب هذا التغييب المتعمد، راح يؤكد على 
الدعم التاريخي الروسي للقضية الفلسطينية، ويعدد 
زيــارات محمود عباس للكرملين. هــذا التهميش يثلج 
صدور الإسرائيليين ويشــجعهم على التقارب أكثر من 

موسكو.
* الرابحــان الأكبــران مــن الأزمة الســورية هما 
نتنياهو وبوتين. ســوريا أعادت الهيبة لبوتين بعد أن 
قامت دول الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة من 
»لطش« أوكرانيا، أهم حلفائه والحزام الأمني لبلاده، 
فأصبح كالأســد الجريح يريد أن يعيد الاعتبار لصورة 
القيصر التي ثبتها منذ تولي منصب الرئيس أو رئيس 
الوزراء -لا فــرق. أما نتنياهو فيتصــرف وكأنه ملك 
إسرائيل على طريقة ملوك التوراة وقصصهم الخيالية 
وقدراتهم الأســطورية. فهناك تشــابه بــين الرجلين. 
لقد أعادت ســوريا الاعتبــار لبوتين وقامت روســيا 
بالتنســيق الدقيق مع إســرائيل حتــى لا تقع أخطاء 
علــى طريقة الخطأ مــع نظيرهما الثالث »الســلطان« 
أردوغان الذي تحدى الهيبة الروســية وأسقط طائرة 
عســكرية في نوفمبر عام 2015، وكادت الأمور تتدهور 
بين القيصر والسلطان، لكن الملك نتنياهو أذكى بكثير. 
فما دام تدمير سوريا مستمرا فهو سعيد جدا وما دامت 
العمليات الإســرائيلة المحدودة )عشرة على الأقل( لا 
اعتراض عليها كاغتيال ســمير القنطار مثلا فلا بأس. 
دع روســيا تطيل أمد الحرب كي يتم تدمير ما تبقى في 
سوريا وتوســيع الشرخ بين مكونات الشعب السوري 
والعمل على إنشاء الكانتونات الثلاث السني والعلوي 
والكــردي في ســوريا. إذن فلتبق أبــواب الاتصالات 
مفتوحــة بين الطرفين كي لا يقع خطــأ ما. كل له مجاله 

الحيوي. 
* عن إيران حــدث ولا حرج. علاقة نتنياهو ببوتين 
تضمــن له تأثيــرا إيجابيا على النظــام الإيراني لأنه 
بحاجة إلــى الكرملين. لم يطالب نتنياهو بإلغاء صفقة 
صواريخ س- 300 التي يتم تسليمها لإيران هذه الأيام، 
لأن الروس قدمــوا له تطمينات بأن هــذه الصواريخ 
ليس لها علاقة بإسرائيل، لا من قريب ولا من بعيد، وإلا 
ستلغي موسكو الصفقة. إن تأثير موسكو على طهران، 
كما تأمل إســرائيل، لا بد أن ينعكــس على التصرفات 

السورية وحزب الله. إن التطمينات الأمريكية بحماية 
إســرائيل لم تعد كافية. إســرائيل حققت اختراقا في 
الشــرق في الهند أولا ثم روســيا ثانيا. إسرائيل تريد 
من روسيا أن تعترف لها بدور إقليمي كبير. ولمَ لا؟ إذن 
تتقاســم مناطق النفوذ في المنطقة ثلاث دول: روسيا 
وإســرائيل وإيـــران. وتحاول الســعودية أن تلحق 

بالركب إلا أنها صحت من النوم متأخرة.
* من جهته يعرف نتنياهو أن روسيا أصبحت جارة 
دائمة له. فروســيا علاوة على أنها تحارب إلى جانب 
قوات الأسد فهـــــي تقوم بتوســيع وتحديث قاعدة 
طرطوس البحرية. حتى لــو افترضنا أن النظام ممثلا 
بشخص بشـــــار الأسد تغـــــير ولكن بقيت هيكلية 
النظام بعد التســوية فســـــتكون هناك قناعة ببقاء 
روســيا لأمد أطــول للعمل على اســتقرار البلاد ومنع 
العمليــات الانتقاميــة الثأرية. كل الدلائل تشــير إلى 
أن البقاء الروســي في ســوريا طويل الأمد. إذن لا بد 
من التنســيق بين الجيران كي تكون الجيرة مزدوجة 

المنافع.
* موســكو تحتاج إســرائيل في تبــادل المعلومات 
المتعلقة بحرب الجماعات الإرهابية. وأنا واثق ألا أحد 
يعرف عــن »داعش« وقياداتهــا ومخازنها وتحركاتها 
أكثر من الأجهزة الإســرائيلية، وموســكو بحاجة إلى 
بنك المعلومات الإسرائيلي الغني في ما يسمى بالحرب 

على »داعش«. 
* وأخيرا أوباما. كلا الرجلين غير راض عن تصرف 
أوباما لأنه لا يعمل مســتخدما عنــد نتنياهو كما كان 
يتأمل. لقد اتســعت شــقة الخلاف بين الرجلين عندما 
أصــر نتنياهو علــى أن أفضل صفقة مع إيــران هو ألا 
تكون هناك صفقة أصلا، لكــن أوباما أصر على موقفه. 
فاســتنجد نتنياهو بالكونغرس الذي منحه كل الوقت 
الذي يريد، لكنه فشل مرة أخرى، وتم التوصل للاتفاق 
والتوقيع عليه ودخوله حيز النفــاذ، بدون أن يلتفت 

أوباما لكمد نتـنياهو. 
وبالنســبة لبوتين وجود إســرائيل إلى جانبه في 
حربه في ســوريا يعزز مــن موقعه ويزيــد من وزنه 
أمــام أوباما، الذي يختلف معه فــي كثير من القضايا. 
فعندمــا اعترضــت كل من تركيــا والســعودية على 
التدخل الروسي في سوريا، استند بوتين إلى الموقفين 
الإســرائيلي والمصــري اللذيــن يتماهيان فــي كثير 
من المســائل ومن بينهــا التهميــش المتواصل للقضية 

الفلسطينية. 
الغريب في الأمــر أن بعض الكتاب والمحللين العرب 
يســبغون قدرات خارقة على بوتين ويمنحونه شرف 
المواجهــة مع حلــف الناتو ودول الشــرق الأوســط 
الكثيرة.  ونؤكد لهــولاء أن في قاموس بوتين لا توجد 
مصالــح دائمة ولا خيارات دائمــة ولا صداقات دائمة، 

وبوصلته تشير دائما أين مصلحتي أنا؟

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
 بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭

جمال محمد تقي٭

خالد الشامي٭

جواد بولس٭

العلاقة الحميمية بين نتنياهو وبوتين ـ مصالح مؤقتة أم رؤى متقاربة؟
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الدولة الأمنية: هل هناك حدود؟ ■ استغلت دول العالم كلها الأوضاع المضطربة 
التي تعيشــها البلدان العربية، وعدد آخر من بلدان 
العالم، في إقرار قوانين تهبط بإنســانية الانســان 
وتقمع حرياته، ليــس في التعبير والرأي والاعتقاد 
فحسب، بل كذلك في التنقل داخل وطنه، وحرمانه 
من جنســيته الأصليــة أو المكتســبة، ومعاقبة أهله 
ومواطنيــه بشــكل جماعــي، وصولًا إلــى اختزاله 
إلى معطــى رقمــي وأمني يبــوّب ويؤرشــف ويتم 
الاســتقصاء عــن أصلــه وفصلــه وفصيلــة دمــه 
وســيرته الحياتيــة ويبــاع بالجملــة والمفــرق  إلى 
والتضييــق  لمطاردتــه  العالميــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
عليــه والقضــاء عليــه أحيانــا بطائــرات مــن دون 
طيــار، أو يتــم نقله إلــى دول مســتبدة لتبرئ دول 
الديمقراطيات الليبرالية ضميرهــا من تبعة تعذيبه 

وانتزاع الاعترافات الكاذبة منه.
وعلــى عكس التنميطات البســيطة حــول الدول 
الديمقراطيــة والــدول المســتبدة فــإن الليبراليات 
الغربية هي التي تجهّــز عملياً أغلب تقنيّات المراقبة 
والأرشــفة والضبط والتعذيب والتســليح وتبيعها 
إلــى الدول المســتبدة، في نــوع من تقســيم العمل، 

وهــذه الدول التــي قدّمت أنماط العمل السياســي 
الحزبي والبرلماني الحديثة، هي نفسها التي قدّمت 
الأنمــاط القصــوى لأنظمــة الدكتاتورية ونشــرت 
نموذجها في العالم، بل هي التي قدّمت عمليّا للعالم 
مفهوم الإرهاب خلال فترة الثورة الفرنسية وحقبة 
اليعاقبــة الذين كان العنف الدموي بالنســبة إليهم 
هو ســبيل تحقيق أهداف الدولــة الحديثة، ولاحقا 
خلال حقبتي النازية والفاشــية، ثم الشــيوعية في 
روســيا، وهذه الحقب خلّفت أكبر عدد ضحايا في 

تاريخ البشرية الحديث.
من دون هذه الخلفيّة التاريخية لا يمكن فهم معنى 
استمرار أنظمة التفكير هذه في العديد من الحركات 
العنصريّة الحاليّة التي تتأهــب لتغيير وجه الغرب 
والعالــم من جديد، وكذلك في فهم العلاقة الوطيدة 
بين هــذه الليبراليــات الغربية وأنظمة الاســتبداد، 
وخاصة فــي طبعتهــا الاســرائيلية التــي تتنافى، 
نظريــاً، مــع القوانــين الســائدة فــي الليبراليــات 

الغربيــة، ولكــنّ هــذه الديمقراطيــات الغربيــة هي 
نفســها التي تســمح لهذه الدولة المارقة والإرهابية 

بالاستمرار.
ينطبق الأمر نفسه على التطبيع السابق والحالي 
مع أنظمة مارســت أنواع البطــش الإجرامي الهائل 
ضد شعوبها، كما يفعل النظام السوريّ حاليّا، ولا 
يختلف الأمر أبداً مع النظامين المصري والجزائري، 

أو مع بعض أنظمة الخليج العربي.
ومــا دمنــا ذكرنــا الأنظمــة الخليجيــة فإنه مما 
يلفــت النظــر حقيقــة هــو أن سياســات التقشــف 
وتراجع مستويات الرخاء يتوازى مع تزايد أحكام 
الإعدام والقضايا ضد ناشــطي وســائل التواصل 
الاجتماعــي، لكــن أغــرب الحــالات التــي حصلت 
مؤخرا كانت صدور أحكام على شــيوخ من العائلة 
الحاكمــة في الكويت، ولم يشــفع لأحدهم أنه كان، 

هو نفسه، مديرا لجهاز الاستخبارات.
الغرابــة في هــذا الشــأن لا يتعلّــق بالحكم على 

أحد أفراد الأســرة الحاكمة فهذه الأحكام موجودة 
فــي دول الخليــج ولكــن القضيــة تتعلّــق بالتهمة 
وهــي حديث شــخص لشــخص آخر علــى الهاتف 
الجــوّال، ما يعنــي أن المواطنــين، بمن فيهــم أفراد 
الأســر الحاكمة، صاروا مســؤولين لا عما يقولونه 
علــى العموم ولكــن مــا يطرقونه فــي محادثة بين 
اثنــين، وأن تتــم محاكمتهــم باعتبار ذلــك »جريمة 
الكترونيــة«، وهــو أمر غير مســبوق، لأنــه لا يقيم 
حرمة للخصوصية البشــرية ويجعل البشر عرضة 

للمراقبة في أدق تفاصيل حياتهم.
... وهــو مــا يذكرنا بالقصة الشــهيرة حول عمر 
بن الخطاب التي يقول منطوقها إن الخليفة تســور 
جدارا على رجل يشــرب الخمر فقرّعه الرجل وقال 
له: تجسست والإسلام حرّم التجسس، فخرج عمر 

يبكي ويستغفر ربه.
أكيد أننــا لا نتوقع من الأنظمــة العربية أن تكف 
عن التجســس ومراقبة البشــر ولكن ما نتوقعه أن 
يضع مؤسســات الحكم حــدوداً قانونيــة صارمة 
تفصــل بــين العــامّ والخــاص وألا تصبــح أدوات 

انتقامية تلتهم الجميع.

محور بوتين ـ نتنياهو: رميم »الممانعة« وغرام »المبادرة«

ملاحظتان... وكلمة واحدة

■ إذا كانت دبابة، فقدتها إســرائيل خلال اجتياح لبنان 
ســنة 1982، هي هديــة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
المادية إلــى رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بمناسبة زيارته إلى موســكو مؤخراً؛ فإنّ هدية الأخير إلى 
بوتين معنوية، ثمّ سياســية بامتياز: إدخال الكرملين على 
خطّ التسويات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، والإسرائيلية ـ 
العربية عموماً، في موازاة الســلّة التي كان البيت الأبيض 
يحتكرها، وفيها يضع العــرب كلّ البيض. ليس دون مقابل 
إضافي )إذْ أنّ الدبابة الهدية ليســت كافية في حدّ ذاتها!(، 
يتمثل في ســعي بوتــين إلى إدخــال تل أبيــب على خطّ 
التنسيق العســكري الأمريكي ـ الروســي في سوريا؛ كما 
سرّبت وســائل إعلام إســرائيلية على صلة وثيقة بصنّاع 

القرار في إسرائيل.
وتلك خطوة تســتوجب، من موســكو دائماً، استدراج 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضمان بعض الرضا 
ـ أو، على الأقلّ، الصمت ـ من الجانب الســعودي. وفي أوّل 
برهان عملي على انخراط موسكو في تجريب الفكرة، قررت 
موسكو تخفيض مشاركتها في المؤتمر الوزاري الذي شهدته 
باريس مطلع الشهر، حول التسوية العربية ـ الإسرائيلية، 
فاكتفت بإرسال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية 
ســيرغي لافروف. ليس هذا فحسب، بل حرص بوغدانوف 
على تقديم اقتراح بصدد المســتوطنات الإسرائيلية، أقرب 
إلى صورة طبق الأصل من مقترح أفيغادور ليبرمان القديم: 
منح السلطة الفلســطينية أراض »إسرائيلية« ذات أغلبية 
سكانية عربية، مقابل تخلّي السلطة عن أراض داخل الضفة 

الغربية تتكدس عليها المستوطنات.
ولكي يتخذ مشــروع هذا المحور الروســي ـ الإسرائيلي 
الجديــد صيغة تطبيقيــة ميدانية، لها أيضــاً صفة اختبار 
النوايا والجاهزيات، فقد شــاء نتنياهــو منح بوتين امتياز 
تنظيم مؤتمر دولي، فلســطيني ـ إســرائيلي في الجوهر، 
لا يســحب البســاط من تحت المبادرة الفرنسية، والشريك 

الأمريكي فيها، فحســب؛ بــل يفرغها من محتواهــا أيضاً، 
ضمــن تكتيك إســرائيلي مــزدوج: رفض ما يُعرف باســم 
»المبادرة العربية«، في قمة باريــس؛ وقبولها، ولكن ضمن 
إعادة تصنيع روســية، في مؤتمر موسكو الذي يُخطط له. 
لهذا كان لافــروف هو الذي تولى قصب الســبق في إعلان 
موافقة نتنياهو على المبادرة، مؤكداً أنه لم يسمع من رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أي شرط مســبق، أو تعديل، لها؛ الأمر 
الذي »يجعل من الممكن النظر في تفاصيل الخطوات التالية 
لتطوير تسويات سلمية إسرائيلية ـ فلسطينية وإسرائيلية 
ـ عربية«. في الســياق ذاته، ولكن من باريــس هذه المرّة، 
أكد وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبيــر، أنّ المبادرة 
العربية تضــم »جميع العناصــر التي تتيــح التوصل إلى 
السلام«؛ نافياً أي تعديل لأيّ من بنودها، ومؤكداً أنّ المملكة 
تعتبرها »الفرصــة الأفضل«، وآملًا أن »تســود الحكمة في 

إسرائيل وأن يوافق عليها الإسرائيليون«.
والمــرء، بادىء ذي بدء، يحقّ له أن يتســاءل عن معنى 
إعــادة تفعيل مبــادرة أُقرّت فــي قمّة بيروت ســنة 2002، 
وعُرفت باســم آخر أوضح مغزى في الواقــع، أي »مبادرة 
الأمير عبد الله« وليّ العهد السعودي يومذاك: أهذا نبش من 
باطن الأرض، لما بات من عاديات الزمن، بعد 14 سنة حفلت 
بعواصف هوجاء وهزّات عاتية؟ وبأيّ رميم عظام ســوف 
يُبنى كيان تلك المبادرة، ومَن سيفعّل ماذا، مع مَن؟ وما رُفض 
في الماضي، من جانب إسرائيل أولًا، ومحور »الممانعة« تالياً؛ 
كيف يُقبل اليوم من إســرائيل، ولماذا؟ وهل يكون رميم تلك 
»الممانعة«، المشغولة بقتال الشعب السوري، جنباً إلى جنب 
مــع نظام الاســتبداد وجرائم الحرب والإبــادة، هو الملاط 

وحجر الأساس؟
للمرء، مــع ذلك، أن يســتذكر تفصيلًا طريفــاً وذا دلالة 
في آن معاً: أنّ »المبادرة« اتخذت، في الأصل، شــكل مقترح 
تبســيطي، تكشّــف في ســياق دردشــة )غير بريئة على 
الأرجح( بين الأمير عبد الله والصحافي الأمريكي الشــهير 

توماس فريدمان؛ قبل أن ينقلب المقترح سريعاً إلى »مبادرة 
سلام« هلّلت لها الأمم شــرقاً وغرباً. الجديد الخطير لم يكن 
يكمن في صدور المقترح عن المملكة العربية الســعودية )بما 
كان يعنيه ذلك من شــحنة سياســية ورمزيــة دالّة(، وعن 
الأمير عبد الله بالذات، وليّ العهد والحاكم الفعلي والرجل 
الذي عُرف عنه التشــدّد في القضية الفلســطينية ومسألة 
القــدس )الأمر الذي كان لا يســتبعد غيــاب الإجماع حول 
المقتــرح في صفوف الأمراء الســديريين، أو عدم اتضاح أيّ 
نوع من التوافق بين آل ســعود والمشايخ الوهابيين، في أمر 
يمسّ ثوابت المملكة وجوهر موقعها السياســي والديني في 

المحيط العربي والعالم الإسلامي(.
الجديد الخطيــر كان يكمن في تلــك المقايضة، الجديدة 
بالفعــل على الأجنــدة الرســمية العربيــة: الأرض مقابل 
التطبيع، والتطبيع الشــامل كما لاح آنذاك )وكما توجّب أن 
نفهم من كلام فريدمان، وليس من التعليقات الســعودية(؛ 
مــن النوع الذي تريــده الدولة العبريــة، وكانت وما زالت 
تســعى إليه. التطبيع الذي يُدخلها في عَقْد الشرق الأوسط 
كدولة مشــارِكة سياســياً واقتصاديــاً وثقافيــاً، وكعامل 
»منشّــط« و«محرّض« وضامن لولادة »الشــرق الأوســط 
الجديد«. هذا ما حلم به الصهاينــة الأوائل، وهذا ــ وليس 
ـ هو ما  »الســلام« التعاقدي، أيّــاً كان محتــواه ومفرداته ـ
يسعى إليه الصهيوني ـ السياسي، والصهيوني ـ العسكري، 
والصهيوني ـ رجل الأعمال، والصهيوني ـ المبشّر الثقافي...

والحــال أنّ قــرارات الأمم المتحدة ذاتهــا، و242 بصفة 
خاصة، لا تشــترط كلّ هذا »الغــرام« بين الــدول العربية 
وإسرائيل، مقابل الانســحاب من الأراضي العربية المحتلة 
عام 1967. كذلك فــإنّ مبدأ »الأرض مقابل الســلام«، الذي 
اســتند إليه مؤتمر مدريد وبات حجر الأســاس في إطلاق 
»العملية الســلمية« العربية ـ الإسرائيلية؛ لا يقول بما قالت 
به المبادرة، أي: التطبيع التامّ بين إسرائيل والدول العربية 
كافّة. وفي هذا تكون »دردشــة« الأمير عبــد الله قد ذهبت 

أبعد مّمــا ذهبت إليــه مبادرات 
وجهود ومؤتمــرات أخرى حول 
الســلام في الشرق الأوسط، من 

مشــروع الملك فهد في العام 1981 )الذي عُرف بعدئذ باســم 
»خطة فهد«( إلى مفاوضات كامب دافيد بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين برعايــة الرئيــس الأمريكي الأســبق بيل 

كلينتون، مروراً بمؤتمر مدريد دون سواه.
وفــي الأســاس، ما الــذي كانــت الرياض تريــده من 
طرح المبادرة؟ بل مــا الذي أراده الأمير عبــد الله بالذات، 
اســتطراداً؟ لماذا ـ إذا صدّقنا رواية فريدمان، كما نقلها عنه 
ناحوم برنياع في »يديعــوت أحرونوت« آنذاك ـ كان مكتب 
الأمير عبد الله متلهفاً على نشر مقال فريدمان حول المبادرة، 
أكثر بكثير من لهفة الصحافي الأمريكي نفســه؟ ولعلّ أولى 
مفاتيح الإجابة على هذه الأسئلة كانت تلك الريبة الغريزية 
التي تقود إلى القول بأنّ المبادرة موجهة إلى البيت الأبيض 
أكثر من أرييل شــارون، رئيس وزراء إســرائيل في حينه؛ 
وأنّ حاجــة المملكة إلى ترميم علاقاتها مع الإدارة الأمريكية، 
وتحســين صورتها أمام الرأي العــام الأمريكي بعد هجمات 
9/11، كانت أشــدّ إلحاحاً من رغبة الأمير عبد الله في إطلاق 
مبادرة سلام لا يمكن أن تحظى بشعبية داخلية، في أوساط 

مشايخ الوهابية بصفة خاصة.
وفــي الخلاصة فإنّ ما يقترحه محــور بوتين ـ نتنياهو، 
اليــوم، لا يتجاوز ذرّ الرماد في العيــون واللعب في الوقت 
الضائــع، ومــن الإنصاف الترجيــح بأنّ رميــم »الممانعة« 
العربية، الــذي يخلّفه أمثــال خامنئي وحســن نصر الله 
وبشار الأسد، مروراً بأمثال قاسم سليماني وهادي العامري 
وقيس الخزعلي؛ هــو مادة الترميم الأولــى، التي لن تزيد 

العظام إلا تسوّساً ونخراً. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في مطلع الســتينات من القرن الماضي، بدأت شركة 
لايلانــد البريطانية لصناعة الســيارات، فــي اقامة فرع 
لمصنعها في اسرائيل، وتحديدا في محيط مدينة »الناصرة 
العليــا« اليهودية، التي بدأت اســرائيل فــي ذلك الحين 
اقامتها لمحاصرة مدينــة الناصرة العربية، عاصمة العرب 
الذين لم يغادروا ارض فلســطين، وحملوا بطاقة الهوية 

الاسرائيلية.
كانت اسرائيل تعاني في تلك المرحلة من تأثير ملموس 
لمكاتب المقاطعــة العربية لها، وكان من نتائج انذارات تلك 
المقاطعة ان تراجعت الشركة البريطانية، واوقفت متابعة 
اقامة ذلك الفــرع. وعندما لجأت اســرائيل إلى الحكومة 
البريطانيــة لدعم موقفها والضغط على الشــركة لمتابعة 
العمل على اقامة المصنع وتوســيعه لضمان توفير اماكن 
عمل لمن أُعدت مســتوطنة »الناصرة العليا« لاستيعابهم، 
عززت اسرائيل طلبها بتهديد جدي لبريطانيا، هو اعتماد 
سياســة  توصل إلى بــدء التخلي عن اللغــة الانكليزية 
كلغة اجنبية اولى في اســرائيل، واســتبدالها بمنافستها 
اللدودة، اللغة الفرنسية. وكان ذلك في اوج مرحلة اهتمام 
الزعيم الفرنســي شــارل ديغول بنشــر اللغة الفرنسية 

والثقافة الفرنكفونية. 
ثم، ذات يوم في تلك المرحلة، صحا مواطنو اســرائيل 
على مفاجأة رؤيتهم ان جميع اليافطات باللغة الانكليزية 
على مداخل وممرات وشــبابيك ومخــارج جميع مكاتب 
البريد في جميع مدن وقرى اسرائيل، استبدلت بيافطات 
مكتوبة باللغة الفرنســية. هللت فرنســا فرحا بالخطوة 
الاســرائيلية. إلا ان اثر تلك الخطوة كان ضئيلا جدا، ثم 
انمحى تماما لاســباب عديدة، من بينها، وربما من اهمها، 
اعتماد اليابان )وغيرها( وهي في مرحلة انطلاق نهضتها 
الصناعية، اللغــة الانكليزية، ثم جاء عصــر الكمبيوتر، 
والتقنيــات العاليــة، وفوران ثــورة العلــوم الحديثة، 
ليحسم الامور تماما لصالح اللغة الانكليزية، او قل »اللغة 

الأمريكية«.
اســتذكر هــذه الواقعة لأنهــا تصلح ان تكــون مثالا 
يحتذى، ســواء كما هي عليه بمعناها السلبي وما فيه من 

تهديد، او بعكس ذلك إلى معنى ايجابي، من باب التشجيع 
والعرفان بالجميل.

 واعطي على ما اريد توضيحه مثالا.  فشــعب السويد 
وحكومتهــا والغالبيــة العظمى مــن قواها السياســية 
والاجتماعيــة قدموا لفلســطين الكثير، منــذ العام 1948 
ولغاية الآن، بدأ بمبعوث الأمم المتحدة السويدي الكونت 
برنادوت، الذي دفع حياته ثمنا لمحاولة انصاف الشــعب 
الفلســطيني، فتعرض للاغتيال من قبل عصابة »ليحي« 
التــي كان يتزعمها اســحق شــامير، رئيــس الحكومة 
الاسرائيلية الاســبق، ومرورا بأحد كبار اصدقاء الشعب 
الفلســطيني واوائل المناصرين لحقوقــه، رئيس حكومة 
السويد الراحل اولوف بالمه، الذي اغتيل هو ايضا في احد 
شوارع العاصمة ســتوكهولم، ووصولا إلى جميع اعضاء 
الحكومة الســويدية الحالية، وخاصــة وزيرة الخارجية 
مارغوت فالســتروم، التي تتعرض هــذه الايام لهجمات 
اســرائيلية وصهيونية، بســبب اعتراف حكومة السويد 
رسميا بدولة فلســطين، وبسبب ادانتها الواضحة القوية 
للاحتلال الاسرائيلي وسياســته وممارساته الاجرامية، 
إلى درجة منع الســيدة فالســتروم من زيارة فلســطين 
واســرائيل، واعتبار الخارجية الاسرائيلية لها شخصية 

غير مرحب فيها.
ســعدت حين علمت من صديقي عدي الهندي، مهندس 
بلديــة رام الله ان فــي »العاصمة الفلســطينية المؤقتة« 
شارعين باسمي الكونت برنادوت واولوف بالمه. لكن لماذا 
لا نعمل على تخليد هذين الصديقين السويديين، وغيرهما 
من الرموز الســويدية الصديقة بتسمية شوارع وميادين 
وحدائق عامة ومدارس ومعاهد علمية على اسمائهم، في 

كل المدن الفلسطينية.
يجدر بنا في هذا السياق ان نتذكر بان هزيمة أمريكا في 
فيتنام، على صعيد الــرأي العام العالمي، بدأت في حملات 
شعبية مناصرة للشعب الفيتنامي في السويد تحديدا، ثم 
تلتها تحركات مشابهة في بعض الدول الاخرى في شمال 
اوروبا، مهّدت لاتمام تلك الهزيمة على ارض الواقع. والامر 
ذاته ينطبق على هزيمة الاســتعمار الفرنســي للجزائر، 

وكذلك اندحــار الابرتهايد والتمييــز والفصل العنصري 
في جنوب افريقيا، إلى درجة ان اجهزة اســتخبارات ذلك 
النظام العنصري كانت، وما زالــت، بين المتهمين بجريمة 
اغتيال صديق الفلســطينيين اولوف بالمه في ستوكهولم، 

التي لم تكشف خباياها حتى الآن.
ثم إلى ملاحظة ثانية تتعلق بالذي يحصل في اسرائيل 
هذه الايــام، على صعيد التغيرات المتســارعة في تركيبة 
الائتلاف الذي تتشــكل منــه حكومة نتنياهــو اليمينية 
المتطرفــة، وما لحق بذلك مــن تغيير في لهجــة وتعابير 
الخطاب السياسي الاسرائيلي المشبع هذه الايام بتعابير 
الســلام »وجيراننا الفلســطينيين«، كما تتناقله وسائل 
الإعلام من تصريحات لنتنياهو ولشريكه الجديد/القديم 
افيغدور ليبرمان، ومن تحركات على الصعيد الدولي، كان 
آخرها زيارته لموسكو ولقاؤه الثالث خلال بضعة اشهر مع 
الرئيس الروسي بوتين، حيث يرافق كل هذه »التطورات« 
تلاحق وتكاثر شــبهات قضايا فســاد تثار حول نتنياهو 

وزوجته.
اول مــا يهمنــا تأكيده في هذا الســياق هــو ان كلمة 
»شــالوم« في قامــوس نتنياهــو، لا تعنــي بالضرورة 
»السلام«، او انه، في احسن الحالات، آخر ما تعنيه،. لكن 
ليس من الحكمة تجاهل ما يقول، )حيث ان من المحتمل جدا 
ان يظل ممســكا بزمام الامور في اسرائيل لثلاث سنوات 
مقبلة(، كمــا ليس من الحكمــة محاولة تفســير ما يقدم 
عليه من خطوات او يصرح به على حســب ما نشتهي، ولا 
التركيز ايضا على ما يجب ان يكون رد فعلنا على ما يعمل 
او يقول هو او أي مســؤول اسرائيلي كان، بل التركيز من 
جانب الفلسطينيين على اخذ زمام المبادرة، وتكثيف طرح 
القضايا والمشــاريع التي تهمنا وتخــدم قضيتنا العادلة، 
والعمل على نزع الشــرعية، في الــرأي العام العالمي، عن 
الاحتلال اولا، ثم  عن حكومــة الاحتلال، وصولا إلى بذل 
الجهد الجدي لنزع الشــرعية عن دولــة الاحتلال ذاتها، 
واعــادة طرح مبادرة اعتبــار الشــرعية الدولية، ممثلة 
بالامم المتحدة، للصهيونية شــكلا من اشكال العنصرية، 

مثلها مثل النازية والفاشية ونظام الابرتهايد.

كثيرة هي الدلائل التي تشير 
على  يتصرف  نتنياهــو  ان  إلى 
النحــو الــذي نشــاهده جراء 

اصطدام سياســته بحوائط في كل اتجــاه اعتمده: على 
جبهة السياســة الدولية، )والاتفاقية بخصوص المشروع 
النووي الإيراني اكبر دليل على ذلك(؛ وعلى صعيد »ادارة 
الصراع« بدل العمل على حلــه، بدفع ما يترتب على انهاء 
الاحتلال والتوصل إلى تســوية »شــبه عادلة« واتفاقية 
ســلام مع الشعب الفلســطيني، )وتوالي عمليات الطعن 
والدهس وانفجارات يســببها اليأس والإحباط وانعدام 
الامل على مدى اشهر متتالية، هي الدليل القاطع على فشل 
تلك السياســة وافلاســها(؛ وعلى صعيد تركيبة ائتلافه 
الحاكم، الذي يترنح ويهدد بالســقوط عنــد كل مفترق، 
)واضطراره إلى اســتخدام كل ما يملك مــن كفاءة اللعب 
على الحبال بين هيرتســوغ وليبرمان، هــي الدليل على 

ذلك(.
في هذا الحصار الذي وجد نتنياهو نفســه فيه، بدأت 
تتفجر في وجهه قضايا فساد متعددة تطاله هو وزوجته، 
وسلســلة مــن الاتهامات فــي الصحــف، وتحقيقات في 
الشرطة حول بعض القضايا، وتلميحات إلى احتمال كبير 

لفتح تحقيقات في قضايا فساد اخرى.
عندما تعرض السابقون لنتنياهو في المنصب، شارون 
واولمــرت، لمثل ما يتعــرض هو لــه الآن، كان باب الهرب 
من التعرض للمحاكمة والســجن، هو اظهار الاعتدال في 
التعامل مع الفلســطينيين والتوجه لحل القضايا الصعبة 
العالقة. نجح شــارون، وفشــل اولمرت، وها نحن نتابع 

مصير نتنياهو.
 لكن، حتى لو كان ما ذهبنا اليه هوالحقيقة الكاملة، فان 
نتنياهو باقٍ في الســلطة، على ما يبدو، لاكثر من سنتين، 

وذلك حتى لو بدأ مسلسل التحقيقات والمحاكمات غدا.
من الحكمة ان لا ننسى منافع الالتزام بـ » اعمل لدنياك 

كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كانك تموت غدا«.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ يعتمد الخطاب السياســي عند الوزاني على 
مرجعيــة فكريــة قوية، فهو يســتند علــى الكتاب 
والســنة وعلى كتب التاريخ الإسلامي في محاولة 
منه لنسج خطاب سياسي متميز، يحاول أن يثبت به 
بعض المفاهيم السياسية الحديثة عن طريق دحض 
بعض »الشــبهات« التي تحاول أن تنفي عن الدين 
الإسلامي مهام تدبير الشأن السياسي،وتجعله في 
نفس المكانة التي يحتلها الدين المســيحي في وعي 

المنتسبين إليه.
وينطلق الوزاني في بناء مشــروعه الفكري من دحــض الأطروحة العلمانية 
انطلاقا من قراءة ســريعة لوظيفة الإمام في التصور الإســلامي، كما أنه يستغل 

الفرصة لإثبات »سخافة« نظرية الحق الإلهي.
يعتمــد الوزاني علــى بداية التاريخ السياســي للمســلمين، وبالضبط على 
المرحلة النبوية، ليســتدل على تلازم الســلطتين الدينية والدنيوية في التصور 
الإســلامي لنظام الحكم، »فبالرغم من قيام الرســول بأمر الدعــوة الدينية فقد 
كان في أمته بمثابة الملك والســلطان، إذ كان يدبر أمور الجماعة كلها في الســلم 
والحــرب، وبعبارة هو الذي كان يتولى السياســة العامة، فكان فضلا عن كونه 
صاحــب الدعوة، رئيس الملة وقائدها«، ولأنه كان علــى وعي تام بما انتهى إليه 
الفكر الغربي من ضرورة الفصل بين الدين والسياســية، فإنه ينبه إلى منزلقات 
تعميم هذه الأطروحة لتشــمل الدين الإسلامي لأن »الإسلام يعنى بسياسة الأمة 
كما يعنى بحياتها الروحية«، وبقدر ما »تعرض المسيحية عن الحياة الدنيا وتنكر 
القوة والمادة إنكارا تاما، ولا تعنى بالسياســة مطلقا، يأمر الإسلام بالعمل للدنيا 

والآخرة معا«.
ونظــرا لتكوينه الغربي وإلمامــه بتطور الفكر الأوروبــي الحديث، فإنه كان 
مضطرا للدخــول في بعض التفاصيل لبيان خصوصية التجربة السياســية في 
الدين الإســلامي، وهكذا يبدأ بعقد مقارنة بين الأديان ليبرهن على أن »المسيحية 
ديانة تقوم على الموادعــة المتناهية والزهد المطلق فــي الدنيا، وتكريس الحياة 
للتأمل والعبادة«، »وتجعل أقصى الحكمة وأحسن المحبة في المسيح الإعراض عن 
جميع أمور الدنيا واعتبارها أوحالا وقاذورات. فالحياة الدنيا بما فيها لا تستحق 
في نظر المســيح أي اعتبار«، أما الإســلام فلا نجد فيه أي »تعــارض بين الدنيا 
والآخرة، والدين والسياسة، والروح والمادة، بل الإنسان يجمع ويوفق بينهما«.

ويخصص محمد حسن الوزاني بعض الصفحات للرد على ما أسماه »مطاعن 
مونتيسكيو« هذا الأخير الذي ذكر في كتابه »روح القوانين« أن »الحكومة المعتدلة 

أليق بالديانة المسيحية وأن الحكومة الاستبدادية أنسب للديانة المحمدية«.
غير أن الطريقة التي يؤسس بها نظرته إلى علاقة الدين بالسياسة تحمل في 
جذورها بعض عناصر الجدة. فإذا كانت شــخصية الرسول عليه السلام تجمع 
بين الســلطتين الدينية  والدنيوية، فإن الوزاني يلاحظ بأن »الصفة الغالبة على 
الحكومة النبوية كانت دينية لأن صاحبها كان منوطا قبل كل شــيء بالرســالة 

وقائما بالدعوة عن وحي من الله وأمره«.
وهــو ما يفيد ضمنيا بأن رئيس الدولة أو الخليفة في الإســلام يعتبر بشــرا 
مثله مثــل أي واحد من المؤمنــين »إلا أنه يحمل أعباء السياســة ويتقلد منصب 
الحكومة«، وليســت له أي سلطة دينية اتجاه »رعاياه«. وهكذا فهولا يعترف بما 
سمي عند الغربيين بالســلطة الروحية، التي يعتبر القابض على زمامها »بمثابة 
صاحب الديانة نفســه، فله الحق في تحريم ما يشــاء وتحليل ما يريد.. وله أن 
يتصرف في العقائد والعبادات وهو ذو عصمة تامة ويســود العباد باســم الله 
فهو مقدس الشــخص والقول والفعل، فكأنه إله أو يكاد..وهذا هو شأن البابا في 
الملة الكاثوليكية«، وهو بذلك يريد أن يمهد إلى أن القائم على الســلطة في البلاد 
الإسلامية لا يمكنه أن يتذرع بســلطة الدين للاستبداد بما يشاء من سلطات، فلا 
كهنوت في الإســلام. أما وظيفة الخليفة الدينية فتتجلى في كونه »حارس الدين 
والملة وقائما بسياســة الرعية وليست له أي ســلطة روحية كما أنها ليست لأحد 
غيــره ولو من علماء الشــريعة«، ويعتمد  على كتاب »الأحكام الســلطانية لأبي 
الحسن المارودي« ليتبنى مقولته بأن الخليفة »ليست له من السلطة إلا ما يحفظ 
به الدين على أصوله المســتقرة، وينفذ به الأحكام المشــروعة ويقيم حدود الله 
ويحمي البيضة ويــذب عن الحريم«، ثم يقتبس من »أحمــد أمين« صاحب كتاب 
»فجر الإسلام«، وظائف الخليفة التي يحددها في كونه »رئيسا للسلطة القضائية 
والإدارية والحربية، ولكن ليست لديه سلطة تشريعية إلا تفسيرا لأمر أو اجتهادا 

فيما ليس فيه نص«.
وبالتالي فإن رئيس الدولة لا ينبغي أن يمارس الوظيفة التشــريعية إلا على 
سبيل الاســتثناء. ولإبراز مدى تمكنه من تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، فإنه 
يرد على ما يذهب إليه غلاة الشــيعة في دفاعهــم عن فكرة الإمام المعصوم، الذي 
يحتل -في نظره- مرتبة البابا عند الكاثوليك ويكون فوق المساءلة والمحاسبة. 
وفي سياق آخر يضرب مثالا بأبي بكر الخليفة الأول  الذي«مع ما حباه الله به من 
العلم والورع والتقوى لم يدع العصمة، بل اعترف بأنه قد يحســن التصرف في 
ولايته وقد يسيء ذلك«. وهولا يثير هذا المثال من باب الترف الفكري أوالإطناب، 
وإنما يريد أن يبرهن بهذا النموذج التاريخي بأن ســلطة رئيس الدولة ليســت 
مطلقة، وأن إمكانية التقويم والمحاســبة واردة إذا أساء التصرف، وذلك بغرض 
ســد باب كبير من أبواب الاســتبداد، ألا وهو ادعاء العصمة أو القداسة بموجب 
»التفويض الإلهي« أو تأسيســا على النســب الشــريف:« فلو علم الصحابة أن 
الخلافة تنحصر في آل البيت لما انتخبوا أبا بكر ولما رضي أبو بكر نفسه أن يتقدم 
مثــلا على علي بن أبي طالب، ولو علم عمر بــن الخطاب جواز توريث الخلافة لما 

أوصى بعدم انتخاب ابنه عبد الله«.
إن هدف الوزاني من وراء الإشــارة إلى هذه الأحــداث التاريخية هو التأكيد 
علــى قابلية بعــض قواعد اللعبة السياســية فــي المغرب للمناقشــة وبالتالي 
للمراجعــة، ولكن دون أن يمتلــك القدرة على تطوير قراءاتــه وإحالاته - التي 

ينتقيها بشكل مدروس وممنهج- إلى خطاب سياسي مباشر…
وهكذا عبر إبراز الوظائف الأساســية لرئيس الدولة في التصور الإســلامي 
وتحديدها بدقة، يوضح الوزاني علاقة الدين بالسياســة في التصور الإسلامي، 

وخاصة على مستوى رئيس الدولة.
ولاســتكمال هذا المنظور اختار الوزاني أن يناقش نظرية الحق الإلهي التي تم 

اللجوء إليها تاريخيا لتبرير استبداد الحكام وحكمهم المطلق.

 ٭ كاتب من المغرب

الدين والسياسة عند حسن الوزاني
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■ واشــنطن ـ الأناضول: قال باحثــون أمريكيون، 
إنهــم طوّروا اختبــارًا جديدًا للدم، يكشــف عن مرض 
»الزهايمر« فى مراحله المبكــرة، وبدقة تصل 100٪ ما 
يساعد الأشخاص على تلقى العلاج المناسب قبل تفاقم 

المرض. 
وأوضــح الباحثون، فــي كلية الطــب التقويمي في 
جامعة روان الأمريكية، في دراســة نشروا نتائجها في 
دورية الجمعيــة الأمريكية لتقدم العلــوم، أن الاختبار 
الجديد يستخدم الأجسام المضادة فى الدم، لتشخيص 

»الزهايمر«.

وأجروا دراســتهم علــى 236 عينــة دم، أخذت من 
أشــخاص لرصد دقــة الاختبار في الكشــف المبكر عن 
المرض.  ووجــدوا، أن الاختبار يرصــد التغيرات التي 
تحدث في الــدم، في المرحلة المبكرة من الإصابة بالمرض 
التي يطلق عليها »الضعف الإدراكي المعتدل« وذلك بدقة 

بلغت نسبتها ٪100.
وأثبتت نتائج الدراسة، أن 60٪ ممن لديهم »ضعف 
إدراكي معتدل« مصابون بمرحلة مبكرة من »الزهايمر« 
بينمــا النســبة الباقية ترجــع إلى مشــكلات الأوعية 

الدموية والأعراض الجانبية لمضادات الاكتئاب.

وقالــت قائد فريــق البحث الدكتورة كاســندرا دي 
مارشال، إن »دراستنا تظهر أنه من الممكن استخدام عدد 
قليل من الأجســام المضادة، التي تنتقل عن طريق الدم 

في التشخيص الدقيق للزهايمر فى مراحله المبكرة«.
وأضافت، أن »هــذه النتائج يمكن أن تؤدي في نهاية 
المطاف إلى تطوير طريقة بسيطة وغير مكلفة لتشخيص 

هذا المرض الفتاك في مراحله الأولى«.
وقالت شــركة دورين للتقنية، المشــاركة في تطوير 
الاختبار، إن التغيرات المرتبطة بمرض »الزهايمر« تبدأ 
في الدماغ بما لا يقل عن 10 ســنوات قبل ظهور أعراض 

المرض، ويســاعد التشــخيص المبكر في تقديم العلاج 
المناسب له.

وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفسي في جامعة 
»كينجز كوليدج« في لندن، بالتعاون مع الاتحاد الدولى 
لـ«الزهايمــر« في أيلول/ســبتمبر 2014 إلــى أن عدد 
الأشخاص الذين يعانون من المرض ارتفع بنسبة ٪22 
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 44 مليونًا، وأن 
العدد سيزداد 3 أضعاف بحلول عام 2050، ليصبح عدد 
المصابين بالمرض 135 مليوناً تقريباً في العالم، بينهم 16 

مليوناً في أوروبا الغربية.

اختبار جديد يكشف »الزهايمر« في مراحله المبكرة بدقة ٪100

غوغل تعلم السيارات ذاتية القيادة
 كيفية استخدام آلة التنبيه

في »خلاف عائلي« على قطعة أرض:
5 قتلى في بلدة »يافع« جنوبي اليمن

■ برلين ـ د ب أ: تقوم شركة غوغل الأمريكية 
سياراتها  ببرمجة  الإنترنت  لخدمات  العملاقة 
ذاتية القيادة حتى تستطيع استخدام أبواقها 
لتحذير المشــاة الذين يعبرون الطريق بشكل 
عشوائي أو سائقي الســيارات الأخرى الذين 

قد ينحرفون نحو مسار السيارة.
وقالت في بيان »هدفنا هو تعليم ســياراتنا 
اســتخدام البــوق مثــل أي ســائق صبــور 
ومخضرم.. ومع زيادة خبرتنا في اســتخدام 
البوق، فإننا نأمل أن تصبح ســياراتنا قادرة 
التنبؤ برد فعل الســائقين الآخرين على  على 

صوت آلة التنبيه في المواقف المختلفة«.
ويقــول المنتقــدون إنه قــد آن الأوان لكي 
تصدر المركبات الكهربائية أصواتاً لأنها تسير 
حالياً بهدوء شديد بحيث يصعب على الناس 
التي تستخدم الطرق السريعة الانتباه لقدوم 

هذه المركبات.
يذكر أن اســتخدام ســيارات غوغل ذاتية 

القيــادة للبوق مــازال في مرحلــة الاختبار 
حيث وضع مهندســو الشــركة جهاز تسجيل 
داخل السيارة لتحديد مدى مناسبة استخدام 
للسيارة للبوق في الظروف المختلفة. وسيكون 
في مقدورها إصدار أصوات متباينة بحســب 
سرعتها كما يحدث مع الســيارات التي تعمل 
بمحركات تقليدية كإشــارة تحذير لمستخدمي 

الطرق الآخرين.
متنوعة  ســيناريوهات  غوغــل  وتختبــر 
لاســتخدام البوق حيث تطلق السيارة صوت 
البــوق مرتين بدرجــة منخفضــة للتنبيه في 
الظروف العادية في حين يصبح الصوت أقوى 

في حالة مواجهة موقف أشد خطورة.
يذكر ان الشــركة تعمل على تطوير سيارة 
ذاتية القيادة منذ 7 سنوات. وقد بدأت الشركة 
اختبار تقنياتها في سيارات من إنتاج شركات 
أخرى قبــل أن تطرح ســيارتها الخاصة ذات 

الشكل البيضاوي.

■ عــدن ـ الأناضــول: لقي 5 أشــخاص 
مصرعهم الخميــس، في بلــدة »يافع« في 
محافظة لحج، جنوبي اليمن، بســبب نزاع 
عائلــي علــى خلفيــة قطعــة أرض زراعية، 

بحسب مصدر محلي في البلدة.
وقال المصدر )فضّل عدم ذكر اسمه( إن 
»المواطن سرحان سلطان عبد الولي، أطلق 
النار على عمه )شــقيق والــده( طاهر عبد 
الولــي، واثنين مــن أبنائه، بســبب خلاف 
دب بينهــم على قطعــة أرض زراعية يدعي 

كل طرف ملكيته لها«.

وأضــاف المصــدر ذاتــه أن أحــد أبناء 
القتيل وفور علمه بمقتل والده وأشــقائه، 
اتجــه إلى منزل ابن عمــه »القاتل«  وأطلق 
النــار مســتهدفاً الأخيــر وابنــه البالغ من 
العمر 10 ســنوات، وأرداهمــا قتيلين على 
الفــور. ولــم يصدر عــن الســلطات المحلية 
الرســمية أي تعليق على الحادث. وتشهد 
عــدد مــن مناطــق الريــف اليمنــي حالات 
مشــابهة بين الحين والآخر، نظراً لانتشار 
وتلاشــي  الدولــة،  وغيــاب  الأســلحة، 

سلطات النيابة والقضاء. 

الألمان يزدادون ثراءً 
 

■ فرانكفورت ـ رويترز: أظهرت دراسة أن فجوة الثروة في 
منطقة اليورو تزداد حيث ساعد ارتفاع أسعار العقارات الألمان 

ليصبحوا أكثر ثراء في مقابل تراجع دول جنوب أوروبا.
وعلى الرغــم من أن الفجوة بين بلدان الشــمال مثل هولندا 
وبلدان الجنوب مثــل البرتغال كانت دائماً من ســمات التكتل 
الأوروبي فإن دراســة أعدتها وحدة لشــركة فلوســباخ فون 
ســتورخ الألمانية لإدارة الصناديق أظهــرت أن الفجوة تزداد 

اتساعاً.
وبحساب ســلة عناصر تشــمل العقارات والأسهم والفنون 
والنبيــذ باهظ الثمن خلــص البحث إلى أن الثــروة في ألمانيا 
والنمسا قفزت أكثر من 7 ٪ في نهاية عام 2015 مقارنة بالفترة 

نفسها قبل عام.
وهذا نحــو مثلي معدل النمو في إيطاليا واســبانيا في حين 
شهد اليونانيون ثروتهم تنخفض أكثر من 4 ٪. وكانت أسعار 
العقارات التي قفــزت أكثر من 6 ٪ - هي المحــرك الأكبر لنمو 

الثروة.
ويؤدي هذا الاختلاف إلى التوتر السياسي في منطقة اليورو 
التي تضم 19 دولة في حين أثر ضعف أســعار العقارات في دول 
الجنوب على بنوكهــا التي تقبل المنازل والعقــارات التجارية 

كضمانات للقروض.
وقــال توماس ماير مؤســس معهــد الأبحاث الــذي أجرى 
الدراســة »حتى عــام 2006 كانــت دول الجنوب قــد بدأت في 
الانطلاق بالفعل. لكنها الآن في وضع شبيه باليابان.« وكافحت 
اليابان لفترة طويلة في ظل اقتصاد يعاني من ركود كبير ودين 
حكومي مرتفع بشــكل غير مســبوق. ويخشــى بعض خبراء 

الاقتصاد من مصير مماثل في انتظار دول أوروبا.
وقال ماير »لم تواجه دول الشــمال مثل هذا التضخم القوي 
وخرجــت منه في وضع أفضل.« وأقر البنــك المركزي الأوروبي 
بهذا الاتجاه العام وقال إن الفجوة بين الدول الأضعف والأقوى 
في منطقة اليورو تتســع بدلًا من أن تضيق كما كان متوقعاً في 

البداية عند تأسيس العملة الموحدة.  

وضعت مولودها 
قبل دقائق من صعود الطائرة  

■ دبي ـ د ب أ: تمكن فريق من مؤسســة الإسعاف في مدينة 
دبي الإماراتية من توليد مســافرة، فاجأتهــا آلام المخاض قبل 

صعودها الطائرة في مطار دبي الدولي.
وقال علي موسى رئيس قسم إسعاف المطارات والموانئ، إن 
الراكبة شــعرت بآلام المخاض فجأة قبل وقت قصير من صعود 
الطائرة، فاســتغاث ذووها بالحاضرين واتصلوا بمؤسســة 
الإســعاف ليتوجه إليها فريق المسعفات الموجود في المطار بعد 

دقائق معدودة.
ولم تنتظر الأم حتى استدعاء الطبيبة فتمت الولادة مباشرة 
بيســر وســهولة على أيدي المســعفات. وأضاف: »استطاعت 
المسعفات إجراء عملية الولادة بســرعة، ومر الأمر بسلام على 
الأم وطفلها وهما بخير وصحة جيدة، وتم إلغاء ســفرهما لحين 

استقرار الحالة الصحية«.

رقم  قياسي في أعداد 
المسافرين الصينيين

إلى »مهرجان قوارب التنين«
■ بكين ـ د ب أ: اســتقل نحــو 10.7 مليون 
مســافر صيني القطار الخميــس، إما للعودة 
إلــى ديارهم أو لقضاء العطلــة، وذلك في أول 
أيام مهرجان »دراجون بوت« )قوارب التنين( 
الذي يســتمر ثلاثة أيام. وأفادت وكالة الانباء 
مشغلي  بأن  )شــينخوا(  الرســمية  الصينية 
السكك الحديدية قد دفعوا بـ 411 قطاراً إضافياً 

للتعامل مع العدد القياسي للركاب.
وبلغ عــدد رحلات الاربعــاء 9.724 مليون 
رحلة في أنحاء الصــين، بزيادة قدرها ٪6.5 
عن العام الماضي. وانتهت الامتحانات السنوية 
لدخول الكليات، والمعروفة باسم »جاوكاو«، ما 
أدى إلى تحرير طلاب المرحلة الثانوية من قيود 

الامتحانات وفراغهم للسفر.
  

ضبط 2.5 طن من الكوكايين 
والحبوب المخدرة جنوب لبنان

■ بيــروت ـ د ب أ: أعلــن الجيش اللبناني 
عن ضبــط 2.5 طن مــن الكوكايــين وحبوب 
داخل  كانت  الكيــف  وحشيشــة  الكابتاجون 

مركب قبالة مدينة صيدا جنوب لبنان .
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني 
الخميس إنه »إلحاقاً لبيانها الســابق، المتعلق 
برصد القــوات البحرية يوم الإربعــاء مركباً 
مشــبوهاً في عرض البحر قبالة شاطئ صيدا 

وضبطه. 
وبعــد التفتيش الدقيق داخــل المركب وفي 
محيطه، تم العثــور على 34 حقيبة إضافية من 
المخــدرات«. وأضاف البيــان أن مجموع وزن 
الكميات المضبوطة مــن المخدرات »حوالى 2.5 
طن من أنواع الكوكايــين وحبوب الكابتاغون 
وحشيشــة الكيــف«. ويجــري العمــل على 
»لتوقيفهم  البيان،  بحســب  المتورطين،  كشف 

وإحالتهم إلى القضاء المختص«. 

• ألكسي تيفانيان، مدير المركز الثقافي الروسي  في القاهرة 
أقام الأربعــاء، إفطاراً رمضانيــاً دعا إليه عدداً من الشــخصيات 
المؤثــرة في العلاقات المصرية - الروســية. وشــارك في الإفطار 
عدد مــن الصحافيين وممثــل وكالة الفضاء الروســية في مصر 

حسين الشافعي.   

• أتيليــه »جدة للفنون الجميلة«  يقيم معرضه الجماعي الســابع بعنوان »رمضانيات« 
ويجمع نخبة مختارة من التشكيليين السعوديين والعرب وذلك يوم الأربعاء 15 من الشهر 

الجاري. ويشارك في المعرض الفنان المصري ناجي شاكر، بثلاثة أعمال ضيف شرف.

• تطرح المطربة المغربية جنات، 6 أدعية رمضانية جديدة، منها دعاء »نبينا قال كلمته« 
كلمات أحمــد المالكي ودعاء »في ســجدة صلاتــي« كلمات خالد تــاج الدين  والأدعية 

جميعها من ألحان محمدي.

• النجــم المصــري خالد النبوي موجــود حاليًا في الولايات المتحــدة الأمريكية، حيث 
يواصل عروض مســرحيته »كامب ديفيد« على مســرح »أولد غلوب« في ولاية كاليفورنيا 
ومن المقرر أن تستمر حتى 19 من الشهر الجاري. ولهذا يتابع من أمريكا، حلقات مسلسله 

الجديد »سبع أرواح«.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

مشــاعر المســلمين »زي عود الكبريت«، تشــتعل عند 
أقــل احتــكاك، وإذا جرحتها مرة لا يمكن تضمـــــيدها 
بعــد ذلك بالمــرة. وفي كل شــهر مثل هذا الشهـــــر من 
العــــــام، تنزف مشاعر المسلمــــين نزفــــاً حاداً إذا ما 
رأوا آكلًا أو شــارباً في بلادهم المســلمة، حيث تفرض 
معظــم البلــدان العربية قانونــاً صارماً يمنــع المجاهرة 
بالإفطــار، حفاظاً على هــذا الكنز الثمين من المشــاعر، 

مشاعر المسلمين. 
والمســلمون هــؤلاء لا تؤذيهــم الدعايــات الإعلانية 
للمــأكل والمشــرب طــوال أيــام الشــهر الفضيــل، ولا 
اليوميــة  المكوكيــة  رحلاتهــم  مشــاعرهم  تخــدش 
للجمعيات ومتاجر الأغذية لشــراء كميات من الأطعمة 
يأكلــون ربعهــا، ويتبادلون ربعها الثانــي مع الجيران، 
ويرمون نصفها في سلة المهملات، كما أن هذه المشاعر 
محكومــة بالموقع الجغرافي. ضع هؤلاء المســلمين في 
أوروبــا، تصبح مشــاعرهم فجأة مؤمنــة ضد الخدش 
والجــرح، يصومون لأنفســهم ويحترمــون رغماً عنهم 
وعن مشاعرهم حريات الآخرين ليس في الإفطار فقط، 
ولكن في كل مناحي الحياة الترفيهية التي تبتعد تماماً 

عن مظاهر الورع الرمضانية.  
عجباً لمشــاعر المســلمين تجرح إذا صادفوا مسلمين 
آخريــن يمتنعــون عن الصوم، ببســاطة لا يمارســونه، 
ســواء كانوا من العمال المســاكين الذين يعملون تحت 
قيظ النهار في الشــوارع، أو كانوا من الأغنياء المرفهين 
الذيــن ينامــون نهاراتهــم في تكييــف بيوتهم، ســواءً 
أجبرتهــم الظروف علــى الإفطار أو خيرتهم نفوســهم 

فاختاروه.
ومشــاعر المسلمين دوماً قابلة للكســر اذا ما أثقلتها 
حريات الآخرين، خصوصاً على أراضيهم حيث تتحول 
الحريات إلى محظورات، ولأن العبادة حرية، وإظهارها 
حرية، وعدم التعبد وعدم ممارسة الطقوس والفروض 
حرية كذلك، تجد أن المســلمين مجروحون باستمرار الا 
اذا ما خرجوا لبلاد الغرب، ساعتها تحول المحظورات، 

وبقدرة قادر، إلى حريات من جديد.  
فلماذا تجرح مشاعر المسلمين إذا ما رفض غيرهم من 
ذات ملتهم ممارســة العبادة أو الفــرض الديني؟ كيف 
يســتتب الثواب لفرض يمارســه الإنسان قسراً وتحت 
تهديد القانون بعقوبــات »علمانية« من حبس أو غرامة 

أو غيرها؟
وهكــذا نحن فــي أدق تفاصيــل حياتنا إلــى أكثرها 
عموميــة، نخلــق بشــراً منافقين، مــا يهمهــم، وما هو 
ملزمــون بالمحافظة عليــه وبحكم القانــون، هو المظهر، 
صمــت أم أفطرت، آمنــت أم كفرت، هنــاك مظهر يجب 
المحافظــة عليــه، وهنــاك قالــب لا يمكــن الخــروج عن 

حوائطه، لماذا؟ حفاظاً على مشاعر المسلمين.
وأنــا أعتقد أن الموضوع يتعدى المشــاعر ها هنا بكل 
تأكيد، فنحن نعاني من »فوبيا« الحرية، وهي »الفوبيا« 
التــي غالباً مــا يعبر عنها »المتســلطون« بجمــل مثل لو 
تركنا الحرية للناس سيفلت المجتمع، ولو خيرنا الناس 
ســتخرب الدنيا، وكأن النظام والعمار لا يتأتيان سوى 
بتنفيذ عقيــدة هؤلاء، وكأن الحريات، في عالمنا العربي 
الإســلامي المنكوب، خطر مبين، نكســة و»وكسة« على 
رأي إخواننا المصريين، لأننا سنســيء الاختيار ولأننا 
سنُفلِت العيار ولأننا سنخرج عن المعيار، وتلك جميعها 
محددة، منذ ألف سنة هي محددة، لا تقبل فيها مراجعة 

ولا نقاش، دع عنك الرفض والتغيير.
كيــف يثبت صلاح المجتمــع؟ عندما يختــار أن يكون 
صالحــاً لا أن يكبــل ويرغــم علــى الســجود والركوع، 
وكيف يثبت التعاضد المجتمعي؟ عندما تحترم الأكثرية 
مشــاعر المتعبدين اختياراً وليس قسراً، وعندما يحترم 
المتعبــدون حريــات الآخرين في التعبد مــن عدمه وفي 
ممارســة الشــعائر من عدمهــا. الاختيــار هــو المعيار، 
والحريــة هي الميــزان الــذي تــوزن من خلالــه أخلاق 

المجتمع وتوجهاته.
أمــا أن ترهــب الآخرين على إظهار صيــام لا يؤدونه 
حفاظــاً علــى مشــاعر المســلمين الرقيقة التي ســيترك 
وعبادتهــم  وعملهــم  وقيامهــم  صيامهــم  أصحابهــا 
ويتفرغون »للإنجراح« بســبب رجل يزدرد شــطيرة أو 
امرأة ابتلعت شــربة مــاء في نهار رمضــان، فهذا ليس 
ديناً ولا تديناً، ولا عبادة ولا تعبداً، هذا ارهاب وترهيب 
وفاشية تعتدي على أبسط حرياتك وحقوقك: أن تحيا 
كمــا تريد وتتعبــد أو لا تتعبد، تؤمــن أو لا تؤمن، تظهر 
إيمانــك أو لا تظهــره كمــا تريــد، تمامــاً كما تريــد. لقد 
صنعنا من بعضنا البعض بوليساً سرياً على الفضيلة، 

وتلك في الواقع قمة...اللا فضيلة.
رمضــان كــريم، وكل عــام والجميــع بخيــر بحلول 

الشهر الفضيل.

عود كبريت

»كاتلين« والعثور على »دوري«

النجمة السينمائية »كاتلين أولسون« حضرت حفل العرض الأول
لفيلمها »العثور على دوري« في قاعة »الكابتن« في »هوليوود« أمس

»عاليا« تعارض الرقابة
»عاليــا بهــات« نجمة الســينما الهندية الشــابة 
حضــرت المؤتمــر الصحافــي الذي نظمتــه جمعية 
مخرجي السينما والتلفزيون الهنود أمس للاعتراض 

على القيود الرقابية الجديدة.


